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یصدر عن مجله ديبي التقاقیه سیض محمد المري 


ویوزع مجانا مع المجلدة مر ال مرن 


تواف یونس 
| اصد ار 3 


و و و ری روا ات تا 9 یحیی البطاط 


3 ت 


محمد غبریس 


ایمن رمسیس 


الاخراج والتنفیذ 


مجمد مر 


مدیر العلاقات العامة 


محمد بن مسعود 


مجلة دبی النقافية تصهدر عن دار 


للصحافة والنشر والتوزیع 
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« النحریر والادارة دبي: 
الامارات العربیهة المتحدة دبي 
منطقه الصفا سار ع الشیخ زاید 
هاتف: ۶ +٩۹۷۱۶/۳۲۲۲۲‏ 
فاکس ۳۶۲۲۱۷۱۲ ۹ ۷۷/۸ + 
ابوظبي هاتف: ۱۳/۲۱۲۱۸۸۹۲ +٩۷‏ 
فاکس: ۳ ۲ + 


» الاعلانات والتسویق: 
ديي شار ع السْیخ زاید 
هانف: ۶ + 
فاکس: ۳۳۲۲۲۹۲ +٩۷۱‏ 


۳ النوزیع والاشتراکات: 
هاتقف: ۰ ۰ ۷+ 
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هده الرو اب 


بقلم : سیف المري 


الاستاذ ابراهیم الكوني آحد آرکان الرواية العربية المعاصرین 
وله اسم کبیر في هذا العالم الادبي المتمی, وهاهو یتحفنا باحدی 
روائعه الادبية التي اختار لها البعدین التاريخي والوطني لتکون 
ساحة الاحداث لیبیا. تاریخ الاحداث بدایات القرن التاسم ار 
في مواجهة هي الاولی من نوعها بین العرب والاٌسطول الأمریکی 
الذی اعلنت الولایات المتحدة من خلاله آنها القوة الاستعمارية 
الجديدة »لتتضخم تلك السيطرة بعد ذلك وتشمل العالم بأسره 
شرقه وغربه. ومن هنا جاءت روایه «جنوب غرب طروادة جنوب 
شرق غرناطة» متوازية في شخوصها وأحدائها واسقاطاتها مم 
ما حدث ویحدث للعرب. وجاء اسم طروادة ذات البعد السطوری 
الاغريقي مرادفا لغرناطة آخر مملكة عربية مزدهرة في الاندلس 
واخر معقل عربي آفلت عنه شمس حاضرتنا, لتمثلا توأمة فنية 
تختلط معهما وفیهما حقائق التاریخ مع وقائع الجغرافیا مم 
الخیال المجنح للکاتب لیتقاطم ذلك کله مع ما یحدث الان في 
لیبیا التي منیت بحکم فردی امتد لما یقارب خمسة عقود تحت 


سيطرة طاغية یری نفسه المخلص ویظن نفسه کما کان یدعي 
«بنی الصحراء». وبعیدا عن کل ذلك یبقی الادب حیّا ثرا معطاء 
اذا کتبت حروفه وسطرت فنه یذ آمنت بان للرواية رسالة وأن 
الأدب هو آحد وجوه التاریخ التي نری فیها آنفسنا ونري فیها 
الاجیال القادمة ما قد کان لیسقطوه ویننتفعوا منه فیما قد یکون 
فلنتصفم معا هذه الرواية الکبيرة في أحداثها وفي فصولها وفي 
منرلتها.. ومع تمنیاتنا لکم آیها القراء الأعزاء بالاستمتاع التام 
عند قراءتها والاحتفاظ بها کهدیه من مجلتکم «دبي الثقافیهة». 


روح الوطن وضمیر المیدع 


بقلم: تواف پونس 


تدرة علیالتقس مع هموم وقضايا انس ان سب ان بت 
آبعادها الحغرافیه والتاریخیه والانسانية, من خند ق لم یعیره 
رغم آنه عاش في غربه دائمه داخل وخارج وطنه. فقد کان 
مصادرا ۳ مثل وطنه لیبیا.ء ۰ حنی قیام ثوره الشعب التي 
انتصر لهاء ومن یقراً ویتابع نتاجه الادبي والفكري» یلمس کیف 
ظلت لیبیا هاحسه الحياتي والابداعي» ففي کل مولفاته والتي 
تعدت السبعین» کان یصر علی اعادة رسم الهویه اللیبیه. ورغم 
آن آعماله ت_ ومنعت في لیبیا. بعد دفاعه عن المبدعین 
والمثقفین في لیبیاء وهو آول من واجه السلطة في عنفوانها. 
وقام بنقد ها ۳ آسالیب القمع والا ستبداد التي تمارسها 
السلطه والفکر الثوري في لیبیاء فهو لم یمل حیث تمیل الریح ولم 
یفقد ظله. 


وفي روایته الجديدة «جنوب غرب طروادة جنوب شرق 
قرطاجة» التي بین آيدي قراء «دبي الثقافية» نجح الكوني في 
خلق وقائم وأحداث وشخصیات. تبتعد بالمتخیل عن التاریخ. 
من خلال مسحه تراجیدیة. یمتزج فیها الفكري بالوثائفي 
بالانساني» لتجعل التاریخ داخل المتخیل ولیس العکس, وتشي 
لنا بن المستقبل العربي یکتب الآن بحروف من دم. 


الی آبطال لم یروا یوماً في الوطن غنيمة. فجادوا باتهار الم 
لییعنوا قیه القیمه .. 
الی شهد ۱ ء ملحمه السایع عشر من قبرایر: 


رد 
نریف یشهد کیف یعید الناریخ نفسه. 
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«ولی اي مال سیوّول التاریخ لو خلا من الطغاة والحروب ومکاند 
اهل الکید؟» 


جان جاك روسو 


«..وخمدت نار الحرب. وبلغت کل نفس مناها. وقتل محمّد يك 
انقرمانلي نفسه: وفر نخوه آحمد يك الی مالطاء وأرسل علي 
باشا القرمانلي الی الاستانة العليّة (أسیرا). وانقرض بیت آل 
قرمانلي, . 

احمد النائب 


«المنهل العذب» 
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الا صدار « ۰۵۴۳ سبتمبر ۲۰۱۱ ادذخت] 


۱- الدین 
بحر لیبیا. اکتوبر 2۱۸۰۳ 


تبلبل الیْم بعنف مستجیبا لنداء معوشقه الشمالي الخالد. 
ولکن الجبل المهیب المنزلق علی میاهه لم یتزعزع. ولم 
یضطرب, کاأنه یتعمّد الاستهانة بهجمات الموج. کان ذلك 
الجبل العائم قد عبر مضیق جبل طارق منذ آیام. لیکون آخر 
آعجوبة من آعاجیب البحار التي آفلح في ابداعها عقل المخلوق 
البشری: دای هي البارحه الحربیه «فیلا دلفیا» التي تحرث میاه 
بحر لیبیا عمیقا (برغم آنها تبدو عن بِغد ساكنة بسبب هول 
حجمها)» في طریقها للانضمام الی آسطول البحرية الا مريكية 
المرابط قبالة سواحل طرابلس. 
علی متن الأْعجوية البحرية تسکم الربّان «بینبریدج» الذي 
آوطان الشمال الأفريقی, فأَهُلته تجربته الثريّة مع حکام تلك 
البلدان لأْن یتولّی آمر العبقريِة البحرية الجديدة التي لم یکن 
قادة الولایات الامريكية لیجازفوا فیضعوا مصیر عمل کهذا 
بین آيدي ربابنه هواه. آو حمفی» و آدعیاء بطوله! 
قال الربٌان یخاطب آحد الضباط: 
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الاصدار « ۰۵۳ سیتمبر ۲۰۱۷۱ 


- هاهي ولایاتنا المجيدة تقدّم الدلیل علی صواب الوصيِّة 
القائلة بأننا مدینون في فلاحنا لاعدائنا, لا لاصد قائنا! 
تطلم الیه الضابط بفضول قبل أن یقول: 

- بلی! الامتنان لباشوات طرابلس دَیْن في رقبة کل مواطن 
آمریکی! 

تسکع «بینبریدج» عاقدا یدیه وراء ظهره. تطلْع الی یقظة 
التنین في تصاعد الموج ثم تکلم حالما: 

- من کان یظن آننا سنفلح في بناء أعظم آساطیل البحور في 
مثل هذا الزمن القطیر؟! 

تبسّم الضابط. قال: 

- بل من کان یظن آننا سنفلح في تتویج الحلم بأعجوبة 
البحار «فیلادلفیا»؟! 

اپتسم الربان اگما سکت لحظات قبل آن یقول بلهجة ذات 
معنی: 

- ولکننا لن ندفم لباشوات طرابلس الامتنان مقابل 
الا.حسان! 

کتم الضابط ضحکة في حین آضاف القبطان: 

< هل نخالف طبيعة الانسان اذا دفعنا نکراناً مقابل 
الاحسان؟! 


۱۹ 


تفکُر المرووس. تَأَمَل الموج الاٌهوج لحظات. قال نائبا: 

5 سر الا سرار في آلا نحسن لمن آحسن الینا! 

انتصب الصمت. اشتدّ غزو الریح. فاستجاب الیّم بعنف الموج. 
تمتم «بینبریدج» بلهجة من یحدث نفسه: 

- ثمن الاحسان دائماً انتقام! 

ساد صمت انتهکته برطمة الموج في غزواته العنيدة لبدن 
البارجة. تحسّس ضابط البحرية ماسورة مدفع قبل آن 
یتساءل: 

- ولکن هل نحسب احسانا ذلك الاحسان الذي لا فضل لنا 
حدجه «بینبرید ج» بفضول. تسکم قلیلا. عاد علی عقبیه. توقف 
خلف مدفع ینتصب بالجوار. تطلع الی الغم. جاب: 

- الاحسان الذی لا فضل لنا فیه لیس احسانا احسس :۸۳۱ 
رساله! 

سح بانط هر 

۱ 

- رسالة من حسن حظنا نا آفلحنا في قراء‌تها کما یجب آن 
تقرء ولو لم نفعل لما وفقنا الربٍ للذهاب الیوم للاقتصاص 


من رسول الرت! 


- رسول الرت؟ 

- العدق دائما رسول ربّ. آلا یقول القدّیس ان الذي یحبّه الرت 
هو الذي یوّذبه الرت؟ 

<- ترید آُن تقول آن الربٍ یوَذبنا بید العدق, لا بید الصدیق؟ 

- بالطبع! 

حولهما دب الجند وضپاط البحرية. في الافق تبدّی شراع 
سفينة بعيدة. من الشمال زحفت غیوم كثيفة. زفر «بینبریدج» 
بعمق. ثم تمتم 

- وهانحن في طریقنا لتأدیب رسول الرت! 

ساد صمت. شاکس الموح بدن البارجة بلسان الشراهة. تساءل 
حعانط ان »3 

- آلن يعني هذا آن المبالغة في الدفاع عن النفس عدوان؟! 
عاد «بینبریدج» یدب بالجوار» یتفقد المد افع حیناء ویتطلم 
الی البحر المضطرب حینا. عاد علی عقبیه قبل آن یجیپ: 

- المبالغة في الدفاع عن النفس لیست عدواناً وحسب, ولکنها 
خآ 

ولکن ضابط البحریه لم یستسلم: 

- یخیّل لي آن الذهاب الی الحرب بروح القداسة سیحسب , في 
شرع الامم. ات وطنی! 


۱۸ 


ابتسم «بینبردید ج» کأنه توقم الاستنتاج. غاب في الافق تمد 
قبل آن یرد بلهجة یقین: 

- صدقت! مرید القداسة. کمرید الحقيقة, لا یصلم محاربا! 
تطلّع الیه ضابط البحريّة بفضول قبل آن یعبّر عن شك: 

- ظننت آن مرید الحقيقة اصلح محارب! 

تبسم «بینبرید ج» باستخفاف. دب اد عاد علی عقبیه 
منکس الرآس. تحدّث باللهجة ذاتها التي تبدو وکأنه یخاطب 
و 

- لو عرف مرید الحقيقة کیف یحارب لهانت الدنیاء ولمَا عشنا 
في عالم یغترب عن العالم. کلاٌء یا صديقي, کلا! مرید الحقيقة 
لا خسن من فنون الحرب الا کما یُحسن مخلوق مثلي فنون 
الغناء! 

توقّف فجاة. رفع رأسه لیتطلع الی المدی المائي المزموم. ثم 
س 

- هل تدري من آصلح انسان لممارسة الحرب؟ 

تابعه ضابط البحرية بنظرة استفهام. ولکنه انتظر الجواب من 
صاحب السوال. قال «بینبرید ج»: 

- آصلح انسان لممارسة مهنة الحرب هو مرید السلطة ول ء ثم 
مرید المال ثانیاء ثم مرید المرة ثالقا! 


۱۹ ِ 53 
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سکت لحظة. ثم ابتسم بغموض قبل آن یضیف: 

- ولكني لم آکن یوما مرید سلطة. ولا مرید مال» ولا مرید 
امرآة! 

آعقب العبارة بضحکة عصبيّة قبل آن یعقد یدیه وراء ظهره. 
وینطلق عبر السطح المدجج بالمدافع. المزحوم بالضبّاط 


آ- السر 


ضاحية المنشيت. اکتوبر ۱۸۰۳. 


من غابة النخیل برز جمل عدبُس متوّج بهودج مهیب. یقوده 
رجل بدوي» معمم الرأس, یکشف ثوبه الفضفاض عن ساعدین 
مفتولین ملوّحین بأنفاس الصحراء؛ یتخطی في خطوه قنوات 
الحقول المفمورة بالمیاه بوثبات مضحكة, یستدیر نحو البعیر 
بامتعاض لیتجنب قطع الرْبّد التي یلفظها الجمل في عناده 
مم زمام المسد الذي یفترس فکیه. اجتاز صفا أخیرا من 
آشجار الزیتون قبل آن یتوقف آمام بنیان آنیق مطوّق بحزام 
من نبوت مجهولة الهویّه. من المدخل خرج لاستقباله ثلاثة 
رجال برتدون زیّا موحدا يوحي بلباس من الطراز الذي یرتدیه 
خدم منازل الاکابر. 

آناخ البدويِ بعیره فتزعزع الهودج وکاد ینزلق علی بدن 
الدابة لیسقط علی الرقبة. من الهودج انطلق احتجاج بغفیض 
کأنه السّبَّة فهرع الخدم لاسناد الهودج. استوی البعیر وبرك 
علی الأْرض فانکشف الهودج عن وجه امرأة ملفوفة في آثواب 
بدويِّة, تستر بخمار آسود اللون» مطوق دون جلدیة. مطرَرة 
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الاطراف. فلا یبدو من جسدها 1 یدین مخضبتین بالحنام 
مرضعتین بخواتم فضية منمنمة برموز خفیِة یستنکرها 
الفقهاء لأنها في یقینهم رجس ينتمي الی الدیانات الوثنيِة. 
نزلت المرة من صومعتها مستعينة بسواعد الخدم کاشفة 
عن ساق بخلخال فضي سميك. انحنی الخدم وهم یبرطمون 
بعبارات الترحیب. ثم تدافعوا لیقودوها الی جوف البیت. 
ساروا بها في ممرّات طويلة قبل آن تهرع لاستقبال الضيفة 
امرآتان ترتدیان لباس الخدم آیضا. رکم الخدم الثلاثة 
وهم یتراجعون الی الوراء في حین تولت الخادمتان مراسم 
الترحیب بالزاترة فسارتا بها عبر ممّر آَدّی الی دار واسعة, 
مترفة الأناث, تتوسطها امرأة حسناء ترتدي ثوبا ذهبیاً واسم 
الاکمام. مرعة القوام بالحلی الذهبية من قمّة الرأس حتی 
آخمص القدمین. في سیماء الحسناء سطعت بسمة غريبة 
فضحت ایماء کالاستخفاف قبل آن تشیّع ذراعیها الی آعلی 
میت تا ار ای ی 

اختفت الخادمتان من المکان بعد آن أغلقت احداهن باب 
الدّار باحکام. ارتمت المرأة علی الاريكة دون آن تنبس, وبدأت 
في نزع أآحجبتها قطعة قطعة کاْنْها تتلدّذ بعملهاء في حین 
انتصبت ریّةّ البیت فوق رأسها بوجنتین محتقنتین. انتهت 


۳۲ 


المرأة المزعومة من نزع آقنعتها وزفرت آنفاسا سخیّة ومي 
تغفوص بجسدها في جوف الاريكة. تبادلت مع مضیفتها نظرة 
مزمومة قبل آن تتکلم بصوت رجل: 

- لا تقفي فوق رأسي کالبلهاء! 

ولکن الحسناء لم تتزحزح. بل عقدت یدیها حول صدرها العامر 
قبل آن تعبّر عن استیاء کتمته طویلا: 

- يدهشني آلاً تمل القیام بهذا الدور المضحك في کل مرَة! 
طلق المخلوق الذی لفظته آقنعة المراة البدويٌة المزعومة 
ضحكة, فأضافت المرأة: 

- اذا کنت تن نك تستطیم آن تخد ع الخلق بهذا اللعب, فهل 
تظنْ أَنك تستطیع آن تخد ع الخدم؟ 

تمدّد الرجل فی جوف الأْريکة. تابع عروق الذهب المزبورة في 
السقف وهو یبتسم: 

- آعرف آَتَي لن أستطیم آن آخدع الخلق فکیف آطمع في آن 
آخدع الخدم؟ ولکك تنسین هوسي باللعپ. لیس کل لعب 
بالطبع. ولکنه ذلك النوع من اللعب الذي کان له الفضل في 
وجودي داخل جوف العرش! 

دبّت الحسناء في فضاء الدّار عاقدة یدیها حول صدرها العامر» 


توقفت بجوار النافذة المخفية بأأستار حريرية موشاة بخیوط 
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ذهبية قبل آن تخاطب الرجل بلهجة تحد: 

- ولکنه آودعك جوف الجريمة أیضا آلی جانب جوف العرش! 
تضاحك صاحب العرش باستهزاء: 

- وهل في الدنیا یمکن آن یوجد جوف عرش لا بسبقه جوف 
الجرم؟! 

- نت تَدّعی الهوس بالتنکر لكي تتنصّل من الایفاء بوعدك! 
- عن ی وعد تتحدنین؟ 

نم بلهجة استخفاف: 

- الملوك یطلقون آلف وعد في کل صباح. ولکنهم لا یفون بوعد 
واحد مع حلول المساء, لا لأْنَهم غیر ملزمین َخلاقیَاً بتنفی 
وعودهم. ولکن لان لا آحد یجرو علی تذکیرهم بوعودهم! 
آطلق صاحب العرش ضحکة سخريِّة. ولکن المرأة لم تستسلم: 
- اذا کانت ملة الرجال لا تجری علی تذکیر الملوك خوفاء فان 
ملة النساء لا تجرو علی تذکیرهم حیاء! 

الحیاء؟ 

التفتت الحسناء نحو الرجل» فی عینیها الکحلاوین الکبیرتین 
ومض بلل کالدمع: 

- حتی الغانية تستحي آن تقول للرجل: «خذنی!». فکیف 
بأمیرخ؟! 


۳ 


- ایاك آن تقولی نك استسلمت لي لأني وعدتك بالانضمام 


۳ 


أخفت الحسناء انفعالها بالفرار نحو ستور النافذة: 

- آعترف آن الاستسلام سبق الوعد. ولکن.. 

- ایاك آن تقولي آیضا آَني آجبرتك علی الاستسلام لي! 

- کل من لا خیار له فهو مجبر! 

- مانذا تعنیل؟ 

- أعنی نك آجبرتني بالطبع منذ الیوم المشوّوم الذي رفضت 
فیه الموافقة علی الالتحاق برَجْلي الذي لم تکتف بتجریده من 
العرش, ولکتك بخلت علیه حتّی ببكوية درنه! 

استوی صاحب العرش في جوف الاريكة. تأمّل المرأة بنظرة 
باردة: 

- آنت تعلمین يلم آحرمه بكوية درنه الا بعد آن ثبت تآمره 
مم آهل السوء طمعاً في استرداد عرش لم یکن یوماً هلا له 
- الناموس یعطی الملوك الحق في الجلوس علی العروش لا 
لاأنهم آمل لهاء ولکن لأنه ارث موروث! 

- الجلوس علی العروش لا یشترط التحلّي بالمواهب حقا؛ 
ولکنه لا یبیح الاهانة آیضا! 

استنکرت المرأة: 
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- الاهانة؟ 
- آلیس اهانة للعرش, ولرعية العرش, بل ولصاحب العرش آن 
یتربّع علی العرش مخلوق منزوع الارادة, ضعیف الشخصيّة. 
وفوق کل هذا سکیر مدمن کرجلك الشقي حمد القرمانلی؛ 
التفتت نحوه المرأَة بعینین دامعتین: 

- نات تدري آن رجلي آحمد القرمانلي لم یصیح شقیّاً الا 
بسببك, ولم یکن لیوصف بضعف الشخصية لو لم تسحق آنت 
شخصیته» ولم یکن لیعاقر الخمر لو لم تدفعه نت لمعاقرة 
الخمرا 

سکتت. تلاحقت الانفاس في صدرها. ضافت: 

- ما آطلبه الان لیس الطمع في الالتحاق بالحريم في بلاط 
یوسف باشاء ولکن ما آطلبه هو آن یسمح لی یوسف باشا 
بالتحزّر من سر یوسف باشا! 

تابعها یوسف باشا خلسة صامتا. تساءعل اخیلا 

- آمازلت تعوّلین علی قدرة آحمد علی اعالة عائلة؟ 

سکتت طویلاً قبل آن تجیب: 

- آعوّل علی قدری! 

- آتدرین آنه آضاف الی منفاه منفی آأخر؟ 

استفهمت بایماءة فأوضع الباشا: 
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- لقد ورّط نفسه في الصراع الدائر بین آحمد خورشيد والالفي. 
لم یکتف بهذه الحماقة بالطبع, ولکنه وقف مع الطرف الخاسر 
کعادته دائما. وها هو الأن یحیا هاربا کاللص في آوحال 
الوجه القبلي لمصرا 

کانت المرأة تنشج بمرارة عندما آضاف: 

- سلایکون همق مثله, آو ریما آکثر منه جنوناء لو سمحت لعائلة 
من سلالة القرمانلی بالالتحاق بشبح فا من وجه العدالة! 
احتخت المراة : 

- ولكتي لا آنتمي لسلالة القرمانلي.. 

- ولکنك تنتمین الی عائلة لملوم» وهذا آسولا 

استنکرت المرأ: 

- أسوا؟ لماذا آسوا؟ 

- هل نسیت الی أيْةَ قبيلة تنتمي عائلة لملوم؟ 

- عائلة لملوم تنتمي الی قبیله الجوازي؛ 

حدّق فی سیمائها باستفزان, ولکنها لم تلتفت. فأضاف: 

- قبيلة الجوازي ناصبتني العداء منذ َوّل یوم لجلوسي علی 
العرش! 

علقت دون آن تلتفت: 
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- من حققبیلةالجوازي أن تناصب العداء رجلاً حرم صهردم 
عرشه! 

- لم یکتف الاوباش باظهار العداوة. ولکتهم حرّضوا آل الفاید 
ادها 

استولی الشحوب علی وجنتیه فجاة: 

- آنت لا تعلمین آنهم مازالوا علی دینهم في الکید. ولا یدرون 
آن صبري علیهم لن یطول! 

- لا ادري لماذا علی آن آدفع ثمن کید قبيلة الجوازی آو کید 
من حالفوا من آل الفاید! 

- آنت تدفعین ثمن کید رجلك الشقيِ» ورجلك الشقی هو الذی 
سیدفع ثمن التآمر مع الاوباش! 

تطلعت الیه بذهول: 

- ایعقل آن یدفع رجلي آکثر ممّا دفع؟ 

اپتسم الباشا باستخفاف: 

- وماذ دفع في رايك؟ 

- آلا یکفی آنه دفع العرش؟ 

- دفع عرشالم یکن هلا له, وعلیه الیوم آن یدفع ثمن خيانة 


۳۸ 


- لو رضیت بابن العم یوما لما وجدثْ نفسي رهينة الیوم! 
غزت سیماء الباشا بسمه شریرة: 

- لیس لك آن تقنعي بابن العم لاأنك. کاَيّة حسناء. رهينة 
حسنكت, لا رهینة یوسف باشا القرمانلي! 

تململت في وقفتها. استنکرت: 

- رهینة حسني؟ 

استلقی الباشا علی الاريكة. عاد یتطلع الی السقف المنمنم 
بماء الذهپ. سرح بعیدا: 

- تصاب الصبيّة بالمس ما آن تقتنص في سیمائها ایماء 
الحسُن فتهرع الی المراة لتصبح هذه الجنيِة منذ ذلك الیوم 
قرینتها التي تشارکها المخدع. هذه الجنية هي التي توسوس 
لها بأن تتطلّم الی أعلی, لها تعدها بأن النجوم سوف تکون 
في متناول یدها اذا آنجزت الصفقة, ولا تدري المسكينة 
آن کنزها هذا شبح هش لا یحتمل روح الصفقة. هنا تجني 
الحسناء الشقاوة. مقابل خسنها, بعد آن راهنت علی الفوز 
بالسعادة. لقد رأیث شقيقتي فاطمة تخبّی في عبّها مرآة في 
زمن جرد فیه الباشا المرایا من القصر, فالی آية شقوة دفعت 
المرآة الخفيّة شقیقتی الشقیّة؟ آنت تدرین بما حل بفاطمة.. 
سکت الباشا» ولکنه مضی یتَأَمّل الرموز المخطوطة بماء الذهب 
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- في السنوات التي سبقت تجرید المرایا من القصر بأْمر الباشا 
الرّاحل سمعته مرّة یقول: «اذا آبصرت في وجهك سیماء خسن 
فاختری: ان نلک تین سوع. واذا آبصرتّ في قلبك وسواس 
استخناء فامرح, لاْنْ الوسوسة هنا اشارة هناء» فهل تدرین 
لماذا آفلحت في نیل العرش في حین آخفق رَجْلك؟ 

- لاني عرفت کیف آستثمر هاجس القلب الذي تحدّث عنه 


فقیدنا الحکیم! 


۳- الحبه 
شطان بحر لیبیا. اکتویر ۸۱۸۰۳ 


في الوقت الذي کان العمید البحري «بریبل» یجتمع مع 
القبطان «بینبریدج» علی متن البارجة «فیلادلفیا» قبالة 
الساحل الطرابلسی لیبحث خطط الهجوم الثاني علی حصون 
المملكة. کان یوسف باشا یجتمع آیضا مم آعوانه في قصر 
السراي لیبحث خطط الصمود في وجه الهجوم. 

انتظر الباشا حتی انضمّ الریّس مراد الی المجلس, ثم فز 
لیتسکم في البلاط ذهابا وایابا قبل آن یلوّح في وجوه الأکابر 
بقرطاس ممهور برسم متعزج مخطوط بلون کئیب. 

وقف یتأمّل وجوههم کأنه یختبر فراستهم قبل آن یتساءل: 

- من منکم یستطیع آن يفك طلسم هذا الرمز؟ 

کان الرجال یقفون حول طاولة مستطیله تتوسط قاعه 
الاجتماعات تتوسطها رقعة شاحبة موسومة برسم یوضح 
المواقع علی اليابسة المشرفة علی الساحل. 

لم ینبس الرجال فابتسم الباشا قبل آن یوجّه السوّال لاحدهم: 
- پیت المال! 

تململ بیت المال في وقفته قبل آن یستنجد بالدغیّس, ولکن 
الدغیّس طاطا فقرّر آن یحتکم الی قدره: 
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- لو حکمت الانطباع الاّْل لقلثْ انه يذكرني بالحيِة. واذا 
سمح مولاي فأمهلني قلیلا لقلت ان الرمز یمثل ال هاء! 

هلل الباشا: 

۱ 

تقدّم نحو الجمم لیضیف: 

- وهل عرفت الأٌرض مخلوقا أعظم دهاء من الحیّةَ؛ 

وضع القرظاس الممهور بالختم المتعزج فوق الرقعة دون 
آن تفارق البسمة اللئيمة شفتیه. عقد یدیه وراء ظهره قبل آن 
یخاطب الدغیْس: 

- لو نصّبتك الاقدار ولیّا علی البلاد الجديدة التي تقبم وراء 
الا قیانوس فماذا ستأمر آساطيلك في نزاعهم مع عدق عنید؟ 
طاطاٌ الدغیّس طویلا قبل آن یجیب: 

سآمر بتلقینهم تر 

تطلع الیه الباشا طویلاً. علی شفتیه رقصت بسمة غامضة: 

- لا أَظن نك ستکون آهلاً للذقة اذا اکتفیت بتلقین العدق 
درسا! 

عقد یدیه وراء ظهره لیتسکم مرّة آخری. تساءل: 

- ولکن هل يكتفي الرْیس مراد بتلقین العدق درسا آذا وجد 
نفسه في وضع یمکنه من فعل ما هو أعظم شأناً من مجد 
تلقین الارس؟: 
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کان الباشا یبتسم خفية وهو یستمم لجواب قائد بحریته: 

- آعترف یا مولاي بأن تنفیذ الاوامر محکوم بحسن التدبی» 
بل بحسن الحظ في آغلب الأحیان. ولیس بالقاء الا وامر. ففي 
حال ابتسم الحظ فان صاحب البحر لن یضیره آبدا آن یفعل ما 
هو أعظم شأًناً من تلقین الدرس مخالفا بذلك الاوامرا 

توف الباشا عن سعیه. سأل بصرامة مفاجثة: 

- هل یدری السادة ما معنی هذا؟ 

طاف وجوههم لحظات. أضاف: 

- هل مازلتم تشکون بأن ما نواجهه الیوم لیس حملة تأديبيّة 
کما ظننتم دائماء ولکنه غزو صریح؟! 

تقدم من الجمع في اللحظة التي سمع فیها طرق علی الباب. 
دخل محمد بك ابن الباشا البکر فغزا وجه الباشا شحوب. خطا 
الابن نحو الجمع. ولکنه توقف ما آن آبصر ایماء الاستنکار في 
مقلتي آبیه. حشرح الباشا بصوت یخنقه الغضب: 

- من آأنت؟ 

لم ینبس الابن فعاد الاب یحشرج: 

- اذا کنت تظنّ آن بنوتك لهذا المخلوق الذي یقف آمامك سوف 
تشفم لك بالدخول وقتما تشاء الی حرم هذه القاعة التي یتقرّر 
فیها مصیر البلاد فأنت واهم! 

زفر الباشا زفرة آفزعت کل آعضاء المحفل, ثْمٌ: 
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اخرح! 

لفظها الباشا بصوت مکتوم مخنوق بقوة سلطان کالعبرة. نم 
تدم نحو الفتی فجاة وهو یرتجف. ویبدو آن الأمیر ری الشرّ 
في عيني الاب فتراجع خطوات, ثم استدار لیتواری وراء الباب 
بقفزة. 

وقف الباشا في مواجهة الباب الموصد طویلاً. لاحظ الجمم 
کیف مضی یرتجف حتی بعد آن استعاد هدوءه. تمتم: 

- صدق علي باشا القرمانلي عندما ردد آن الابناء هم أسوا 
لعنة یمکن آن تبتلي بها الاقدار الاباء! 

زفر بعمق لیضیف: 

- لم آشك یوما باتّي کنت لعنته! 

عم الصمت. تسگم الباشا لحظات. هتمل: 

- اذا کانت الحیّةٌ هي آدهی مخلوقات الاأرض فعلینا آیضا آن 
نحاكي الحیّة فنستنصر بالارض فی دفاعنا عن الاأرض! 
عاد الی المحفل. وضع اصبعه علی نقطة محددة في الرقعة: 
- هذه صخرة الخالوصة فی شرق المیناء! 

نزع اصبعه لیضعه علی نقطة آخری في الرقعة: 

- وهذه صخور الشاطیء قبالة المیناء! 

انکٍ الأکابر علی الرقعة بفضول کأنهم اکتشفوا الموقم لأْوّل 
مرة. آضاف الباشا: 
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- الموقم بهذا الوضع یسمح بدخول السفن الغازية الی المیناء. 
وهذا لن یحدث مالم نحوله فخا! 

تبادل الرجال نظرات الدهشة خلسة, ولکن الباشا لم یمهلهم: 
- نستطیم آن نحیله فخْا لاصطیاد الغزاة اذا ضیِّقنا العنق 
الواقع بین صخرة الخالوصة في الشرق واأوّل صخرة من 
صخور الشاطی في الغرب. 

طاف وجوه القوم. فعمْ وجوم. انتظر لحظات. تم: 

- اذا وفقنا في ردم الفم الواقع بین الصخرتین بالحجارة ثم 
غمرنا الحجارة بالرمال علی نحو لن یزید عن سبع قامات, 
تم قمنا بالعمل ذاته في المنطقة المواجهة لقلعة الانجلین, 
فاننا سنضمن اصابة عدّة عصافیر بحجر واحد لانْ السفن 
الغازية ستقع فريسة المیاه الضحلة آذا جنحت شرقاء کما آنها 
ستصطدم بصخور الشاطی اذا مالت في هجومها غربا. وهو 
ما سیسهّل علی زوارقنا اقتناصها. هذا اذا آبقت مدافم القلعة 
الانجلیزیه والفرنسية ما یمکن اقتناصه! 

انتصب الباشا. طاف وجوه الرجال. عاد ینحنی علی الرقعة: 
- التعدیل سیکسر استقامة المدخل کما ترون» لیصبح ملتویا 
التواء الحیه! 

انتصب مرَة آخری لیضیف: 


- الفرق آن الحیه تتلوی مستجيرة بالرمل. ونحن سنستخدم 
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الرمل لنستجیر بالمیاه! 
طاف وجوه الاکابر ملیّاء فتساءل الریّس مراد: 

- متی برید مولاي آن نبدا؛ 

تطلع الیه الباشا لحظات نم تبسّم: 

- سأکون ممتنا لو آفلحت في آن تبداً البارحةا 

تظا حاعا اعضا2 المحفل, ولکن الباشا استدار في الحال لیهجر 
القاعة: مَرّق من باب جانبي قاد الی الرواق المدعوم بالاعمدة 
وا المستجلبة من مدينة لبدة التي لا یعرف لماذا 
یستشعر ضیقا خفیّا کلما مر بها: هل بسبب آرواح الاّجیال 
التي تسکنها؟ آم بسبب استکبارها؟ آم.. آم بسبب ذکری مصر ع 
الكاهية الکبیر الذي أطلق علیه النار عندما اعترض طریقه 
«یوم التحریر الکبیر» کما راق له آن یطلق علی نجاحه في 
التخلص من شقیقه حسن بك؟ 

کان قتل الکاهية سوء حظ لم یغفره لنفسه, بل لاحقه بکوابیس 
اليقظة الاسواً مائة مرّة من کوابیس النومة. لقد سمم بسيرة 
الروی من السنة الدهماء ودراویش الطريقة التيجانية مرارأٌ 
ولم یصدّق الا في الیوم الذي وجد فیه الكاهية الکبیر یجلس 
الی جواره. کان یجلس وحیدا في خلوة کل یوم. مستغرقا (علی 
ما یذکر) في سيرة السلف آحمد الأْوّل الذي کان دوماً سره 


۳۹ 


الذي فعل کل ما فعل في دنیاه (سواء کان صوابا آم ضلالا) 
كي یحظی بنصیب من صیته المجید لیدرك أخیرا آنه لم یکن 
لیجرو علی التخلص من حسن بك الا ارضاء لهذا الهاجس 
الرهیب: هاجس لا یعترف بالحدود. هاجس لا یضم الاعتبار 
للعرف آو التحریم. هاجس آن تنازع المعبود في عظمته فتملي 
آنت ناموسك بدل آن تستکین استكانة القطیم لتمتل لمشيئة 
راعي القطیع الجائر. هاجس آن تتولی الأْمر فتفعل کل ما 
یطلق علیه مفتی دیار المملكة منکرا آم تجدیفا. 

لا یذکر آي رحاب بلغ في رحلة آحلامه عندما انتبه لوجود 
مخلوق الی جواره. عم الیه پلامیالاة بومها. رما لأنه لم 
یعد بعد من رحلته» وریما لا حساسه المبهم بأنه لا یجاور في 
جلسته غریباء بل ریما یجالس رجلاً کان له في رحلته رفیقا. 
تطلم الیه طویلاً قبل آن یستیقظ من غیبته تماما لیکتشف آن 
جلیس الجوار لم یکن غیر الكاهية الشقی الذی کتم آنفاسه مرّة 
بطلقتین جنونیتین: کان في جلسته مکابراً کعادته. وسیما 
کعادته» غامضا کعادته, «احر کعادته و.. وسعیدعلی لیر 
عادته. فما معنی هذا الایماء؟ هل پرید آن یقول بهذه السیماء 
ان الْموات سعداء؟ أم أنْ الأموات یصیرون سعداء عندما 


یموتون شهداء کما یقول رجال الدین؟ آم ان الرجل برید آن 
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ینقل له رسالة تقول انه بفضله نال جنات جدیر بها لاأنه 
لم یقتله مرّة واحدة» بل مرّتین: مرّةّ بالطلقتین. ومرة آخری 
بنکران الاحسان لانه کافأه بالموت في حین کافأه المفدور 
بالحياة یوم سقط في البئر فأنقذه الکاهیة؟ 

کلما تذکر حادثة البتر هذه آصابه الدوار لأْنها تذکر في الحال 
بیوم الزلزال الدموي, فهل في الامر تأنیب ضمیر وهو الذي 
ظنّ دوما بأنه ولد بلا ضمیر کما یلیق بأهل الکبائثر آن یولدوا؟ 
آلیست المرارة التي یستشعرها کلما باغتته ذکری الزلزلة هی 
دلیل جلي علی وجود الضمیر؟ ولکن.. ولکن آين بوسعه آن 
یعثر علی هذا الضمیر؟ آم آنه یستنکر حضور الضمیر لکی لا 
یعترض طریقه الی الحلم کما اعترض الكاهية طریقه في ذلك 
الیوم؟ آلن یعنی هذا آنه لم یقتل الكاهية یومهاء ولکنه قتل 
ضمیره في الکاهیه ليقینه بان الانسان لا یستطیع آن یجتاز 
الخط الفاصل بین الخیر والشرّ ما لم یختر البراءة التي یمیت 
قیها ضمیره؟ 

لقد انتشله من شهقة النزع الأخیر, آو ما قبل النزع الأخیر 
بومضة. فلم یصدّق آنه التقط آنفس ما في الوجود (الانفاس) 
بدل آن یلفظ الأنفاس. تشبّث بعنق الرجل بکلتا یدیه وهو 
یلفظ المیاه ویکاد یلفظ مع الغمر الممیت مقلتیه فبداً المنقذ 


۳۸ 


سست و 


یختنق بالماء ویتخبّط في ظلمات الهاوية المغمورة بالغمر 
کأنه یغرق. بداً یعاند الماء ویغرق لان طوق الیدین حول العنق 
کان آقوی, لاّن الطرف الذي جرّب حضور الموت منذ لحظة., 
آقوی من الطرف المجبول بمعجزة الحياة حتی لو کان الطرف 
الْوّل طفلاً مسکوناً بالشقاوة. وکان الطرف الخاني رجلا 
شدید البأس. الدرس الذي لقنه الغرق یومها لا ینسی: الموت 
لیس استثناء کما توهّم (آو تعلم). ولکن الحياة هي وحدها 
الاستنناء. هذا الاستثناء الذی یجعلها الهبة التي لا تقدر بئمن. 
ولکن.. ولکنه رغم هذه الوصيِّة القاسية نسي. کأنْ الانسان لن 
یکون انساناً ان لم ینس. کاَنْ الانسان لم یْخلق الا لینسی. ولو 
لم ینس یومها لما دب الان في الممَّر الموّدي الی جناح الحریم 
لکي یواصل الدوس علی رقاب آبناء الرعيّة. بل وعلی رقاب 
دوي القربی! 

یومها تواری الرجل ولکن غیبته لم تدم طویلا. فقد اختار 
للظهور التالی یوماً قزّر فیه آن یمارس لعبته المفضّلة. تنکر 
فی تیاب آهل اللنام لیشارك في حفل آقامه کبیر تخّار المملكة 
پمناسبة عقد قران کریمته. ففي مثل هذه الحفلات فقط یطیب 
للاعیان آن یطلقوا العنان لألسنتهم فیبوحوا بما آخفواء وقد 
تناهت الی سمعه آنباء خطيرة بالفعل عن نوایا بعض قبائل 
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الدواخل لم یکن جواسیسه البلهاء لیقذروا خطورتها حتی لو 
در لهم الوصول الیها. وکان قد مَنْ نفسه بسماع المزید لو لم 
یتدخل الكاهية لیفسدعلیه لیلته. ففي اللحظة التي شرع فیها 
آحد الاعیان في سرد سيرة التنکر کنزوة من نزوات الباشا 
لمح في الزاوية سیماء الکاهية. کان یتطلع الیه بفضول. علی 
شفتیه بسمة هازنة. في مقلتیه.. آي ایماء في مقلتیه؟ هل هو 
تسامح, آم آنه وعید؟ ولکن ما شغله لیس الایماء» بل اللفافة 
لفافة حمراء اللوّن تتکتل ثنایاها حول الفم کأنها سدّادة لقمم 
الشهوة الی القول. ولکن اللفافة ما لبتت آن آفلتت من قمقمها 
لتتدلی فجاه. تدلّت لتسقط علی اللحية الموشاة بالشیب. 
توضحها بفضول قبل آن یکتشف آن تلك اللفافة المجهولة 
لم تکن سوی عقدة لسان مریب. خرافي في طوله المثیل لبدن 
آفعی. استنجد بوجوه الاکابر. ولکن الرجال مضوا یثرثرون 
بلا مبالاة کأنهم لم یلحظوا ما حدث. أَحسٌ بقشعريرة فأشاح 
بوجهه. تظاهر بمتابعة رواية الرجل عن آطوار الباشا دون آن 
یفهم جمله واحدة. غرق القوم في ضحکة جماعية مجلجلة 
فانتهز الفرصة لیتسلل هاربا. في الصباح امر باستحضار 
الفقهاء للحصول علی التمائم المضادَة لنوایا الْرواح! 


- العرض 
في الزاوية التي انحرف فیها الممَر یمینا انتصب آحد الاحراس 
آمام الجناح الذي اتخذه علي باشا الأب خلوة کلما آنخنته 
الجراح (الجراح التي ساهم هو فیها بالنصیب الاوفر). ثم 
ورثه عن الاب لیتخنه وکرا للدّاته حیناء وحرما لتأْمّلاته حینا 
آخر لیقینه العمیق بأن الخرم لن يستهوي بلا روح الماخور. 
والماخور لن يستهوي بلا حضور لروح المحراب. لان الصلاة 
اذا کانت عافية الروح. فان ابداع الذريِة رسالة الجسد. فکم 
مرَة یا تری تجسُس وراء هذا الباب لیسمع کیف یتفن الب في 
سب الذريِة لاغاظة للا حلومة, آو یتفئن بالاريحيَّة نفسها في 
مداعین معستوفه ااعافنه ب «الملكة استیر»؟ 
فی المدخل استقبلته للا حواء بسحنة مزمومة. عبر الی الداخل, 
ولکنها اعترضت سبیله. استفهم بنظرة فکشرت في وجهه: 
- لماذا ترید آن تقتل الرجل في رجل کمخمد؟ 
تطلع الیها بدهشة. ثم: 
- لو کان محمدك رجلا حقا لما سمح لامرأة بالتدخل في شأنه 
حتّی لو کانت هذه المرة ما 
- وهل تحتاح الأْم الی سماح من الابن كي تتدخل في شأنه؟ 
- لا یهرع الولد الی صدر الا کلما تلقی من الدنیا لطمة الا 
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لیقدم الدلیل علی خیبته کرجل! 

هم بان يمضي, ولکنها استوقفته: 

- هل تعلم لماذا؟ لان صدر الاْمْ جنة الابناء! 

زار فجاد. 

- پل جحیم الابناء! 

زفر تم: 

- والدلیل طوابیر الخائبین التي خرجت وتخرج من مدرسة 
صدور الامهات! وبليّة محمدك هذا هي تخرّجه من مدرسة 
بصدرین: صدر لام وصدر الزوجة! 

استنکرت: 

- صدر الزوجه؟ 

- هل یفلح رجل ترعرع في احضان أمّ مثلك. ثم انتقل الی 
ای امرأه تجري في عروقها دماء شبع رجل و اخمن 
القرمانلی؟ 

تقدّم الی الآمام. ولکنها لاحقته: 

- ماذا ترید آن تقول؟ 

آجاب دون آن یلتفت: 

- آردت آن آقول ان ابنة آحمد نقلت له جرثومة آبیها! 

هرولت حتی واجهته. لوّحت بسبابتها في وجهه: 


و 


- ایّاك آن تفکر بتطلیقها منه! 

تفخصها بدهشة, في عینیها آبصر مسّا منکرا. تمتم: 
- ماذا آصابك الیوم؟ 

برطمت بلهجة تحد: 

- المرأة لبوة اذا مس صفغارها سوء! 

زفر لیکتم غضبه: 

- وآي سوء مس صفارك؟ 

فْ من عینیها بلل. اختنقت بالدمع: 

لو رآیته عندما خرج من الدیوان لادرکت قذر السوء الذي 
آلحقته به! 

غطت وجهها بکفیها وشهقت بفجيعة: 

اذا لم تفعل شیتا فسوف. سوف نفقده! 

- نفقده؟ 


- آنت لا تدري.. لمحمّد قلب شاعرا! 


‌ 


نعجب: 

- شاعر؟ 

مضت المرأة تنشح فاستشعر الحاجة لفعل شيء لتعزیتها. 
ولکنه وجد نفسه یقول: 

- وهل هذا زمن مناسب لتربیه السْعراء؟ 
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حاحجت: 

- الناس یولدون شعراء ولا پتربتون شعراء! 

تردد» ح: 

- ظننت آتي نجبت من بطنك فارساء لا شاعراا 

اقتربت منه خطوة. همست: 

- لو سمعت آشعاره لما قلت ما قلت! 

تک 

- ماذا؛ 

- آنت لا تدري.. محمّد یکتب الشعر منذ الطفولة. یکتب الشعر 
سرا. یکتب شعرا ممتعا. آلم آقل لك دوما باتك لا تعرف 
آبناءك؟! 

حدق فیها ببلاهة ثم غمغم قبل آن يمضي: 

2 

قرّر آن یخلو الی نفسه فاستجار بجناحه. آوصد الباب وانهار 
علی آقرب آريکة. فکر في سيرة الشعر فتذکُر محمد القرمانلي 
الجدّ. لقد کان الحلقة الأضعف في تاریخ الأسرة کلّهاء ولا 
یعرف لماذا أطلق اسم الابن البکر تیمنا بهذا السلف المائم 
وهو الذي آمن دوما بحکمة الاْواتل القائلة ان المسمّی لابد آن 
یستعیر من صاحب الاسم خصلة واحدة علی الاقل؛ هذا اذا لم 


۶ 


یستعر منه جلّ خصاله. وهاهو السلیل الذی علق علیه الامال 
کوریث للعرش یخنله لیقدّم له البرهان علی اصالة المقولة 
الشعبية, والاً کیف یکتب الرجل شعراً ان لم یخف روحا هشة 
هشاشة القسّ؟ وکیف تستطیم الهشاشة آن تکسر عنادا آو 
تتولْی عرشا؟ بل.. بل کیف تقود جیشا؟ آلن يعني هذا آن علیه 
آن یفکر في تهينة شقیقه علي لتولي البكوية کبدیل لصاحب 
الأشعار الأبله الذی لا یحق له بعد الیوم آن یعوّل علیه؟ لقد 
تحدّثت المسكينة عن شعريّة الولد بروح من یتحدّث عن ولاية 
ولی, آو قداسة قدّیس, آو حتی نبوّة نبي. وتریده آن یوّمن بهذه 
النبِوَة دون حَجِه غیر الدموع! 

تناول طعام الغداء یومها وحیدا. بعد الغذاء استسلم لهجعة 
القيلولة ساعة. عاد بعدها الی مکتبه لیغرق في تدبیر شوون 
المملكة حتّی حلول المساء. کانت قذائف الاسطول المرابط في 
البحر علی مرمی البصر تدمدم طوال الوقت فتتزعزع آرکان 
الأْبنية. کان یقرع الجرس ليستدعي الحاجب بین الحین 
والاٌخر لیستفهم عن حدوث آضرار, ثم یعود لینکب علی أکوام 
المراسلات المطروحة علی المکتب. قبل آن ینصرف ببضم 
دقاتق استأذن الحاجب للدخول لیخبره بنباً قصف الاسطول 
بلدة صبراته, فاستفهم عن الأضرار بايماءة فأجاب الحاجب 
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بالنفي. ابتسم بغموض. تم خرج. عبر الی مکتبه من الباب 
الرتيسي فوجد الدغیّس یقف بانتظاره في الرواق. هرع للقائه 
باسما که یستعین علی خرق المراسم التقليدية بسلطان 
البشٌارةه: 
- اذا ارتکبت خطية في حق خلوة مولاي فأمل آن یکون التبا 
شفیعی! 


ت 


تطلع الیه الباشا بارتیاب, فأضاف: 

- آخیراء آستطیم آن آزف لمولاي بشری رضو الغزاة! 
استفهم الباشا باشارة فتوضحه الرجل کانه یترضّد ایماء 
الفضول في عینیه. ثم: 

- آربعمائة آلف قرش مقابل الصلح. بدل الاربعین آلف قرش! 
ابتسم الباشا بغموض, ولکن الغموض ما لبث آن انقشم لیحأَلّق 
الجشع في المقلتین الماکرتین؛ هذا الجشم الذی حیّر الدغیّس 
دوما وری فیه جنساً من نزوة, و ضربا من الظماً الی اللهو. 
لاه لم یلمس حاجة الباشا الی المال الی الحد الذي یعزض 
فیه عرشه للخطر کما هو الحال في الصراع مع الامریکیین. 
في النهاية علق الباشا: 

- ولکتّهم دفعوا مبلغا آکبر لداي الجزائرا 

انطلق نحو الباب فانطلق خلفه وزیر خارجیّته وهو یترتح من 
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الذهول. غمفم: 

- ولکن لا یری مولاي آن رفع المبلغ عشرة آضعاف هو عرض 
عادل؟ 

- لن یکون رفع المبلغ عشرة آضعاف عرضا عادلا اذا ذفع 
مبلغ عظم شأٌنا الی طافت ‏ یر بت ۱ 

تطلّم الیه الرجل بدهشة فأوماً له بالجلوس. تواجها في قاعة 
البلاط. عبث الباشا بکدس آوراق محشورة في غلاف جلدي 
آنیق فتکلم الدغیّس: 

- نحن لا نعلم یا مولاي ظروف توقیع معاهدتهم مع داي 
آلت نس 

قاطعه الباشا دون آن یرفع رأسه عن الملف الجلدي الانیق: 

- ولکتنا نعلم القيمة الباهظة التي دفعها الخصم مقابل 
المعاهدة۵! 

تململ الدغیّس في مقعده. في سیمائه تبدّی التردد. تم: 

- لا َظنْ یا مولاي آن یقبلوا بدفع مبلغ یفوق الأْربعمائة آلف 
قرش لته سیرون رفم المبلغ عشرة آضعاف تنازلا کبیراً من 
جانبهم.. 

- آخشی آن یبدو الرفض من جانبنا تعجیزا لهم! 
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ی 

- آردت آن آقول ان الوسیط الاسباني علی یقین من قبولنا 
العرض! 

- ماذا ترید آن تقول؟ 

تردد الدغیس. تم: 

- آردت آن آقول اننا لن نضمن وجود وسیط مقبول من الطرفین 
اذا انسحب الوسیط الاسبانی! 

حدق فیه الباشا: 

- ولماذا علی الوسیط الاسباني آن ینسحب؟ 

- لانه. لاأنه یری آن العرض آکثر من عادل! 

استنکر الباشا: 

- هل هو وسیط ام کبیر قضاة؟ 

سکت الدغیس. طاطاً عبث بیدیه. تجاسر آخیرا: 

- کل ما آتمناه آن یفکر مولاي قلیلاً قبل ابلاغهم بکلمة مولاي 
الا خیرن! 

تطلع الیه الباش. تأمّله طویلاًقبل أن ینطق بالحکم: 

- لست في حاجة الی التفکیر کثیرا كي آرفض, لاأني ان لم 
آرفض فقد آذعنت لابتزازهم ضمنا! 

سکت. نم بلهحه ذات معنی: 


۸ 


- آنت تدري ماذا آعنی! 

ولکن الدغیس لم یستسلم: 

ت آدري» یا مولاي» آدري. ولکن یجب آ نستسلم لاستفراز 
المرووسین كي لا نعطي الحجّة التي یستطیعون آن یستخدموها 
لاقناع الروساع! 

استلخلف الباشا: 

- لا آظنك تصدّق تلویحهم باستقدام آحمد بك من مصر 
لیجلسوه علی عرش البلاد! 

هتف الد غیس فحاة: 

- بالطبم أصدق! 

قراً الاستنکار في ملامح الباشاء فأضاف: 

- لست وحدي من یصدّق یا مولاي, ولکن الکل یصدّق: الاعیان, 
والحاشية. وزعماء القبائل. وحتی الدهماء! 

حدّق الباشا في وجهه طویلا دون آن تفارق بسمة السخرية 
- هل آعددتم مایلزم المصیدة؟ 

استفهم الرجل بتمتمه خجوله: 

- المصیدة؟! 

عبس الباشا: 
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- آلم نتفق علی تحویل بر الخالوصة مصیدةّ؟! 
في وقت متأخر من تلك الليلة عندما کان الریس مراد وزیر 
البحرية یحشد آعوانه علی الساحل لیبداً حملة تحویل منطقة 
الاخاله‌صة سَرکا لئیما للایقاع بسفن الغزاة. کان یندس في 
زحام آهل الفضول الذین تجمّعوا في المکان درویش بلید, متسخ 
الئواب. یشق طریقه الی الاْمام بعناد مستعینا بقراءة الأأوراد. 
دون آن یخطر ببال مخلوق آن یکون ذلك الولی اللجوج هو الباشا 


پوینف! 


۵ البحر 


بحر لیبیا. متن البارجة «فیلادلفیا». فجر یوم ۲۷ اکتوبر 
۱۹۰۲+ 


علی سطح البارجة دب البُحارة مبکرا. علی السطح تسکم 
الزبان آیضا. کان یعقد یدیه وراء ظهره. یخطو بمهل لا یتناسب 
مع قامته المزمومة. ولا مع بزته البحرية الرسمية. یسرح 
ببصره عبر الم الأزرق» المدهش بعمق زرقته, الباعث علی 
القلق بسکونه, المثیر للاشجان في امتداده. الشاهد الاوّل علی 
نکباته؛ ولکنه, برغم هذا. یستطیم آن یعترف بأنه صار مریدا 
في حرم هذا المعبود 5 يدري کیف حدث هذا وهو الذي 
نشاً في وطن مطوّق بأحضان الاقیانوس في غرب الدنیاء ثم 
طاف بحور الأرض حتی وصل الی بحر الظلمات في آقاصي 
الشرق. ولکن بجر لیبیا کان شیناً آخر. بحر لیبیا کان سرا. 
بحر لیبیا کان سحرا. بحر لیبیا کان غموضا. بحر لیبیا کان 
حنیناً. بحر لیبیا کان عشقه الذي لم یحدث به آحدا. کان عشقه 
الی ح صار سبباً في هزائمه بدل آن یکون سببا لبطولات. 
آلن يعني هذا آن ما یهزمنا هو العشق, لا غیاب العشق؟ لقد 
استسلم لجنون داي الجزاثر وذهب الی الأستانة حاملاً علی 
متن سفینته الحربية سفیر الداي الجدید لدی الباب العالي 
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(المصحوب بتلك الهديّة المخجلة المکوّنة من آجناس الوحوش 
وآنواع الزواحف. وخلیط الخلق من عبید ومحظیات الی جانب 
ملیون دولار آمريكي نقدا) ملا في آن یشفم له هذا الفعل 
اللا آخلاقي (الذي لا یختلف عن احتراف القوادة في العرف 
المسيحي) بمواصلة البقاء في حرم معبوده المکابر. ثم ارتکب 
خطينة آخری في دیار ال غراب عندما رکم آمام مسخ الأستانة 
ذاك. ولا یکتفی بهذاء ولکنه ذهب لیأکل علی مائدته طعاماً 
مسمّما بجهالات ذلك المخلوق الذی لم یجد قاسماً مشترکا 
بین مملکته والامٌّة الأمريكية سوی النجوم المنثورة علی 
رايتي البلدین. لقد انتظر آن یستنتج ذلك المهرّج استعارّ من 
القول (وهو الذي سمع کثیرا عن عمق الحکمة في الشرق). ان 
یضیف فیقول ان القاسم المشترك بین شعبینا هو الحلم ببلو غ 
السماء واقتطاف النجوم من بساتین الفردوس المفقود مثلا 
آو آية تفاهة مجبولة بروح الشعر (لاْنْ روح الشعر هو ما ینقذ 
تفاهات الشرق الکثيرة التي تبدو لبلهاء کثیرین حکمةّ) کما 
یلیق بصاحب صولجان ذائع الصیت يقري لاوّل مرّة ضیفا 
ينتمي الی أَمْة مازالت رعیّته تحسبها خرافة لا وجود لها 
مثلها مثل الامم التي تتحدّث عنها متون «آلف ليلة ولیلة! 

ولکن تلك الرحلة الغريبة التي لعب فیها ربان السفينة دور 
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الرهينة التي تحمل الرهائن حققت له الشفاعة کما توقم 
فواصل طوافه في رحاب الحرم. ولکن القدر (الذي لم یکن من 
شیمه آن یطیل عمر السعادة) لم یمهله. فقد أسقط علی رأسه 
نِكيَة اغوادلبون» بعد هذا الذل بأشهر. وکان علیه آن برکن 
الی التسلیم هذه وه ایشا ۱ في آن یشفع له التسلیم 
هذه المرّة آیضا. ویبدو آن التسلیم لم يخیّب ظنْ من آحسن 
به ظنَ). فقا غفراله(وساء ما وراء الأأقیانوس هذه الخطينة 
آیضا. بل ذهبوا في الغفران شوطا آبعد فکافأوه علی هذه 
الخطينة بتعیینه ربّاناً علی آخر ما توصّل الیه العقل الا مريكي 
المفامر فی حقل صناعة السفن وهي المدمّرة «فیلادلفیا». 
وها هو یعود الی بحر لیبیا ظافرا لیلقن الدروس لاعداء البحر 
بعد آن خرج منه مرّتین مهزوما. بالطبع حاول الخصوم 
تحریض البعض فحاولوا عرقلة صدور القرار کما یحدث في 
کل شأن له صلة بالنجام. ولکن رصیده من الهزائم شفع له 
لیعلم منذ ذلك الیوم آن سرّ النجاح یکمن في الهزيمة لا في 
النصر؛ لان الهزيمة تمیت في النفوس الحسد. في حین یوَجَج 
النصر نار الحسد. لهذا السبب یندر آن یُکتب النصر لانسان 
مرّتین» في حین یستطیع صاحب الاستسلام | ن ینهزم ۳ 
دون آن تصیب فیه الهزائم مقتلا آو تزعزع مرکزه. آلا یقال 
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في الامثال ان الناس تغفر الاخفاق ولکتها لا تغفر النجاح؟ 
والدلیل العمید «دل 12216 الذي صدر قرار پسحبه من سطول 
حصار طرابلس وهو الذي لم یعرف في معارك هذا الحصار ال 
النصر ليجري استبداله بالعمید «بریبل» الذي لم یحرز حتّی 
الیوم نصرا یمکن آن یبزر قرار الاستبدال. بل فاجأه منذ أَوّل 
یوم لوصوله عندما صرّح (بحضور عدد من الضباط) قائلا 
«من المستحیل محاصرة شواطیع تزید علی الألف والثلاثمائة 
میل!» دون آن یقراً حسابا لما یمکن آن تسببه عبارته هذه من 
آضرار لمعنویات الضبّاط. فکیف بالجنود؟ وهاهو الآن یقف 
لیشاهد الشروق في هذا البحر الذاي حق لشعراء العالم القدیم 
آن یتغنوا بسحره في ملاحمهم الخالدة, ینتظر وصول قاند 
الحملة الاحمق «بریبل» لكي یدرس معه الخطة الكفيلة بكتابة 
فصل الختام في الملحمة التي سیخلدها شعراء العالم الولید 
في نشید البحرية الامريكية لتکون ترنيمة فارقة في تاريغ 
آجیال العالم الجدید! ۱ 
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۱-1 لأنصار 

طرابلس قصر السراي الحمراء - ۲۸ اکتویر 2۱۸۰۳ 
علی الأريكة هجم محمّد بك ممسکا بکتاب سمین الجلدة. حول 
الرجل حامت حسناء تبدو هسّةّ في قوامها. ولکن هذه الهشاشة 
هي رأس مال حسنها لأن الهشاشة تجعلها تبدو (في الا ثواب 
الفضفاضة المطعمة بخیوط الابریز والفضَة) فراشة. وربّما 
طیفاً لا ينتمي الی خشونة هذه الدنیا! تلك هي لا فطومة 
سليلة سلیل المنافي آحمد بك القرمانلي» وقرينة محمّد بك 
یوسف القرمانلی! 
کانت المرأَة تحوم حول القرین المستغرق في ثنایا الکتاب 
الذخین کاتّها ترید آن تبوح للرجل بسز, ولکنها تحجم في کل 
مرة خشية آن تستثیر القرین في خلوته مع الکتاب الذي رأت 
فیه دائماً ضرّة! ولکتها تشْجّعت آخیرا فتمتمت: 
- هل تدری؟ 
لم یستجب القرین فأضافت: 
- لقد فکرث طویلاً قبل آن أتوصّل الی ضرورة آن تفعل کل ما 
بوسعك لکي تحیط نفسك باعوان! 
في سیماء الرجل شم مشروع بسمة ساخرة. تساءل من وراء 
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- آعوان؟ وماذا یمکن آن نسمّي هذا الجیش الذي یکتم آنفاسي 
غیر الاعوان؛ 

ولکن المراة حاججت بلفة لا تتناسب مع سنهاء ولا مم 
حسنها: 

- ها أنت تسيء فهمي کما آسأت فهمي دائما: فلو کانت البكوية 
تجدي نفعا لما طاف آبي الیوم من منفی الی منفی. ولو کانت 
قيادة الجیش تجدي لما سقط العم حسن بك بید شقیقه العم 
یوسف. ولو کانت الحاشية في عرفك تصلح آن تکون عوناً لما 
سقط علي باشا الجدّ في قبضة الوغد علي برغل! 

تطلع الیها الرجل من وراء الکتاب بفضول: 

- راك تتکلمین بلسان غیر لسانك! 

- نا في رأيك أتکلم داتماًبلسان لیس لساني؛ 

ابتسم پمکر: 

- حسنا! بأي نبوءة تنوي عرّافة المعبد آن تخاطبنا الیوم؟ 
صلبت المرأة حول صدرها العامر ذراعین مثقلین بأساور 
ذهبيِّة تتلألاً بالفصوص, ثم تطلعت الی البحر عبر النافذة. 
في مقلتیها الکحلاوین تلاألاأت فصوص آیضاء لکنّها فصوص 
مجبوله بالحزن: 
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بالحق. ولو لم تکن کذلك لما نجت من بطش الباشا یوسف. 
ولما وجدتني أقف آمامك الأن آیضا! 

لوّح الرجل بالمجلد آمام وجهه: 

- ولکن الحکمة تحذرنا من طلب النجاة بأي ثمن! 

توژد خد المرأة بانفعال طاری: 

- الصبر علی الذل في حال للا حسنيِّة بطولة! 

استنکر الرجل وهو يلقي بالکتاب جانبا ویعتدل علی الاُريکة: 
- الذهاب الی مخدع الجلاد بطولة؟ 

ولکن الحسناء استیسلت: 

- الذهاب الي مخدع الجلاأد في حال للا حسنيّة عار في رقبة 
الجلاّد. ولکنه علی صدر الضحيّة وسام! 

بدأت المرأة ترتعد» ولکن ایماء الاستکبار في انتصاب القوام 
الهش استنزل في الجمال لمسة کابة فرأی الرجل حسنها 
طاغیاً. تململ فی جلسته, ولکنها آضافت: 

- ولو لم تکن لا حسنيّة بطلة للاقت مصیر للا عويشة بعد 
تدخل القرین: 

- ولکتك تعلمین أن کل آبناء هذه المملكة ضحایا. آنا آیضا 
ضحیّة! بل آنا ضحيِّة مرّتین بالمقارنة مع آبناء المملکة: مرة 
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لْني ابن الباشا البکر» ومرّة آخری لاْني قائد الجیش! 

هتفت المرأَحَ: 

- ومرَّة فالقة لأنك زوج للا فطومة ابنة آحمد بك القرمانلی! 
- صدقت! هذا آیضا سبب کاف للوقوع ضحیّة بین يدي جلاّد 
ایلله الهش یوسف! 

- پل هذا رس کل الاسباب! 

حدجها بنظرة استفهام. تم: 

- هل تظنْ للا عسْنيّة ذلك حقا؟ 

رمته الحسناء بنظرة غاضبه: 

- یجب آن تکف عن الیقین القائل آن المرأة ابنة َمُها! 

اپتسم محمد بك: 

- نت لست ابنة آبيك یقینا! 

آطلق ضحكة. ولکنه ابتلعها ما آن آبصر الایماء في عینیها, 
قالت: 

ما آردث آن آقوله ان عليك آن تبحث عن وسيلة للدفاع عن 
النفس مادمت علی قناعتك بکونك ضحیّة! 

< الدفاع عن النفس؟ 

- بالطبع! هذا اذا شثت آلا تلاقي مصيرا کمصیر عمّك أحمد بك 
القرمانلی! 
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تأمْلها طویلا فأضافت: 

- آنت تنسی آن لك خصما نهما یترعرع بین جنبات البلا ط 
الکل یری في مسلکه لوّم آبیه یوسف! 

توضحها کأنه یکتشفها لاوّل مرَّة. ثم هتمل: 

- هل هذا ری کاهنة المعبد؟ 

- هذا رأي الکل آیضا! 

- آن الاوان لاْن تبحث لنفسك عن آنصارا 

- آنصار؟ 

- انا کنت ترید النجاة فلا مفرْ من البحث عن آنصار. بدل 
آعوان الزور! 

عاد الصمت پهیمن. من المتذنة المداورةاااطلق وت الموّذن 
هت حایا یا تالضع 

- وکیف السبیل لنیّل الانصار؟ 

فقد منوت هت نطو ۵ قالت بیقین أحیا فیه الثقة بالنفس: بل 
والثقه بها: 

- بالفرار من الجحیم؟ 

تطلّع الیها مستفهماء ولکنها لم تفصح فسأل: 

- ماذا تعنین؟ 
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الامدا. ند ۳ ۵ وه ۲۰۱۸ 


انحنت فوق رأسه حتی کاد صدرها العامر یفتحم وجهه. 
حشرجث کاآنها تبوح بسن 

من القصر! 

استنکر: 

- نفر من القصر؟ 

- نذهب للافامه في المنشْیه! 

تردد. انتصب واقفا. تمتم: 

المنشیةج 

- المنشيِةٍ لم تخذل من استجار بها یوما. هل تعلم لماذا؟ 
في تكك اللحظة تزعزعت آرکان البنیان بقذيفة معادية, 
فجاوبتها بطارية حصن الفرنسیس 0 متلاحق. 

انتظرت حتی هدأت الجعجعة, ثم آضا 

- لانها آرض صلا ح! 

- آرض صلاح؟ 

- مثوی مرابطین! 

- هل هذا رأأی كاهنة المعبد آیضا؛ 

رمقته باستخفاف: 

- لا تستهزی بوصایا کاهنة المعبد. ولا بنبوءات سليلة کاهنة 
المعبد لانی لم استهزی بوصاياك أیضا؟ 


5, 


شیب 


ابتسم: 

- آلم تشجعيني دائما علی قول الا شعار؟ 

- تستطیم آن تقول الاشعار شريطة آن تتذکر آن قول الشعر لا 
یعصم من بطش الطغاة! 
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۷- الکایوس 

بحر لیبیا. ۳۱ اکتوبر 2۱۸۰۳ 

(الساعة الخامسة صباحا) 

استیقظ «بینبریدج» فجأة. لم یستیقظ ولکنه فرّ. خیِل له أن 
رجَّة» و ربُما صوت سقوط بدن جسیم في الیمْ. آو علی متن 
السفينة. آفزعه فهبّ واقفا. تذکر في وقفته آن الزلزلة التي 
انتزعته من النوم کانت بمثابة رسول خلاص لأنها حزرته من 
کابوس سقط فیه لقمة في بطن الحوت. قبل الوقوع بین فكُي 
الوحش آقبل مُطازدا بشبح خفی لم یتبّینه في ظلمة الدغل, 
ولکن الحدس آوحی له بأنه ثعبان. کان المکان مبهماء والشب 
کان مبهما آیضا. والنهر الذي غاص فیه فراراً من الشبح کان 
مبهما آیضا لأنه ما لبث آن انقلب بحراء ثغ خضتّا متلاطما 
کأنه المحیط. ولکن هل فاز بالنجاة بقفزته الجتونية في الیم 
الغاضب؟ هنا تداخلت الروی لیکتشف آن المسخ الخفی الذی 
ظنّ آنه تخلف قد تحوّل مسخاً له رأس تمساح وجرم تعبان, 
ومسكك انسان. مسلك انسان؟ في سیمائه آیضاً لاحظ حضور 
روح انسان! کان یحوم حوله بحرکات کأٌنها الذعابة. کان 
یبتسم بمکر آثناء هذا اللهو الذي ذکره علی نحو غامض بلعب 
الهرّ قبل آن یلتهم الفار. نم.. تم بدا بدن المسخ ینتفم. انتفغ 
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عم حتّی صار رابية, آو جبلاء و جزيرة. في متاهة المحیط. 
غاب راس التمساح. واختفی بدن الثعبان. وانقشعت سیماء 
الانسان لیصیر المخلوق کله جسدا. صار کتلة جسد لم یعرف 
کیف وجد نفسه یخوض في الظلمات ویتجول في جوفها. 
سبح هناك زمنا قبل آن یحدّثه الهاجس بلا جدوی البحث عن 
منفذء لأّنه سجین في بطن الحوت. الحوت؟ ما افتقده في تلك 
الرحلة هو غیاب الهواء. لا الانطباع المتخلف عن الذکری 
هو الاحساس بالاختناق. وفي یقینه الان آنه کان سیلفظ 
الاْنفاس لو استمر الاْسر الممیت لحظة آخری. ولکن الخلاص 
حلّ فجاة بزلزلة کأتّها الانفجار. انفجار در القمقم فتنقس 
الصعداء. ویبدو آن الانفجار تزامن مع رجَّة السفينة فتحّر من 
الکابوس. 

ترتّح فی وقفته کأنه یستجیب لرقصة السفينة. ثم انهار علی 
السریر. نهض. ارتطم بجدران مقصورته مرارا قبل آن یدرك 
الباب. تشیّث بالمقبض. انسل خارجا. تقاذفته الْرکان کالکرة 
قبل آن یدرك مقصورة معاونه النقیب «دیفید بورتر»؛ هم بأن 
یقرع الباب. ولکنه وجد الباب مفتوحا والمقصورة خاوية, 
فعاد علی عقبیه. اعترضه آحد البحارة زاکرا فاستوقفه 


الاصداد « ۰۵۳۲ سبتصیر ۳*۰۸ ۱ 


- ماذا یحدث هنا علیکم اللعنة؟ 
کان الرجل جندیّا نحیلاً نحولاً منکراً که الشیح له ملامح 
الهنود الحمر یمضغ آعشابا مريبة طوال الیوم ویمتنم عن 
تناول اللحوم بما في دك الاأسماك مدعیّاٌ (علی ما يروي 
زملاوه) آن أعشابه المشبوهة تزوده بالطاقة اللازمة التي 
تعوض الامتناع عن تناول اللحوم. ولکن الخبذاء یقولون ان 
الاعشاب لیست سوی جنس آفیون قد یعیر الطاقة حقّاٌء ولکنه 
ممیت المفعول اعتادت عشیرته المدعوَة «اکلکل» آن تستخرجه 
من شجیرات سرَّية تنبت في آعالي نهر «المسيسيبي». 

کان الهندي الاحمر یلوك عشبته في هذه اللحظة آیضا عندما 
آجاپ ببرود استفژ الرتان 

- لا شيء یا سيدي! کل ما هنالك آن روحا شزيرة هبّت البارحة 
فجنحت «الجنیة» شرقا! 

ابتسم «بینبریدج» برغم الفثیان. لأن الجندي الأحمر لم 
یفقد روح أسلافه حتی في مثل هذه البلبلة فاستخدم تعبیر 
«الجنيِّة» الذي اعتاد آن بطلقه علی «فیلادلفیا» منذ وطأً متن 
السفينة مضیفا للتسمية عبارة آخری تقول: «لیس فألا حسنا 
آبدا آن یصنم الناس مثل هذه الجنیِةا»؛ وعندما سأله الجنود 
عن السبب آجاب: «لأن الاله «ایها مهي» سیشکو من البطالة 
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وت سس زب مد بط یساس تسف و 


قریباً. واذا عانت الالهة من البطالة فلن یکون ذلك فأل خیر 
لسلالة البشر!». سأل الربان: 

- وأین «دیفید بورتر»؟ 

آجاب الهندي الأحمر ببرود وهو یتلذذ بمضغ عشبته السريِّة: 
- انه في الاعلی یا سيدي! یصارع القلوع مع الجنود! 

صاح «بینبرید ج»: 

- هیٍّا! ساعدني في الوصول الی هناك! 

ود 3 الجندي حتی آنه توقف عن مضغ عشبته الذهبية فتساءل 
الرجّان ایماء فقال الهندي: 

- آردت آن آنبه سيدي الی اللاقت لیس مناسبا للسباحة, 
ان البرد شدید جدّا في الاْعلی! 

تطلم الیه الربان بذهول ثم غمغم بصوت یخنقه العضب: 

- ماذا تقول آیها الابلة؟ 

ولکن الهندي الا حمر لم یقل شینا. ابتسم بغموض وهو یلتهم 
الریّان بنظرات باسمة ذات معنی. تبادلا نظرة طويلة قبل آن 
یفهم «بینبریدج» آخیرا. فقد اکتشف آنه یقف آمام مرووسه 


یه 


بجسد لا یستره سوی السروال الداخلي! 
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الاصدار « ۰۵۳۲ سبتمیر ۲۰۱۱ 


۸- الریح 
بحر لیبیا. ۳۱ أکتوبر. 2۱۸۰۳ 

(الساعة الخامسة والنصف صباحا) 
علی سطح السفينة وقف الربٌان مشلولا: کانت الریح تهت 
من ناحیه الغرب بجنون لم یعهده في بحر لیبیا فمضی 
یدفع الجبل العائم نحو المجهول برغم تمکن زحام الچند من 
استنزال القلوع بقيادة النقیب «دیفید بورت». شقَ الطریق في 
الزحام بعسر قبل آن یصل الی الموقع الذي وقف قیه «بورتر». 
کان المساعد یعاند لیجیر المدافع من هجمات الموج مستعینا 
بکبکبة من الجند. ردد «بینبریدج» عبارة صارت من فرط 
تکرارها بلهاء: «ماذا یحدث هنا علیکم اللعنة؟» دون آن یتلقی 
علی تمیمته هذه جوابا, فشق طریقه باحثاً عن معاونه في 
القيامة عله یفوز من شفتیه بالجواب. ولکن الرجل خیّب ظنٌ 
الریّان عندما آجاب: 
- لا یحدث شيء یا سيدي! کل ما هنالك آننا یجب آن ندفم 
ثمن الثقة بحکمة الأهالی! 
زآر الربان مستنکرا: 
- حکمة الأمالی؛ 
- آلا یقال في هذه الاْوطان آن الریح رسول لا یه من جهة 


۱ 


الغرب لیلا الا لخلل في ناموس الدنیا؟! 

ترئح الربّان بهجمة ریح جنونية جديدة فتراجع الی الوراء 
أمتارا وهو یصیح: 

- عن آي هراء تتحذث عليك اللعنة! 

ولکن الریح ذهبت بالعبارة فأضاف مساعد الربّان: 

- ریح الغرب تستنکر آن تسري لیلا لاْن السفر لیلا من شیم 
العبید حسب رواية الاهالي. ریح الغرب رسول مکابر یا 
سیدی! 

- اذا صدق ما تقول فلماذا آری رسولك الفربی یعیث فسادا 
في سفينتي دون آن آری الخلل في ناموس الدنیا الذي تحدفثت 
عستد فلز ۲ 

کان «بورتر» یقف في لفیف الجند مبللا مستجیبا ببدنه 
لایقاع المطیة التي تحوّلت, بعنف الموج. وجنون الریح, دمية؛ 
یستعین علی الصمود بالتشبّث بالعارضة حیناء آو باحتضان 
آجرام المدافم حینا آخر. ولکن الدوامة لم تقتل فیه روح الدعابة 
کعادته دوما: 

- الخلل یا سيدي سیحدث حتماء لأْن هبوب الریح الغربية لیلا 
ما هو في عرف الأهالي الا نذیر شوّم! 


بربر الربان: 


الااصدا: « 9۲ ستتمیر ۲۰۱۱ 


- هل هذه نیوءة؟ 
- یجمم ربابنة السفن علی.. 

ولکن «بینبریدج» لم یسمع نهاية العبارة لأن هجمة جديدة 
طوّحت به بعیدا. جاهد طویلاً كي یقترب من الموقم. سأل: 

- ولکن لماذا لم توقظني عليك اللعنة؟ 

- مکثت طویلا آقرع الباب. ولکن عنف الموج لم یتح لي 
الفرصة کی أحطم الباب یا سيدي حتی آتمکن من ایقاظك! 
في آقصی الشرق تفتق الافق عن هبة نفیسة: کان القبس 
المدهش یتسلل لیفصل بین جسدین حمیمین: جسد البحر 
وجسد سماء البحر الملفوفة بکتل الغیم. 

سال الربّان: 

- ولکن الی آین تقودنا الریاح؟ 

عاند «بورتر» فیضاً مایا جدیدا قبل آن یجیب بروح سخرية: 
- الریاح تقودنا الی حیث ینتظرنا قدرنا یا سید ی! 

تمتم الربان: 

- عليك اللعنة! 

ولکن المعاون آعقب عبارته الساخرة بعبارة آخری: 

- لقد قطعنا ثمانية عشر میلاً حتی الآن في الطریق نحو 
الشرق! 

تعجب الربان: 
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- تمانیه عشر میلا؟! 

ولکن «بورتر» لم یجب لاأنه آبصر في هبة القبس شریطاً خفیّا 
مکلل الجبین بحسان ترقص شعافها المکابرة بهوس کالوجد: 
تلك کانت نخیل ساحل تاجوراء تستجیب للعطيِة التي انتظرتها 
طویلاء ففز قلب المرید؛ لآن في قلب النقیب استیقظ الحنین الی 
معشوقته الخالدة: الیابسة! 

لنْ اليابسة جسد البحرء والبحر لليابسة روح؟ 

الا یحد آن تَحنْ الروح للقاء الجسد. کما یحنْ الجسد لاحتضان 


الروح؟ 


6 سس + 


1۹ 53 
الاصدار « ۰۵۲ سبتمبر ۳۰۸ 


۹- لاله 


بحر لیبیا. قبالة ساحل تاجوراء. ۲۱ أکتوبر ۱۸۰۳ 
(السَاعة السابعة صباحا) 


هدأت العاصفة. 

سکنت الأنفاس الغربية الجنوييّة سکوناً فجائیَاً فهوت قطرات 
المطر. کان سکون العاصفة مریباء لأْنْ الم مضی یتمخّض 
ویصفع جسم المطیِة بموج عنید. علی اليابسة تبدّت قامات 
النخیل بشعاف تتلهّف لالتقاط غیث المفتت في ملحمة الظماً 
الخالد. فوق الشعاف تتلبّد سحب كثيفة واعدة ملفوفة بغیهی 
صبح خريفي یولد بعسر کلما اقترب في رحلته من بعبم 
الشتاء. 

علي متن البارجة تخاطف الاجناد آر غفة الافطار دون آن 
یتوقفوا عن التراکض في کل الأرکان کأنهم یتأهبون لانجاز 
معرکة مصیر ضد عدق مبین» لا محوا لاثار غضبة من رسول 
لغب دی دور المعین. 

قال «دیفید بورتر»: 

- آمل هذه الٌوطان یقولون ان الریح ما هي الا رسول! 
بالجوار دب «بینبریدج» ذهابا وایّابا عاقدا یدیه وراء ظهره. 
لم یعلق القبطان فأضاف الربّان المساعد. 


۷/۰ 


- آهل البلاد یقولون ذلك في الوصایا الموروثة قبل آن یحمل 
لهم العرب هویه الریح في کتاب! 

حدجه القبطان بغموض, ولکن «دیفید بورتر» لم یکف عن 
ثرثرته: 

- ولکن ما یهمّنا الیوم هو رسالة الریح. لا هویّة الریح! 

کان القبطان یتسکم ویتبسّم خفيةٌ عندما آضاف ساعده 


الایمن: 
- والویل ثم الویل لمن تلقی رسالة. ثم لم یحسن قراءة 
الرسالة! 


لم یستجب القبطان. فأضاف ساعد الریان: 

- لکی یحالفنا الصواب فی قراءة رسائل الاقدار یجب البحث 
عن هويّة السبب. نم تأویل النتیجة: الریح في حالنا سبب. 
وهویّة هذا السبب تکمن في هبوبها من ناحیه الغرب. والغرب 
بالنسبة لنا لن یکون الا ما وراء القیانوس. آي ما یحق لنا آن 
نطلق علیه اسم الوطن. ما النتيجة فهي الفرار. الفرار ناحية 
الشرق. آی الابتعاد من خط المواجهة. آي آن الرسالة ما هی 
ال تحذیر رسمي من روح الوطن محمول علی ظهر رسول نبیل 
کالریم یحث علی اجتناب المواجهة! 

توقف الربان في مواجهة الربان المساعد. غمغم بصوت 


مکتوم: 
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- تستطیع آن تتنباً کما تشاء یا «دیف». ولکن احترس آن تقرا 
مزامیر نبوءاتك بصوت عال فیسمعك الجنود! 

ابتسم «بورتر» بخبث فاأوضح القبطان: 

- مالم آغفره لرئيسي بالامس لا آستطیع آن آغقره لمرژوسي 
الیوم! 

في عيني النقیب المرح آبصر حزنا مجبولاً بسوّال فأُوضح: 

- لم آغفر 1 «بریبل» تصریحه عن استحالة حصار ساحل یزید 
طوله عن الالف والثلائمائة میل آمام الجنود. آتذ کر؟ 

کف «بورتر» عن العناية بالمدفع. تطلع الی الشاطیی المرصوص 
بصفوف النخیل. کانت الأشجار النبيلة التي أنقذت الأجیال 
من الجوع تبدو من البحر, بقاماتها المکابرة. کمردة الاًساطیر 
وقفت في طابور عمدا لردع العدوان القادم الی الصحراء دائما 
من البحر. 

غاب «بورتر» بعیدا فقرّر القبطان آن یعیده الی الوراء بلهجة 
اعتذار: 

- يدهشني یا «دیف» آن تتحدث عن معتقدات آهل آرض لم 
تنزلها آکثر من دهشتي لقدرتك علی قراءة رسائل لم تستلمهاء 
فهل استعرت علمك من کتب, آم من شهود عیان؟ 

سرح «بورتر» بعیدا. غاب في دغل النخل المغمور الان بضیاء 
صبح خجول محجوب بعتمه الغیوم: 
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- آنت لا تدري» يا سيّدي, آني لم آجی برفقتك الی بحر لیبیا 
للدفاع عن تجارة العالم الجدید. ولكني جئثت غازیا لاأستر 
وطنی! 

حدجه القبطان باستنکار, ولکنه آضاف: 

ب سيّدي لا يدري آن في دم هذا الکاهن (الذي لا یروق له شيء 
کما یروق له آن یتنبَاٌْ) تجري دماء العبرانیین الذین عاشوا 
في هذه البلاد منذ آجیال وأجیال, ولکنهم فرّوا من هذه الدیار 
یوم آقبلت علیهم رایات الدین الجدید لینزلوا بدينهم دیار 
الایبیریین. ولکنهم اضطزوا آن یهجروا دیار الایبیریین آیضا 
یوم خیّروا بین التنازل عن دینهم آو الهجرة. فنزلوا رحاب 
العالم الجدید! 

توضحه القبطان بفضول کأنه یکتشفه لاوّل مزّة. سأل: 

- هل نزلت آرض طرابلس قبل الالتحاق ب «فیلادلفیا»؟ 

- بالطبع نزلتها. نزلت طرابلس مراراء ونزلت آرض کل آرض 
وطأتها آقدام أسلافی في فرارهم الأبدي: قرطاجة بعد آویاء 
سرت الصغری بعد قرطاجة, تاهرت بعد سرت الصغری, ثم 
قرطاجة الصغری بعد العبور الی ایبیریا. استنطقت شهود 
العیان أیضا قبل آن تسوء علاقتنا بسادة هذه البلدان» کما 
قرأت الکتب آیضا لانْ من لا یقراً الکتب لا یکتب الکتب! 
استفهم القبطان بایماء الدهشة فأوضح مساعد القبطان: 
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- بلی یا سیّدي. کلنا یستشعر الحاجة یوما لتألیف کتاب! 
تردد القبطان لحظات. تساءل: 

ماذا ترید آن تقول في الکتاب؟ 

اپتسم «بورتر»: 

- لن أكتفي بأن آقول آن «الجرمنت» هم أوّل آناس في التاريغ 
بالطبم. ولکن.. 

قاطعه القبطان: 

- مهلاء مهلا؛ هل قلت ان «الجرمنت» هم آوّل ناس في 
التاریخ؟ 

- هذا ما توکده مصایار/الجه(ا یج 

- وهل هذاشعب له وجود في خرائط هذا الزمان؟ 

اکتأب «بورتر»: 

- لم یبق من قبيلة أوّل آناس في التاريخ سوی بقایا تهیم 
في صحراء جنوب البحر وشرق الاقیانوس مثلها مثل هنودنا 
الحمر, آو.. آو.. 

بلع ریقه بعسر قبل آن یضیف: 

- شتات آبناء عبران! 

في تلك اللحظة انتصب بینهما شبح الهندي الأحمر وهو یمضغ 
عشبته المجهوله ویبتسم بغموض, رمقه القبطان بضیق قبل 


۷ 


آُن پنتهره: 

- ماذا ترید آیها الابله؟ 

ولکن الهندي حدق في وجه الربّان طویلا قبل آن یجیب: 

جدت تلبية للنداء! 

تعخب الربان: 

- آي نداء؟ 

التفت الهندي نحو «بورتر» دون آن یتوقف عن مضغ عشبته 
السحریه: 

- طننت آن أحدا نطق ببای)لهنوداالحمر هنا! 

آوماً «بورتر» لرئیسه قبل آن یوضح: 

- النطق بالاسم استحضار لصاحب الاسم في عرف الهنود 
3 

فهتف الهندي: 

- لم یحدث آن نطق انسان «مسَيسيبي» باسم «لیها مهي» الا 
ولبّی الاله النذاء! 

ابتسم «بورتر» قبل آن یوجّه سوّالا الی الهندي: 

- الحق آننا قمنا باستدعائك كي تخبرنا عمّا اذا کان بوسم 
اله «مسّيسيبي» المدعو «ایها مهي» آن یأذن لنا بنشر القلوع! 
تأمْله الهندی لحظات دون آن 9« عن المضم. شا 
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- ترید آن تعرف عمّا اذا کان الاوان مناسباً لفرد أجنحة 
الجنيِة» آلیس کذاكت؟ 

آوماً «بورتر» ایجابا بهره من ۲ فاکتب الهندي الی حل 
توقف فیه عن المضغء ثم تمتم بوجل: 

- وصيِّة الاله «ایها مهي» القديمة تقول: «آن تسمل عینك 
أفضل من آن تستخدم عینك, آن تکسر رجلك أفضل من آن تسعی 
برجلك, آن تجدع آنفك آجدی من آن تشتم بأنفك؛ لاْنْ ما تراه 
بعينك من جمال في دهر یشتریه مرأی القبح في لحظة. وما 
تغنمه من کسب بسعيك لا ینقذ من تهلکة تذهب لنیلها بقدميك. 
وما تشتمّه من طیّب الآزمان تنفیه رائحة عفن فی مرّة». فما 
جدوی آن تأمر بفرد أجنحة هذه الجنيِة اذا کانت حکمة الاله 
«ایها مهي» قد قضت بوقعة العار لکل طير طار حتّی لو کان 
هذا الطیر في دهاء الجنيِة «فیلادلفیا»؟! 


۷۹ 


اه ره حطس طاو نمی رس یت از بوخ ۳ 


۰- العیوم 
بحر لیبیا (قبلة سواحل تاجوراء) ۳۱ أکتویر ۱۸۰۳ 
(الساعة التاسعة صباحا) 
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لد بٍ من الغرب, ثم من زاوية غربیه شمالیه. کان الغیث 
یهوی بسخاء حیناًء ویتخاذل حینا آخر حتّی یتوقف تماما 
کانه یستجیب لمشينة الریم لیدلل آنه لم یکن یوما في هذه 
الاوطان سوی هبة ریح. 
علی سطم السفينة وقف الربان برصد الساحل من عین 
ماسورته السحرية. الی جواره انتصب ساعده الأیمن مستغرقا 
في تأمّل اليابسة صالباً یدیه حول صدره: یحلو له آن یستمتع 
بمشاهدة الطبيعة, آو بمسلك المخلوقات التي تدبٌ في رحاب 
الطبيعة» بوساطة العین المجزدة بدل الاحتیال علی الطبیعة 
بالنفغ المنکر في صور الطبيعة. هل هو مجرّد احتیال؟ کل 
لیس مجرّد احتیال, ولکنه خَسْة. هل هو مجزد خسّه؟ کلا. بل 
هو خطينة. خطیئة؟ کل ما هو تزویر للطبيعة خطينة. ضرب من 
غدر. لأن الانسان لم یخترع النْصل الا عندما آعجزه استخدام 
القبضة اليدوية, ولم یخترع المدفع الا عندما آعجزه استخدام 
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النصل. و«یهوه» وحده یعلم ما یمکن آن تتفتق عنه عبقرية 
اللوم هذه من بدع في المستقبل! 

کانت الریح تصفعهما بهجمات متقطعة من مطر طوال وقفتهما 
۳ آن هتف القبطان «بینبرید ج» بلهجة ذات معنی: 

- یخیّل لي آننا موعودون بغنیمة! 

لم ينتبه مساعد القبطان الا في اللحظة التي حشر قیها الرئیس 
ماسورة المنظار في وجه المرووس مردّدا: 

انظر! انظر! 

تراجع «بورتر» خطوتین الی الوراء مغمفما: 

- اني آری بوضوح یا سیّدی! 

سحب القبطان الته لیدسّها في عینیه. ثم احتح: 

- آنت تری حقا. آنت تری کصقر! ولكتي آراهن أَنّك لا تری 
هوية السفینتین! 

ابتسم «دیفید بورتر» بغموض: 

- لن یصدق سيّدي اذا قلت له اني رآیتهما في ظلمة الفجر 
مُندستین في ذكك الجرف! 

التفت نحوه القبطان بدهشة: 

- حقا! 

لاحقه بنظرة شك لحظات قبل آن یستنکر: 
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- ولماذا لم تخبرنی؟ 

تردد النقیب. في عینیه تألق ایماء خفي. تمتم: 

- لا اعرف یا سید ربما ۳ تطیرت منهما! 

عاد القبطان یستنکر: 

- تطیرت؟! 

ولکن النقیب لم یجب. تَأَمْله القبطان لحظات قبل آن یأمر 
بنشر القلوع! 


۷۹ 


۱- الضْخ 
بحر لیبیا. ۲۱ اکتوبر ۱۸۰۳. 


(الساعة الحادية عشرة والدقيقة الاْربعین) 


المطاردة کانت جنونية. 

المطاردة لم تکن جنونية فحسب. ولکنها استغرقت طویلا: من 
الساعة التاسعة وثلاث عشرة دقيقة حتی الساعة الحادية عشرة 
والدقيقة الاربعین. والاأسواً من کل هذا آنها کانت مطاردة بلا 
جدوی. فقد ناور قبطانا السفینتین الطرابلسیتین بمهارة طوال 
الوقت. ناورا بمهارة تثیر الا عجاب حقا حتی آن آعجوبة البحار 
عجزت عن آن تصیب آیا منهما ولو بشظية واحدة من مطر 
قنابل «فیلادلفیا» ذات الثمانية والثلائین مدفعا. بعد الساعة 
الحادية عشرة والدقيقة السابعة والاربعین اتجهت السفینتان 
نحو الغرب. نحو المرفا؛ آم آنها مناورة آخری؟ 

کان المطر قد توقّف تماما. الریح هدأت آیضاء کاَنْ الطبيعة 
قررت آن تلتقط الأنفاس لتکون شاهداً علی الفصل الجدید من 
مهازل القدر کما کانت آبد الدهر. انقشعت السحب مراراء ولکن 
الافق کان یدفع بافواج جدیدة في کل مرَة 

في المسافة التالیة نحو الغفرب تبدت في امتداد الیِم صخور 
ی واخری عمودية صارمة کانها آغمده میم مخلفات 


۸۷۰ 


التحصینات الرومانية. ما الصّلد المسطم فینتش هنا وهناك 
کجزر صغيرة مهجورة تصلح طوق نجاة لصیّادي الاسماك 
في مواسم جنون البحر. 

کانت السفینتان تحومان حول «فیلادلفیا» عن بعد لا تدرکه 
قزاکف البارجة السخيَّة. کانتا تقتربان آحیانا مسافات 
جريثة مستثمرتین خفتهما في الحركة دون آن تطلقا في 
ایّجاه البارجة قذيفة واحدة. في البداية آرجع القبطان السبب 
الی حرص الطرابلسیین علی الذخيرة. ولکن شکوکه في 
نوایا الباشا تضاعفت عندما لاحظ في المسافة التالية کیف 
استدرجته السفینتان اللئیمتان الی مدی یجاور الیابسه ویقع 
في مجال بطاریات القلاع النهمة دون آن تنطلق من السطوح 
رصاصة واحدة.فهل فتحت آعجوبة البحور شهيَة رجل احترف 
غنم السفن کیوسف باشا فقرّر الاستیلاء علیها بدل تدمیرها؟ 
في تلك اللحظة لم یصدّق القبطان «بینبریدج» ما رأی. فقد 
وجد «فیلادلفیا» مطوقه بسفن معادية تزید في تعدادها علی 
الاأربم عشرة سفينة. برزت فجاة کأنها آشباح سقطت من 
المجهول فلم یسمع رفیقه المساعد من فم قائد الفریق سوی 
عبارة: 

- 00و ۳۷ ۵۳۱ ,00و ۱۱۷ 0۵۱۲! 
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ردّدها طویلا. ردّدها مذهولا قَمْ مشلولاً حتّی اه نسی آن یأمر 
بالقصف لیحرّر «جنيّة الازمان» (کما یسمیها الهندي الاحس) 
من الحصار. 

تم القبطان «بینبریدج» بتعوینته طویلً ولم یفق من غیبوبته 
ال في اللحظة التي زغردت فیها بطاریات قلعة الانجلیز 
بالقذائف فاستولی علیه یأس ممیت لم یعرفه منذ بليّة «غواد 
لبور». ولکن دهشته ما لبثت آن بلغت الذروة عندما اکتشف آن 
قذائف قلعه الانجلین لم تصب «فیلادلفیا» بشْظية واحدة, بل 
لم تسقط قذيفة واحدة في میاه الجوار فتمتم لنقسه: 

- مامعنی هذا؟ ما معنی هذا؟ 

فهب الرجّان المساعد لنجدته بتفسیر الا حجية: 

- نیران «قلعة الانجلین» لیست موجَهة الی «فیلادلفیا» یا 
سیدی! 

- لیست موجهه الی «فیلادلفیا»؟! 

في تكك اللحظة زعردت نیران بطاریات بقیِة القلاع 9" 
(«قلعة الاسبان. ثم «قلعة الفرنسیس» في آقصی الغرب) 
فأجاب النقیب «دیفید بورتر»: 

- هل رآیت؟ نیران القلاع موجّهة لردع هجوم الاٌسطول في 
عرض البحر! 


گر 


لحظتها فقط تذکُر القبطان المنظار المتدلي من رقبته فاستجار 
به بیدین راعشتین. تمتم: 

- یبدو آن «بریبل» یحاول نجدتنا.. 

ولکن الکاهن «بورتر» خیّب ظنه بنبوءة کنيبة: 


- آخشی یا سیّدی ان آوان النجدة قد فات! 


۸۱۳ و5 
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۱ - الصخور 
بحر لیبیا. ۳۱ اکتوبر ۱۸۰۳. (قبالة صخرة الخالوصة) 
(الساعة الواحدة وثلاث عشرة دقيقة بعد الظهر) 
زفرت روح الغرب آنفاسا جديدة دفعت السفينة ناحية الشرق 
کأن رسول المجهول یقودها الی الساحل المقابل حیث 
تدثصب «رصخر ه الخالوصة» باستعلاء في وفت کانت فیه 
البارجة المهيبة لاتزال تطلق قذائفها في الفراغ فی محاولة 
يائسة لصدّ هجوم الزوارق الطرابلسية المسلّحة دون أن تفلم 
القصف العشوائي البلید آن یستمرّ حتی تنفذ ذخيرة البارجة 
لو لم یتدخْل الرجل الذي کتب له آن یغدو تالیا آحد أعظم قادة 
البحور في تاریخ آمریکا فیتولی قيادة آسطولین اثنین بدل 
الاسطول الواحد: آسطول في الأقیانوس, وأسطول آخر في بحر 
لیبیا في الآن نفسه: انه «جاکوب جونر» الملقّب حتّی ذلك 
الحین ب «الحکیم». لقد تقدم ذلك الرجل القصیر القامة. الصارم 
السیماء. الذكيٌ المقلتین. الی ربّان البارجة في ذلك الیوم 
العصیب لیخاطب الربّان بلهجة الامر بدل لهجة المأمور: 
- یجب ایقاف القصف فور! 
فلم یجد الرنان المشلول الارادة مفرّا من آن یمتثل للأأمر 


۸ 


مر 


وهو ی لمساعده «بورتر» مرّتین بضرورة الاستنجاد 
ب «الحکیم» طلبا للمشورة بشأن ما یجب فعله للخروج من 
المازق. ولکن «بورتر» تردّد قائلا: 

- في وضعنا نحن في حاجة الی خبیر في فك الحصار. ۷ 
عالم في الب آو مرجع في قانون البحار 

فهتمل «بینبریدج» بروح سخریه: 

- أَظن آننا الان في حاجة الی حکمة الطبیب. آکذر من حاجتنا 
الی خبير في فك الحصار! 

ولکن «الحکیم» مالبث آن ظهر کأنه یستجیب لنيّة الاستدعاء 
- یجب وضم حدّ للانزلاق شرقاً بأي ثمن. آلا تری آننا 
سنرتطم بالصخرة اذا استمرٌ استسلامنا للریح علی هذا النحو 
المخزی؟! 

ولکن ایقاف الانزلاق نحو الصخرة لم یحدث في الوقت 
المناسب. لاْنْ آعجوبة البحار التي عوّلت علیها عبقرية «العالم 
الجدید» في کسر عناد «قراصنة الشمال الأْفريقي» ما لبثت آن 
وقعت في الفمٌ الزي نْصَبَه لها «الاب الروحي لقرصنة الزمان»: 
یوسف باشا القرمانلی! 

ففي اللحظة التي فرد فیها القبطان «بینبیریدج» خرائطه علی 
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الرف المغمور بمیاه المطر (المخلوطة بفیوض البحر المالحة) 
لیتبین موقع البارجة من الشاطی فوجی بغیاب سلسلة 
الصخور المتلاصقة في الفرب من الخارطة: کان ذلك حزاما 
لئیما يبتني حاجزا طبیعی بین الشاطی: وعمق البحر, کاَنْ تلك 
الصفوف المستطيلة من الصلد قد قیمت في ذلك المکان عمدا 
لتجیر الساحل من حملات السفن المعادية, ولیست عملاً من 
ابداع الطبيعة. لاحظ آیضا غیاب النتوء الصخری الموحش 
آیضا في وقت آفلحت فیه بطولات البّحارة في تجنیب البارجة 
الارتطام بالصخرة في آخر لحظة. ولکن الفرحة لم تدم سوی 
دقائق, لانْ الحماس الذي آجار السفينة من الكارة ما لبث آن 
دفع بها الی وعوثة رملية مريبة کان رجال الباشا قد آتقنوا 
اخفاء‌ها عن الاأنظار في تلك الليلة الظلماء التي آشرف فیها 
الباشا علی عملهم متنکرا في مسوح درویش! ارتطام قعر 
البارجة باليبوسة زعزع القبطان نهاتیّاً فتدخْل «الحکیم» من 
جدید: 

- یجب آن نختبر عمق الماع! 

التفت القبطان الی «دیفید بورتر» لیضع وصيِّة «الحکیم» 
موضع الفعل ان الصدمة الجديدة صابت الجمیع بالشلل الی 
حد سلبت فیه ارادة آولیاء الاأمر فتنازلوا عن اختصاصاتهم 


۸۱ 


طمعاً في الخلاص. تمتم الربّان بلهجة توسّل: 

- هل لا آن نقیس عمق الماء یا«دیف»؟! 

ذهب «بورتر» لیقیس عمق الماء بحبل احتفظ به خصیصا لهذا 
الغرض منذ بدء الرحلة. في حین اقترح الملازم «جونن»: 

- یحسن بك آن تأمر آیضا باستنزال القلوع! 

ولکن «بینبرید ج» الذي مل تلبية التعلیمات من مرووسه الوقح 
قزر آن یتمزد فأمر بنشر القلوع بدل استنزال القلوع مبّررا هذا 
العمل بالقول: 

- علینا استثمار الریح بدل الاستسلام لمشْيئة الریح! 

رمق مرووسه بسیماء غريبة قبل آن یضیف: 

- ستری آن دفعة هواء كافية لتحریرنا من الحاجز, لآن رمال 
الصحراء تغزو البحر في شواطی هنه البلدان بسیوف هشة 
یسهل اختراقها! 

نم تناول خرائطه المبلله تحت ابطه ونزل الی الاسفل» ولکن 
المرژوس الوقح لاحقه بابتسامة سخرية دون آن ینبس. بعد 
دقیقتین فقط من تنفیذ الأْمر بنشر القلوع ارتجّت البارجة 
بعنف قبل آن تستقر علی کثیب الرمل متخذّ وضعاً یهدّد 
بالانقلاب رأسا علی عقب! 


۸۷ ۳ 53 
الاهدا ۵۲ ستتمن ۲۰۱۱ 


۳ النار 

بحر لیبیا. ۲۱ اکتوبر 2۱۸۰۳ (قبالة «.صخرة الخالوصت) 
(الساعة الثانية وسبع عشرة دقيقة بعد الظهر) 
في اللحظة التي تخلخلت فیها آجرام المدافع وتأهبت لتحطیم 
الحواجز والسقوط في الماء حدثت مفارقة: ففي ذروة البلبلة 
الناتجة عن نکبة البارجة صمّ آذان البُحارة صوت نیران عنيدة 
من الجهة المعادية دون آن یخطر علی بال آحد آن تلك النیران 
المعادية لم تنطلق من کل الارکان لتغرق «فیلادلفیا» ولکنها 
انطلقت لتنقد «فیلادلفیا» من الغرق: کانت النیران تنطلق من 
حشود الزوارق الحربیه التي تطوق البارجة. کما تنطلق بقوة 
آکبر من سطوح القلاع العلیا في وقت واحد. وکان علی فریق 
«فیلادلفیا» آن یلتقط آنفاساً اختلستها الفجاءة کي یکتثف 
الخرائط السَخية التي رسمتها النیران في القلوع المعلّقة في 
الفراغ کقراطیس خرافيِة تبّدت ثقوباً في البداية. ولکن شراسة 
الریح التي آطاحت ببارجة في حجم جبل ما لبثت آن انقضت 
علی الثقوب لتفترس القراطیس الخرافية بشراهة خرافية 
لتحیلها في لحظات آسمالا ممرْقة ترفرف في مهب الریم 
کالرایات البائسة التي تعلو آضرحة الاْولیاء المنتشرة علی 

طول الساحل الطرابلسي. 


۸۸ 


الفتك بالقلوع آعاد التوازن للبارجة قلیلاء ولکنها لم تعتدل 
نهانیاٌ. آصدر القبطان آمرا بسحب المدافع الی الجانب الاخر. 
ولکن «جاکوب جونز» سخر مده: 

- لا آعرف ماذا سيجدي استعادة التوازن اذا کانت «جنيتك» 
تجثم في فخاخ الرمل بأجنحة محطمة! 

فغمفم القبطان بسحنة شاحبه وسیماء کئیبه غزت الوجه 
بغضون غادرة رجمته بشیخوخه مفاجنه: 

- علمني البحر آلا استسلم للیأس! 

آطلق الملازم ضدکة عصحیشقبل آأن پستهزی: 

- آنت لن تستسلم للیأس ياسيدي القبطان, ولکنك ستستسلم 
للمستر «لزلي» الارلندي المرتّد الملقب فی لغة المسلمین باسم 
«الریس مراد»! 

رمقه القبطان بحزن ثم هتمل بانکسار: 

- ماذا آقول؟ الاستسلام للعدق آیضا مخرج! 

استنکر «جونن» بلهجة ذات معنی: 

- الاستسلام للعدق مخرج في عرف الانسان الذي استمرا 
الاستسلام للاعداء! 

عاد القبطان یحدجه بتسامح: 

- لو کان الاستسلام بلیّةٍ لما خرجت من استسلام «غوادلبور» 


سالما! 
۸۹ 53 
الاح تا ۲ ای ی ۲۰۱ 


< خرجت سالما حقا. ولکن لیس قبل آن تکلّل جبین الوطن 
بالعار! 

۳ العار في آن نیأس, لا في آن نستسلم. ولو لم استجب لمشيئة 
الاقدار یومها لما وجدتني الیوم ربّانا أعجوبة البحارا 

ولکن المرووس الوقح لم یرحم الرئیس: 

- آعجوبة البحار التي قدمتها غنيمة في ید الهمح؟! 

في تلك اللحظة آقبل النقیب «بورتر» مصحویاً بعدد من 
البحارة. دی التحية للقبطان قبل آن يلقي بالبلا غ: 

- لقد اختبرنا عمق الماء یا سیدی! 

استفهم القبطان فأضاف معاون الریبان: 

- اثنا عشر قدما ونصف القدم یا سیدی! 

قغمغم الربان: 

- هذا يعني آن الفارق خمسة آقدام کاملة! 

سکت لحظة نم سأل: 

- بایة حیله نستطیع تعویم هذا الجبل من جدید اذا کان الفارق 
خمسة آقدام کاملة؟! 

فصاح المرووس الوقح: 

- يدهشني آن یفکر الربّان بفارق الخمسة أقدام في وقت یجب 
آن یفکر فیه پمراسم الا ستسلاح! 

آعقب عبارته بضحکة خبيثة. 


۹ ۰ 


۳ سس سا ح س صصها ص رن ات تست وی وت سس خن یه سم چم 


ء ۱- الاستسلام 

بحر لیبیا. ۳۱ أکتوبر ۱۸۰۳. (قبالة صخرة الخالوصة) 
(الساعة الخالخة والدقيقة الثالثة والعشرین بعد الظهر) 
اجتمم القبطان بالضبّاط لبحث قرار الاستسلام. ولکن الملازم 
«جونن» الملقب باسم «الحکیم» لم یذهب لحضور الاجتماع, 
تسم في الأعلی لیتفقد عن بُْد حال يابسة ستنقلب له سجنا 
فی القریب» ستکون له سجناً وریّما قبرا. ولکن علیه آن یعترف 
بان الوقوع في آسر الهمج هو ما لم یقراً له حسابا یوم آقفل 
آبواب عیادته الطبيّة في «زمیرنا»» وتوقف آیضاً عن حضور 
جلسات محکمة استئناف «دیلاور» لیلتحق کجندي بحار ب 
«یونایتد ستیتس» للمشارکة في الحرب مع فرنسا في ۷۹۹ ۱. 
لم یکن عمله ذاك التحاقاً بسلاح البحرية. ولکنه کان عملا 
طوعیّا. کان آداء لأْنبل واجب وهو الدفاع عن وطن ابتلته 
الًقدار بمحنة. لم یفگُر بنیل مجد آو فوز بأُوسمة البطولة یوما 
برغم الترقیات الاستثنائية التي رفعته من رتبة جندي الی 
رتبة ملازم ثان في سنتین فقط. ولکن ما لم یعلمه القبطان 
الیوم ولا الزملاء البلهاء هو سعادته بکل ما حدث بما في ذلك 
الوقوع في قبضة الهمج. لاْنهم لم یعملوا آطباء ولم یقفوا 

لیترافعوا عن الأوغاد في المحاکم» ولم یذوقوا طعم الخواء! 


۹ - 53 
الا ۲ ۵اه جک ۲۰۱۱ : 


لقد استسخف عمله کطبیب منذ آول یوم لانه اکتشف آن من 
العبث آن یحاول الانسان جلب الخلاص الجسدي لمخلوق 
لا پرید الخلاص لجسده. فأدرك آنه ارتکپ خطاً جسیما في 
حق نفسه یوم اختار الطبّ مهنة. والبليّة الأخری هي آن هذه 
المخلوقات التي آحسن بها الظن دوما وآمن بالتضحية في 
سبیل انقاذها من الالام لا تختلف في مسلکها عن البهائم لا 
لعنادها البلید في رفض الخلاص فقط. ولکن لعدم اعترافها 
بامراضها المميتة. وکان علیه آن یکتشف حقيقة أمرّ کنتيجة 
لذلك وهی آن الانسان مخلوق معاد للشفاء بالسليقة, لأنه لا 
یرید آن یحیا کما یعتقد الاطباء آو کما قد یعتقد المریض 
ذاته» ولکنه في الحقيقة برید آن یموت. پرید آن یموت لانه لا 
یفعل منذ میلاده الی یوم مماته الا ما یعلم أنه سیبید جسده. 
لهذا السبب اخترع التدخین والخمور وال فیون واللذات جمیعا 
لیقینه الخفي بأن هذه السموم هي آهون الحیل في التنضل من 
الحسد. والا مامعنی ار تال الانسان من الطبیعة بدا معافی 
ثم یفعل کل ما بوسعه لتدمیره؟ انه الانتحار الجمیل آو الموت 
اللذیذ الذي نسعی له حذیثا بهذا التقسیط اللئیم! لقد بصق علی 
مرضاه وهجر العيادة وذهب للبحث عن حيلة آخری لانقان 
المخلوق البشري. فماذا اکتشف آیضا عندما تعلّم القوانین؛ 


ز 


لقد ظنْ آن بوسم التفقه في علم القوانین آن یوّمله لتطبیب 
مرض الجنون الذی کان سببا في يأسه من ایجاد تریاق 
لرغبة الانسان في آن یموت. استجار بالقوانین لكي يداوي 
روح الانسان في بدن الانسان. ولکن هیهات! 

اکتشف عجز القوانین آیضاً لّن القوانین الدنيوية لم تکن یوما 
سوی غللْ باهت للقوانین الاخلاقية. آي آنها دلیل علی غیاب 
النوامیس الالهیه. وجد نفسه مکبّلا بواجب الترافع عن الخبثاء 
بدل الکفاح لتبرئة ساحة الأبریاء. شعر بالغثیان في کل مرَة 
ترافع فیها دنه آدرك آن علیه آن یمیت في نفسه الضمیر في 
کل مرافعة لأّن المحاکم لم تخلق لتجیر المظلومین آبداء ولکنها 
قامت أصلاً لتبزی ساحة المجرمین! 

اکتشف آن الانسان الذي التجاً لساحة القوانین طمعاً في جلب 
الخلاص للغز مستغلق اسمه الانسان» فی مس الحاجة لجلب 
الخلاص لنفسه قبل جلب الخلاص للاغیار. 

یومها فقط قزر الفرار. وتزامن قرار الفرار مع نشوب الحرب مع 
الا مبراطورية الفرنسية. وهاهو الان یقف علی متن البارجة 
الجريحة التي عوّل علیها العقل الأمريكي في وضع حد لمهازل 
القراصنة فی هذا البحر الرومانسي المْلهُم. یرقب أفق اليابسة 
المفطی بحقول غنيّة بصنوف الاشجار: النخیل, الزیتون, 


۹۳ مت 
الا ۰ ۵۳ج ۲۰۱ 


الرمان. آشجار رومانسيّة أیضا. آشجار ملهمة أیضاً لو لم 
تبلیل الهامها هرجة القوارب الحربية التي تحوم حول بدن 
البارجة الجائمة علی رمال القاع کما تحوم آسماك القرش 
حول مراکب الصیادین اذا اشْتمّت رائحة الدّم. 

کان غائبا عندما تقدّم منه «دیفید بورتر». وقف الی جواره 
لحظات قبل آن یسأل بصوت غریب: 

1 کان الانضمام الی المجلس قراراً حکیما؛ 

فأجاب ببرود: 

- وما جدوی انضمامي الی المجلس اذا کنتم لن تأخنوا 
برآيي؛ 

- لقد آخذنا بارائك دوما! 

- استخدمتم وصاياي في زمن السلم. في حین کان الواجب 
يقضي باستخدامها في وقت الحرب! 

لولم نأخذ وصاياك مأخذ الجد لما بحثنا قرار الاستسلام! 
انتفض «جونز» فجأة: 

- قرار الاستسلام؟ 

ثم بلهجة توحي بخيبة الامل: 

- کنت انتظر آن تبحثوا قرار نسف السفينة بدل بحث قرار 
الا ستسلام! 


۹ 


استنکر النقیب: 

- قرار نسف السفینه؟! 

- بالطبع! 

صمت «بورتر» بفعل انفعال ثم سأل: 

- هل آنت جاد؟! 

- بالطبم! 

- نزهق ما یزید علی ثلائمائة روح ارضاء لکبریاء الزهد في 
الحیاة؟ 

- آنتم لن تفعلوا ذلك ارضاء لکبریاء الزهد في الدنیاء ولکن 
رحمة باناس لا بریدون آن یرحموا آنفسهم. رحمة باناس ‌ 
یفعلون کل یوم الا ما من شأنه آن یهلکهم! 

تردّد النقيب. دب بالجوار ذهاباً وایابا. تطلع الی البحر المغمور 
بقوارب العدق خاطب نفسه بذهول: 

کف ابهتا 

انطلق ینزل السلم دون آن یکمل العبارة. 


53 ۱ ٩ 
۲۰۱۱ الاصدا: « ۰۲ ستتمی.‎ 


۵- الموت 
بحر لیبیا. ۳۱ اکتوبر ۱۸۰۳. (قبالة صخرة الخالوصة) 
(الساعة الرابعة وثلاث دقائق مساء) 


يروي الموّرخون آن المجلس أَقرّ الاستسلام بأغلبية ساحقة, فی 
حین شکك بعض موَرَّخي البحرية الأْمريكية (ممن شارکوا في 
الحملة علی طرابلس) في حقيقة هذه الاأغلبية فآوردوا موقف 
القبطان نفسه الذي اختار الوقوف علی الحیاد عند التصویت 
علی القرار کبرهان علی عدم جواز تعبیر «الأْغلبية الساحقة. 
کما ساق آخرون موقف الملازم «جاکوب جونز» الذي رفض 
حضور المجلس, احتجاجا علی النيّة المسبقة في تمریر القرار 
کدلیل آخر علی عدم صواب هذه العبارة المعيبة التی قراً فیها 
الرأي العام الأمريكي جبنا لا یلیق بروح البطولة الأًسطورية 
اللصيقة حتی ذلك الحین بعمل الجندي الامريكي والتي کثیرا 
ما ارتقت الی مستوی التضحية الجنونية (آو التي لا یمکن آن 
تقارن الا بتضحیات الاأوائل. لاْن توطید آرکان العالم الجدید 
من وجهة نظر الاوساط الشعبية الا مريكية المأخونة ببطولات 
زمن الاستقلال أعجوبة لا تختلف عن معجزة توطید آرکان 
الایمان المسيحي منذ آلف وتمانمائة عام. بل قیام آرکان 
«العالم الجدید» ما هو الا بعتٌ لها علی نحو ما). 


۹1 


ما البخار «ولیام راي» فیتحدث في مذکراته کشاهد عیان 
عندما بروی کیف قام القبطان باستدعائه عقب انصراف 
الضباط لیصدر له سلسلة من التعلیمات اکثرها بديهية هي 
تلك المتعلقة باتلاف الشیفرة. ولکن أکثرها قسوة هي تلك 
المتعلقة بضرورة تمزیق جسد آعجوبة البحار بالمنشار. آصدر 
الم ببرود وهو یتطلع الی حشود القوارب المعادية من نافذة 
مقصورته فاستشعر المرژوس نحوه احساسا مزدوجا: الشفقة 
و کار 

الشفقة علی انسان کتبت علیه القدار آن هزم فی کل مرّة 
یحاول فیها آن یرف رأسه عالیاء والاستنکار لمشيتة انسان 
یرید آن يضتي بعمل الأخرین كي يداري هزيمة. 

لقد حام المرووس الشقي حول الرئیس المکسور في دك الیوم 
المنحوس طویلا کي يوحي لصاحب الأمر بوجود اعتراض. 
ولکن صاحب الامر لم یستجب. لحظتها ذهب «ولیام راي» 
لیمرّق آوصال الشیفرة ولا نم تسلل الی مخزن الذخيرة فغمر 
مستود ع البارود بالمیاه. ثم استعان بعدد من البحارة لاغراق 
کرات المدافع في فوهات المضخات. وعندما حان الاوان 
لتنفیذ الامر القاضي بتمزیق جسد البارجة بأسنان المنشار 
تلا وطلب من الزملاء آن یترکوه وحیدا. تسکع ذهابا وایابا 


۷ ۱ 53 
الاصدا: ۰۵۳۰ ستتمت ۲۰۱۱ 


تم صعد الی آعلی لیطلب الاذن بلقاء القبطان. هناك تردد. بل 
فقد القدرة علی الکلم فسأله القبطان: 

- هل حدث منکر؟ 

تطلع الی القبطان بیأس ثم نکس لیتمتم باستحیاء عذراء: 

- کلا! 

- هل آتلفت الشیفرة؟ 

- بالطبع! 

- هل آشرفت علی تخریب مستود ع البارود؟ 

- بالطبع. 

- هل. 


فقاطعه «رای»: 
«فیلا دلقیا».. 


سکت البخار فابتسم القبطان بحزن: 

- کنت آعرف آنك ستطلب اعفاءك من هذه المهمّة لاْنْ لیس 
هناك شیء آقسی علی من خلص لعمل آن یضطر مرّة تخریب 
عمل آحسنه یوما. واذا کنث قد اخترت «ولیام راي» الذي شارك 
مرّة في بناء عمل عظیم ک «فیلادلفیا» فاني لا آفعل كي اختبر 
فیه الیوم روح نکران الذات. ولكني آمرتك لاْك الوحید الذي 


۹۸ 


یعرف مفاصل هذا البدن الرهیپ! 

ولکن «رای» عاند بروح طفولیه: 

- آرجو آن یعفینی سيدي من هذه المهمَّة برغم ذلك.. 

دم لقبطان لحظات. کان یقف منتصبا بجوار نافذة 
مقصورته عاقدا یدیه وراء ظهره کعادته. في لحیته الكثة 
تزاحمت شعرات السشیب. تمادت التجاعید في جبینه فحرثت 
قنوات جديدة بعمق جدید. ولکن طلسم الانسان الذي يغذي في 
الانسان الاحساس بأنه المخلوق الوحید الذي یجب لا يفقد 
کرامة الانسان مهما عظمت البليّة کان یتألق في المقلتین 
برغم سیماء الشيخوخة المفاجتة. تمتم بلهجة غابت فیها نبرة 
القبطان وترئمت فیها لغة الانسان: 

- هل برضیك. آیها العزیز ويلي, آن یقع هذا السلاح القاتل 
غنيمة في ید عرّاب القرصنة؟! 

ولکن البحار لم یستسلم: 

- لا یضیر سلاح الفارس آن یقع غنيمة في ید عدو الفارس اذا 
لم یجد الفارس ضررا في آأن یقدم رقبته نفسها تحت رحمة 
عدو الفارس! 

- ولکن الفارس الذي لا یقدّم الحياة الا دفاعا عن وطن, و عن 


عءِ 


ملك, آو عن سلالة سیهمّه کثیرا آن یتلف سلاحه قبل الوقوع 
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في الاسر اذا علم آن هذا السلاح یمکن آن یْستخدم من قبل العدو 
في الفتك بالوطن, آو الملك. آو السلالة! 

- یستطیع سيدي آن یامر بخارا آخر. یستطیع سيّدي آن یأمر 
خروجنا الی المحیط حتی آنی دخلت معه فی معارك بالایدی 
مرارا! 

- ولکن الهندي الاحمر لم یشارك في بناء هذا الصرح, لذلك 
آشك في آن یفلح فی تحطیم البارجة قبل آن یداهمنا العدژ! 
- بل سیفلح يا سيدي. انه یمارس السُحر! والسحر آسرع مفعولا 
في انجاز مثل هذه الاشیاء لاأنه لن یحتاج لعمل المنشارا 
اعترض القبطان: 

‌- وک بنیه اغراق السفینه لاستجبنا اقتراح الملازم «جوین» 
بنسف البارجة. ولکن ما أقره المجلس هو تخریب السفينة 
الیوم حتی لا یستخدمها العدو ضدنا في الغذ! 

سکت القبطان لحظة. ضاف: 

- لقد عشبٌ حلما رآیت فیه نفسی غنيمة فی بطن حوت منذ آمد. 
وقد تکزّر هذا الحلم فعرفت آنه يخفي نبوءة کاغلب آحلامنا 
التي لا نکتشف رسالتها التحذيرية الا بعد فوات الأْوان. لاْنّی 
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لو تأملثٌ الاْمر ملیاً لأْدرکت آني سأقع آسیرا في بطن یوسف 
باشا عاجلاً آو آجلاً. فهل الأصوب آن آقع ضحية في بطن 
الحوت الطرابلسي وحیدا, آم الاصوب آن آدخل بطن الحوت 
بمعيَّة مطیّة ک «فیلادلفیا»؟ 

لم ینبس البّحار لحظات. ولکنه ما لبث آن تململ: 

- سأخون ضميری یا سیّدي لو فعلت ما ترید مني آن آفعل! 
- بل ستخون الوطن اذا لم تفعل ما آمرتك آن تفعل! 

انتصب بینهما صمت. آطل النقیب «بورتر» برأسه لیستأذن 
الدجول. آوماً له القبطان فأدّی التحية قبل آن یفید: 

- الکلّ فی انتظار سیّدي في الاأعلی للبدء في مراسم 
الا ستسلا ه! 

تطلّع القبطان الی ساعده الایمن غاتبا کأنه لم یسمع الافادة. 
غمغم: 

- لیس قبل آن ننتهي من مراسم اغراق السفينة بالماء! 

تبادل النقیب مع البّحار نظرة ذات معنی. بعدها قال النقیب: 
- اذا کان سیّدی ینتظر من «راي» آن یفعل فانه یضیع وقته 
حدجه القبطان بفضول, تم: 

- صدقت! لقد آضعت الوقت بما یکفی! هل لك آن تبحث عن 
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بخار آصلع للقیام بعمل المنشار؟ 

انصرف النقیب فأذن القبطان للبخار بالانصراف آأیضاً 
تطلّم من النافذة ليشاهد مراسم الغروب. کانت الریح قد هدأت 
والسحب بدأت تنقشع فتبات روّوس الاشجار في حقول الشاط 
خا/چه م21 بخضاب الغروب. مجبولة بأحلام السکينة 
بعد کابوس النهار التقیل. اعتاد آن یتلذْن بمثل هذه اللحظات 
في ربوع الجزائر, أمٌا في تونس فیروق له آن یتماهی بکائنات 
الطبيعة في حمّی الطقوس التي لا یروق للشمس آن تمارسها 
الا في آوطان بحر لیبیا. ریما مکافأةٌ من الشمس لاهل هذه 
الارض لاأنهم کانوا أَوّل من آمن بها معبودا. 

دخل النقیب فجاة بلا استتذان فقرا القبطان فی سیمائه السوء 
فورا: 

<- هل حدث مکروه؟ 

آجاب «بورتر» بسحنة یغزوها الشحوب: 

- البخار البدیل یا سیدی.. 

- البخار البدیل؟ 

بلع النقیب ریقه بعسر قبل آن یوضح: 

- وجدنا بخَارا شارك في بناء البارجة. یا سیّدی. وآأمرناه 
بتشریح البدن بالمنشار حسب التعلیمات. ولکنه.. 


سکت النقیب فعبر الربان: 

- ولکنه رفض.. 

صحح معاون الربان 

- لم یرفض, ولکتّنا وجدناه في الأسافل مشنوقا یا سیّدي! 
امتقع القبطان کاْنْ شحوب المساعد آصابه بالعدوی, ولکنه 
ما للك آن استهاد حضوره عندما قال: 

- علینا آن نستبشر بالضحایاء لان هذا آوّل قربان! 

بعدها فقط صعد الربّان «بینبریدج» الی سطح البارجه 
«فیلادلفیا» لیشرف بنفسه علی انزال علم الوطن. ولیأمر 
الاْعوان برفع راية الاستسلام! 


۲ - العنئیمه 


اذا کان الانسان دمية الأقدار, کما برهنت سيرة الاجیال فان 
سيرة آعجوبة البحار «فیلادلفیا» برهنت آن الطبيعة دمية 
الریح. ففي الثاني من نوفمبر عام ۱۸۰۳ (أي بعد یومین فقط 
من وقوع طاقم البارجة في قبضة الباشا) جُنْ جنون الریح 
من جدید. هبّت هذه المرّة من الشمال بعنف تحدّث عنه عقلاء 
لمدينة فقالوا ان الأْحیاء لم یذکروا لقوّته مثیلاً ما یدل 
آنه بشارة لا لفوزه بلقب مهیب ک «الرسول» الوارد في آیات 
الفرقان فحسب. ولکن لأنهم جزیوا آنها لا تهبُ من الشمال 
بهذا السَخاء الا لتهب الغیوث. کما لا تهب من الجنوب محملةً 
بالغبار الا لتطهّر المدن من الطاعون. 

ویبدو آن الریح لم تخیّب ظنّهم بها هذه المرة آیضا. فبعد آن 
جلبت لهم آَوّل مس دك الکنز النفیس المتمتل فی قطیم آسری 
لم یسبق لهم آن شهدوا لکثرة عدده مثیلا في کل «الغزوات 
الجهادية» (کما اعتادوا آن یطلقوا علی حملاتهم البحرية) 
هاهي تفني فتقود الی آیدیهم غنيمة جديدة لم یحزکوا في 
سبیل نیلها ساکنا: فقد شهدوا من مواقعهم علی الساحل کیف 
استعانت الریح بالامواج كي تعید للسفينة المنکوبة التوازن 
المفقود بمهارة لا تصذق, بل بیسر لا یصدّق آیضاء لتضم 
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الغنيمة في ید البحارة الطرابلسیین لقمةّ سائفة. فکیف لا 
یتطایر الأهالی فرحا آمام هذه المعجزة التي شهدوها بأعینهم 
لیطوفوا الشوارع بتلك الرقصة الشعبية المثيرة المسمّاة 
«کاسکا» التي یقال انها ترجع الی عهود الرومان. لانها تمثل 
الحادثة الشهيرة التی کان المدعو «کاسکا» بطلها بلا منازع 
لانه ول من تجاسر فوجّه لیولیوس قیصر المحاط باعضاء 
مجلس الاْمَّة طعنة الغدر الاولی لتنهال بعدها علی صدره بقیّة 
طعنات آعضاء المکید ة؟ 

ما الباشا یوسف القرمانلي فقد تابم الصراع منذ أوّل لحظة 
الی اللحظة الأخيرة التي آقبل فیها الریّس مراد وزیر البحرية 
یقود بنفسه المقطورة التي تجر أعجوبة البحار عبر المتاهة 
الخبيفة القادمة من شرك الخالوصة بصرحها العملاق کأنها 
حصان طروادة الاأسطوري. ویقول الرواة ان الباشا هتف 
بصوت عال ما آن وقعت البارجة في الفخ الذي دبُره لها: 
صخرةه الخالوصة؛ صخرة الخالوصف! انها.. زهرة ولیست 
صخرة! الخالوصة؟ انها. انها الخلاص ولیست الخالوصة. 
هل سمعتم؟ انها منذ الیوم «زهرة الخلاص» ولیست «صخرة 
الخالوصة 

نم تقافز في بلاط «مجلس الحرب» کالقرد قبل آن ینخس 
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بسبابته وزیر خارجیّته دیس تعبیرا عن بهجته بالنصرا 
وهي دعابه لم یکن الباشا لیغفرها لنفسه (وهو الذي عامل 
آعوانه کعبید دوما)؛ ولکن فضيلة النْصر في قدرته علی اماتة 
روح الطاغية اذا فاض عن الحدّ, ليحيي في صاحب النْصر. 
روح الدروشة ولو للحظات؛ ما رذیلته (اذا تکرّر) ففی قدرته 
علی اماتة الضمیر لا صاحبه وقتها یری کل شیء مباحا 
فیرتکب الکبائر! 


۷ - الا"سجواب 
طرابلس. حقول المنشيت. الثاني من نوفمبر 2۱۸۰۳ 


قضی جیش الأسری لیلتین في اصطبل مهجور في ناحية ما 
فی ضاحية المنشية. تکدس البخارة فوق بعضهم لیجیروا 
آجسادا شبه عارية من صقیم منکر لم یعرفوه حتی في 
آحضان الاقیانوس. وکان السجانون یسخرون منهم بلهجة 
تسفي وهم پدلیهرا «ذوقوا ولو مره صقی معا جلبتموه معکم 
آیها الکفرة؛». کانت الریح لاتزال تهب من الشمال مجبولة 
ببرودة جليدية لا تطاق, کأَنْ الرسول المارد لم یکفه ما فعله 
بهم طوال الاْیام الماضية في حلفه الخفي مع آهل المکان 
ولکنه لاحقهم لیقتص منهم في دیار الاغراب آیضا کأنه لعنة 
مجهولة تطاردهم لیکفروا عن اثم جسیم. 

کانوا یئنون ویرتعدون وینهضون لیهرولوا دون آن یبرحوا 
آمکنتهم, لام تلك الزنزانة البائسة الملفقة من جرید النخیل 
وآکوام الق لا تسمح بأدنی حركة من فرط الضیق. وکانوا 
یتلقون السیاط علی وجوههم کلما تجراوا فاشتکوا للسْجانین 
ضیق المکان. آو غیاب الاغطية, آو الجوع. وکان یمکن لهذا 
الانتحار البطيء ان یستمر لو لم یبتسم لهم الحظ في الیوم 
الخالث لیستبدل لهم السّجان بجلاد بدا آرحم من سجان! فقد 
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آقبل المستر «لزلی» الملقب پ «الریّس مراد» صباح ذلك الیوم 
مصحوبا بلفیف من الاْعوان. طاف الاصطبل البائس من کل 
الجهات. تم آطل علیهم من شق في الکوخ لیتلدّذ برویتهم 
وهم مکدّسون فوق بعضهم کقطیم من الأغنام. تأمَلهم طویلا 
قبل آن یامر آحد الاعوان باستقطاع جلیب من «القطیع» 
واستحضاره الی کوخ مجاور مفروش بسچّاد فخم. تتوسطه 
منضدة خشبية تعلوها دواة وبعض القراطیس. هناك بداً وزیر 
البحرية استجوابه لعدد من البخارة بسوّال واحد لم یتغیّر: «هل 
ترون آمرکم خائناء آم ترونه جبانا؟». کان سوالاً لکیماً اعترفوا 
قیما بعد جمیعا کیف آربکهم أَوّل الأْمر. ولکن جلهم عرف کیف 
یجیب علی السوّال بالنفي. فکان یروق للايرلندي اللعین آن 
یستفزهم بجواب واحد في کل مرَّة: «لم تعرف البحار آمرا 
لبارجة مسلحة باربعة وآربعین مدفعاء مجهزة بما یزید عن 
ثلائمائة مقاتل, ثم یستسلم لزورق مسلح واحد یقوده بضعة 
هواة. دون آن یکون جبانا آو خائنا في نظر حتّی البلهاء». 
الی جوار الايرلندي اللعین جلس بعبم بشع تمثل في عجور 
ملفوفة بالسواد. مکشوفة الوجه, اعترف الجمیع بأن حضورها 
الی جواره آربکهم اکثر مما آریکهم سوال وزیر البحریهة بسبب 
شبهها الحمیم الصلة بساحرات هذه البلدان التي انطبعت في 
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آذمان آغلبهم من قصص «آلف ليلة وليلة» آو من الأساطیر 
التي سمعوها عن الشرق. کان وجهها غلیظا محفورا بآثار 
الجذام. مبقعا ببثور كريهة. ذات آنف ملتو الی آعلی لم یروا 
له مثیلاء بشفتین مفلطحتین بلون تمتزج فیه الالوان فلا 
یعرف للشفتین لون. بعینین ماکرتین» وخدین بارزین ملوئین 
بندوب زرقاء کأنها آثار لوشم قدیم. کانت مسخا حقیقیا مثیرا 
للغتیان. وجدیرا بلقب سره آو حتی جنيِة خرجت للتق 
من جحر في دنیا الظلمات. وکان الریس «مراد» یلتفت نحوها 
کلّما انتهی من استجواب آحدهم فتهز رأسها نفیا الی آن جاء 
دور الهندي الحمر. فما آن انتهی الايرلندي من استجواب شبح 
المسیسیبی ذاك حتی مالت تكك السعلاة نحو الوزیر لتهمس في 
آذنه بعبارة مبهمة. ابتسم الايرلندي اللعین وتطلع الی الشبح 
الاحمر لحظات قبل ان یقول: 

- آذت آمیر محظوظ, لاْنْ كاهنة مولانا اللبجلة اختارتك 
لتدخل البلاط طباخا! تستطیم آن تمارس صلاحياتك منذ 
الآن فتأمر لزملائك لیس بما لذ وطاب فحسب. ولکن بالا غطية 
آیضاء بل وبالانتقال الی مأوی آخر آفضل! 
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۸- التریاق 

طرابلس. البلاط. ۱۱ نوقمبر ۱۸۰۳ 
فرّك الباشا یدیه فضولا قبل آن یأمر الخدم: 
این الهندي الذي قلتم انه ینتظر الدخول بالباب؟ 
تناطح خادمان کانا یقفان علی رأس الباشا بعمامتیهما 
وهما یهرعان لتلبية آمر مولاهماء فتذمٌر الباشا: 
- لاب آن آذکر هوّلاء الأوباش في کل مرّة بدل آن یذگرونی! 
كأني خادمهم ولیسوا هم خدمی! آزداد یقینا کل یوم بعدم 
جدوی اتخْاذ الخدم. لانهم ملة لا تختلف في شوّمها عن خلان 
الزور آو آعوان الکذب! 
کان الباشا قد استیقظ من هجعة القيلولة في جناحه المجاور 
لجناح لا حوّاء بعد صباح شهد اجتلایاً ما صفاً آنتهی بصفعة 
من المنساة علی وجه الدغیّس جزاء موقفه الجبان من الحرب 
مع الکفرة. لقد تحدّث فأشار بوجوب التسامح مم شذّاذ الفاق 
هولاء مستشهدا بموقف الرسول من کقار مکُة, بدل آن يحتٌ علی 
استثمار النصر کما یجب آن یُستثمر علی طريقة الریّس مراد. 
ویبدو آن احتکاکه بالنصاری من خلال عمله کوزیر للخارجية 
لوث فیه العقل وخلخل الحزم الی حد الوقاحة. وهاهو الیوم 
و اف مستعارة من معاجم غريبة ک «التسامح في 
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العلاقة مع الاْمم». آو «المرونة في المحادثات»» آو «التساهل 
في استثمار النصر لكي لا یبدو في نظر المغلوب ابتزازا»» ولم 
یکفه الا آن یستهین بالشهداء الذین سقطوا في المعارك فیقول 
ان علینا آن نطلق لهم آسراهم بلا فدية لشراء امتنانهم! 

في تلك اللحظة دخل آحد الخدم لیستآذن لسلیل الاغراب 
بالدخول. فأوماً له الباشا وتململ في آریکته الوثيرة استعدادا 
لاستقبال سلیل الاغراب. ولکن الرجل المنتظر لم یظهر لتبدو 
في الباب سعلاة الدهور الملقبة باسم «عرّافة البلاط» بدیلا 
عنه. وقفت ببدنها البدین متکثة علی عکاز أنیق لا یتناسب مع 
ذمامة خلقتها فاربدت سیماء الباشا باستفهام ینذر بغضبه. 
ویبدو آن الداهية خمّنت السبپ فابتسمت کاشفة 2 آسنان 
منخورة بالسوس قبل آن تهلل لتسترضي ولي نعمتها: 

تِ هاهي أمَتك تستخرج لك آندر تحفة من آجهل مجهول! 

ثم تراجعت خطوتین لتظهر من جدید وهي تجز الهندي الشَقي 
من یده: کان مزموما في سترته وسرواله الملفقین من جلود 
الحیوانات البرية. وضفیرته الطويلة المنسدلة علی ظهره. 
تأمّله الباشا طویلاء ثم تململ في جلسته لیردد غائبا: 

ج نون تعفه من اخهل هه ن:. 

نم آضاف بلهجة غیاب آیضا: 
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تس اذا هذا هو «اأبن الهند»؟! 

- تقدم وقبل ید مولاك الجدید! 

ولکن الهندي لم یتقدم» ولم یقبّل ید المولی الجدید. بل حرّك 
فکه الأْیمن, خَمٌ فکه الأیس, وبداً یمضغ» مضغ عشبته السحرية 
بخمول کأنه يِوَدّي عملا طبیعیّا لا یختلف عن التنفس, آو 
النظر, آو السمع. فانتهرته السعلاة بانجلیزیتها الرکيکة: 
ولکن شبح المسيسيبي قاطعها ببرود بلکنته الانجليزية الاکثر 
رکاکه: 

- لم آکن لاتخذ مولی جدیدا قبل آن یتخلی عنّي مولای «ایها 
مهي» 

لاحقه الباشا بفضول قبل آن یضع حدّا للجدل: 

- مرحی! مرحی! انه یلقننا درس في الوفاء اذا کان یرفض آن 
یسم رقبته لسیّد جدید ما لم ینل الاذن من مولاه القدیم. هذا 
لسانْ انسان ينتمي الی قارّة مفقودة حقا! 

نم آضاف بانجليزية لا تقل ركاكة عن انجليزية الهندي: 

- هل هذه عادة سائدة في قارتکم المفقودة؟ 

فاحتخْ الشبح الا حمر: 


- في عرفنا نتم القارّة المفقودة. لا نحن! 

أطلق الباشا ضحکة غريبة, ثم حاجج: 

- ما آعلمه آن قازتنا هي التي عثرت علی قارتکم الضالة یوم 
بعثنا فی آثرکم ملك الاسبان رسولا حتّی اننا مازلنا نطلق 
علیه في مراسلاتنا «ملك الهند الجدیدة», لاننا لم نعترف 
یوماً بهذا المغامر المدعو «آمیریغو» الذي اشتق منه لصوص 
الارکان الأربعة اسم «آمریکا» الملعون! 

کتم ضحکة آخری ثم آضاف فجاة: 

- ولکن آچبني علی سوال: هل توّمن بالله؟ 

غمز الباشا کاهنته الفظيعة فأجاب الهندی: 

- لکل انسان اله.. 

- ترید آن تقول انك لا توّمن باله النصاری؟ 

- کلا! ۱ ۱ 

هت الباشا واقفا. تسکم ذهاباً وایابا. آعلن: 

- ولکتنا لا نأوی عادة في دیارنا من لا یوّمن بالاهنا! 

- ولکن الانسان اذا کان انسانا لن یتخلی عن الایمان بالاهه 
حتی لو آمن بالاهکم آو بای اله 

سکت الباشا لحظات. تمتم: 

- هذا جواث واعد. حسناء ولکن لماذا یلقبونك ب «الهندي 
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الاحمر» برغم لونك الاخضر؟ 

- أمُتنا کلها بلون آخضر. ولکن الغزاة الاْوائل آطلقوا علی آهلنا 
اسم «الاحمر» لا بسیب لونناء ولکن بسبب حمرة الصبغة التي 
نزین بها وجوهنا! 

معمی‌الجاشاکتسکم باسما. عاد علی عقبیه. وقف في مواجهة 
الهندي لیسأل فجاة: 

< ماذا تمضع؟ 

آجاب الرجل بلا مبالاة: 

تریاق! 

2 تریاق؟ 

ب انها عشبه تغنی عن الغذاء! 

تعجب الباشا: 

- وهل في دنیاکم توجد عشبة یمکن آن تغني عن تناول 
الغذاع؟ 

- انها عشبه «فزو فزو» بصقة الاله «ایها مهي»! 

- عشبة ماذا؟ بصقة مانا؟ 

فردد الهندي: 

7 عشبه «فزو فزو» بصقه الاله «ایها مهي»! 

توضحه الباشا کأنه براه لاوّل مرّة. تمتم: 
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- کنت سأستعیر منك هذه العشبة لو لم تقل انها بصقة «ایها. 
ایها.. 

کت الباش]ا: اضاف: 

- لأْنْ.. لأن لا شيء آبعث علی الاشمئزاز من آن یضطر المخلوق 
لان یفعل الشیء نفسه کل بوم. بل وأکثر من مرّة في کل یوم. 
واکتشاف عشبة تغني عن هذه البلیة معجزة جديرة بالاکبار 
حقا! 

غاب بعیداً بعدهاء ثم سل کأنه اهتدی الی فك طلسم مستغلق: 
مارآأي َمٌة القارّة المفقودة في حرب لصوص الارکان 
الاربعة علی بلادنا؟ 

سکت الهندی. توقّف عن المضغ أیضا. قال آخیرا: 

- لم یکن اللصوص لیجروّوا علی حربکم لو لم یتمکنوا من 
اختلاس روح آرضنا البکر! 

ردّد الباشا العبارة الهندية المجدوحة بالغموض ثم هتمل: 

- ولکن بأية حيلة تمکن مشرّدو آرکان الدنیا الأربعة من سرقة 
روح آرضکم؟ 

توقف الهندی عن المضغ. آجاب: 

- الخقة! 

- الذقة؟ 
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- بل الایمان. 

‌ الایمان.. 

- تمکنوا متّا لأٌننا انتظرناهم. 

- لا آفهم. 

میا آلکینیی آأسلافنا فترکوا لنا في الوصایا الا ساطیر التي 
تقول ان آلهة ستأتي یوما من الشرق لتنقذنا من الضیا ع. ولکننا 
آخطآنا لاننا ظننا یوم قبلت فلولهم آنهم الاّلهة المنتظرة! 

هر الباشا رآله‌ما(ا لان بالصمت طویلاً قبل آن یرد 

- لا تثق بأحدا هذه هي التعويذة التي رذدها شقيقي أحمد 
بلسانه» ولکنه خذلها بقلبه. ولم آکن لأفلح لو لم اختلسها 
مبه! 

دب فی المکان مرّة آخری. توقف. سأل: 

- ماظن کاهن القارة المفقودة في اغتنامنا «فیلا دلفیا»؟ 
توقف الهندی عن المضغ. 9 

- ظني آن «فیلادلفیا» روح شزّيرة» والروح الشريرة تجلب 
السوء اذا تحوّلت غنیمة! 

تأمْله الباشا طویلا قبل آن یستنکر: 

- هل تریدنا آن نعیدها الی العدوّ هدیّةَ؛ 

ابتسم الهندي لاوّل مرّة. قال بصوت کأنه رفرفة وطواط: 
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- الهدیه آذا حَوّث روحا شرّيرة لن تکون غنيمة. ولکنها 
ستتحول دسیسه! 

ماد الباشا یتفحضه عاقدا یدیه وراء ظهره. تأمّله باکتثاب 
قبل آن یسأل: 

- ماذا فی رأيك یمکن آن یحسن الانسان الذي یتباهی بکراهیته 
للاغذیة؛ آعني هل یمکن آن یوثق به کطبّاخ؟ 

توقف الهندي عن المضع مرّة آخری. سرح بعیدا صالبا یدیه 
حول صدره؛ في وجنته الموسومة بأثار وشم قدیم سَرّت رجفة. 
قال: 

- اجترفث صید السمعارلکنت أَل صیّاد آسماك علی طول 
آعالي نهر المسيسيبي. کانت الاسماك تجري لتقع في يدي 
دون آن آبذل جهدا حتی ان رجال القبيلة آشاعوا ممارستي 
السَحر. کنت آطرح غنيمتي علی الساحل فيأتي الرجال 
لیقایضوا الأسماك بالنفائس کالجلود النادرة مثل الفراء آو 
لحوم حیوانات البّره ولکن الأسماك کانت تفیض دائما فلا 
آجد حيلة لتصریفها الا بالتخلص منها باعادتها الی النهر 
میّتة. کنت أَظن آن اطعام آسماك النهر بفائض الاسماك ایکا 
نوع من المقايضة, ولکن «ایها مهي» فاجأني براي آخر تماما 
فأقلعت.. 
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سکت فجاة فسأل الباشا: 

- مامعنی آقلعت؟ 

زفر الرجل آنفاساً سخیّة کأنْها التعبیر عن الاعیاء. آجاب: 

- لم آقلع عن صید السمك فقط, ولكني قلعت عن تناول وجبة 
السمك! 

استفهم الباشا ایماء فأوضح شبح المیسیسیبی: 

- السمکة کانت السبب. لم تکن تلك سمکة. ولکنها کانت 
مخلوقا له ملامح انسان. اصطدتها قبیل الغروب فنقلت لي 
وشتالة آلذهر! 

تعجّب الباشا: 

- رسالة النهر؟ 

- رساله «ايهامهي» الذي لم یکن یوما یی بلح 
۱ 
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ابتسم الباشا قبل آن یسأل: 

- وماذا قالت السمكة التي تکلمت بروح النهر؟ 

ولکن الهندي تجاهل سوال الباشا لیقول: 

منذ ذلك الیوم ترکت الصید والتحقت بفیلق الرجل الاًبیض. 
سکت فاستفهم الباشا: 

- ولکنك لم تحدّثنا عن وصيّة الاله المنقولة بلسان السمکة.. 
عاد الهندی یلوك مضفته بلا مبالاة فلاحقه الباشا؛ 
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- هل هو سر؟ 

هر الرجل رأسه ایجابا فتبادل الباشا مع حیزبون الاجیال 
نظرة ذات معنی, ثم تبسْم قبل آن یسمع من فم الهندي: 

- انا آفشیث سرا آمُننی علیه «ایها مهی» فکیف یستطیم السیّد 
المبّل آن یأتمننی علی آسراره؟! 

- السکوت علی الاسرار آعسر مهنة! 

تابعه الباشا جدهشت فاضاف الرجل: 

- والسکوت علی اسرار الا کابر مهنه اعظم مرتین. لان السکوت 
علیها اعسر مرتین! 

استقرّت فی عینی الباشا ابتسامة ماکرة. خطا فی المکان هنا 
وهناك قبل آن یسآل کأنه یتلذذ بالاستجواب الغریب: 

- لا تحسن حرفة آخری غیر السکوت؟ 

- تریاق قوّی المفعول الی درجة تكفي القطرة الواحدة منه 
لابادة قطیع من البیزون! 

- البیزون؟ 
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- ثیران المیسیسیبی! 
توقف الباشا فجأْة. رمق کاهنة البلاط لحظة, نم سأل: 
‌ِ_ آم هو سم ‌ِ ممیت ؟! 
آجاب الهندي باستکبار: 
- امد البیضص تسمي لک 0 ولکن م وتان تسمّي 
دلكت تریاقا! 
سَعْثْ سیماء الباشا بفضول محموم کالوجد. ثَمٌ تمتم همسا: 
عختی۱ 
فأضاف الشبم: 
- في عرف قبائل الميسسيبّي ما یمیت آیضا تریاق لاه یضم 
حا امرخ ال مایا 
استفهم الباشا وهو یحترق بحمی الفضول: 
< مرض الامراض؟ 
فأجابت روح الميسيسبّي ببرود: 
- الدنیا! 
قفز الباشا فجاة کانه ينوي آن ینخرط في رقصة. ولکنه 
استعاد وقاره بجهد قبل آن یطلق العنان لروح الفضول: 
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- هل ترید آن تقول آن قومکم یرون هذه الدنیا مرضا لا یختلف 
- پالطبع! 

سکت وهو یتطلم الی الهندي الأحمر بذهول. کانت حمّی 
الفضول لاتزال تفیض من عینیه عندما سأل: 

- وهل یقصدك الناس لابتیاع تریاق کهذل؟ 

- بالطبع! 

- وهل تقبل قبض تمن ابادتهم؟ 

- ابادتهم؟ 

ب ماذا یمکن آن نسمّي قطرة تمیت في لحظة غیر الابادة؟ 
سکت الهندي. رحل بعیدا قبل آن یجیب: 

- آنا لا ابیدهم. ولكني احزرهم! 

- هل تسمّون الموت فی لغتکم حرية ایضا؟ 

- يدهشني آن تسموها في لغتکم باسم غیر هذاا 

سکت الباشا. تمشی خطوات. في سیمائه سطع ومیض. هتمل: 
- ماذا آقول؟ أَظنْ آنْنا لن نعدم الحاجة الی تریاق من هذا 
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- البدیل 

واشنطن,. مقر وزارة الخارجية. نهایات نوقمبر ۸۱۸۰۳ 
نهض الوزیر «مادیسون» لاستقبال ضیف صارم. بقامة 
مزمومه» وعینین داهیتین سوداوین کبیرتین. وشعر آکرت 
مکلل بالبیاض. رح به الوزیر قائلا 
- انتظرت آن آراك ببزتك العسكرية التي تجري سیرتها علی 
کل لسان! 
فاجاب المستر «ایتون» السفیر السابق لدی تونس وأکثر 
المتحمُسین لسحب البساط من تحت عرش الباشا یوسف 
واستبداله بشقیقه الطرید آحمد بك: 
- ارتداء الب العسكرية یحتاج الی اذن السید الوزیرا 
ابتسم صاحب الخارجية وهو یُجلس ضیفه علی آأريكة. نم 
۳ 
- آلن یکون ذلك سلبا لاختصاصات وزیر الدفاع؟ 
< علی وزیر الدفاع آن یتواری خجلا بعد فضيحة 
«فیللا دلفیا»! 
فحذر الوزیر: 
- اذا قررت آن تنجح في فتح جبهة شرقية ضدٌ الباشا فعليك 
آن تفرق بین وضع وزیر الدفاع وبین جنرالات وزیر الدفاع! 
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سکت «ایتو ن» فأوضح «مادیسون»: 

- آعني آن الوزیر یتلقی الاوامر من محفل هوّلاء الكهنة بدل آن 
یتلقی آعضاء المحفل الأوامر من الوزیر! 

فوافقه «ایتون»: 

- لقد لمسثٌ ذلك یا سیّدي من خلال عراكي الطویل معهم. 
لقد کانوا السبپ في عرقلة مشروع آحمد بك منذ أوّل یوم ولا 
یجدون حرجا في آن یجاهروا باشمتزازهم من کل اقتراح يدلي 
به الانسان الذی لا يرتدي بر عسكرية مرصعة بعدد مناسب 
من النجوم الذهبیه 

ابتسم المستر «مادیسون» لیمانح: 

- آلهذا السبب فاجأتهم في أحد الایام بخروجك علیهم مرتدیا 
بزة عسكرية مرصعة بحفنة من النجوم مشفوعة آیضا بتاج 
مهیب لیجدوا آنفسهم مجبرین علی تأدية التحية العسکریة؟! 
آعقب صاحب الخارجية عبارته بضحكة, ثم ضاف: 

- آصدقك القول: لقد ضحکت یومها ملء شدقی عندما نقل لي 
السفیر «کاتکارت» الخبر! 

فاشتکی «ایتون»: 

- لقد استهانوا بي کثیراً یا سيّدي» ولم آجد حيلة لردعهم الا 
في منافستهم في آکثر ما یعبدون وهي البدلة العسكرية وحفنة 
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النحاس التي یزینون بها مناکبهم! 

سأل «مادیسون» وهو لایزال یبتسم بمرح: 

- واأية رتبة اخترتها لنفسك یا تری؟ 

- وهل آأستطیم آن آلحق الاهانة بوزارتنا المجيدة یا سيّدي 
فأختار رتبة آقل من رتبة جنرال؟! 

ها - ها - ها. رائع! آنت لا تعلم البلبلة التي آثارها عملك 
هذا في أوساط وزارة الدفاع. لقد اشتكاني الوزیر للسید الرئیس 
مدعیا نی صاحب الفکرة! 

فغرد «ایتون»: 

- لقد مللتٌ محاولاتهم في ایهامنا بأنهم سدنة معبد اسمه 
الکون. وحیاتنا في هذا الکون رهينة بعملهم وحدهم. أمّا نحن 
معشر الامّةَ المدنية التي تمارس السياسة فقوم لا آخلاقیون, 
ولا هم لنا الا نسج الدساکس المثيرة للاشمئزانا 

- ها - ها.. یجب آن نعترف بصوابهم فیما یتعلق بالدساکس 
هذه سیّما في صومعتنا الملقبة خطاً ب «الخارجد3» لگ لو 
تأملت عملنا هنا لاکتشفت آنْنا لا نجتمع یوما الا لندبر مكيدة, 
والدلیل هو زيارتك هذه! ها - ها - ها. 

ولکن السفیر السابق توجم باألم: 

- ولکنْ اذا کان عملنا تدبیر المکائد حقَأٌ فاننا لا نقوم بهذه 
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الاعمال 1 لنبزر حماقانتهم. فبأي حق یحتقروننا برغم ذلك؟! 
هون الوزیر: 

- لو عشت الأحداث التي آثارتها لعبتك في بحر لیبیا لادرکت 
آنهم لا یحتقروننا بقدر ما یحسدوننا! 

یحسدوننا؟ 

- بالطبم! الرتب واللباس العسكري والنجوم هي حکر علیهم؛ 
بل هي رس مالهم» وقیام آحد المدنیین بارتداء مسوح جنرال 
هو عدوان. بل اهانة شرف! 

ما عرفته خلال تجربتی المريرة معهم یا سيدي آمر واحد: 
انهم لن یتقوا بنا مهما فعلناا 

تمسّی المستر «مادیسون» فی أرضيّة المکان قبل آن يوصي: 
- ولکن عليك آن تثق بهم. آو بالاصح. عليك آن تتظاهر 
باتك تنق بهم. والا کیف تستطیع آن تستخدمهم في حربك 
المنتظرة؟! 

- لیس لهم آن یکابروا بعد مسوّولیتهم عن نکبة «فیلادلفیا». 
فعاد الوزیر یحذر: 

- ایّاك آن تتعامل معهم بروح کهذه! 

ولکن السفیر کابر: 

- کلّما قرعث طبول الحرب راق لهم آن یتباهوا بمقولة القدماء 
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القائلة: 
«اذا تکلمت لسیوف فلتخرس ربّات الفناء!»» وأَظنْ آن الیوم 
الذي حان فیه الاْوان كي نقلب هذه الوصيِّة قد جاء! ُعني اذا 
اخفق العسکر في دفع الخطر فعلی السفراء آن یرتدوا لباس 
کبک گیندگوا الساحة کبدیل! 

مضی صاحب الخارجية یتسکع دون آن تفارق البسمة 
الغا مت شفتیه ال 

- لیس آمامك الا آن تتخذهم حلفاء برغم ذلك. 

- لا آمانم بدا في اتخاذهم حلفاء. ولکن السوّال هو: هل هم 
علی استعداد لان یتنازلوا عن استکبارهم ویقبلوا بي حلیفا؛ 
توقف المستر «مادیسون». صلب یدیه حول صدرد. سأل بلهجة 
من تذکر مرا" 

- کم نسبة نجاح عمليتك المقترحة حسب تقدیرت؟ 

تفکر السفیر لحظات. قال: 

- هذا یعتمد علی مدی الدعم الذی ساتلقاه من الاطراف 
الاخری. 

- تقصد مدی الدعم الذی سنناله من وزيري الدفاع 
والبحریة؟ 

تردد السفیر لحظات. تمتم: 
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- بل ومن الرئیس «جفرسون» آیضا! 

تطلع الیه الوزیر بفضول. سأل: 

ب هل تری فی اتّخاذ جزيرة مالطا مقراً للعملیات عملا 
حکیما؟ 

- مالطا نقطة استراتيجية بالمقارنة مع صقلية مثلا آو حتی 
نابولي لانها علی مقرية رمية حجر من طرابلس. 

- ولکن علینا آلا ندسی آن هذا الموقع الذهبي هو في قبضة 
آعداء الامس! 

- الانجلیز آعداء الامس, ولکنهم لیسوا آعداء الیوم! 

شکكت الوزیر: 

- آنت تنسی آن سیطرتنا علی تجارة بحر لیبیا سوف تهدد 
تجارتهم. فما الذي سیضمن لنا حیادهم غدا؟ 

- علینا لا ننسی آیضا آتّنا نکفیهم ش الباشا الذي سیهدّد 
تجارتهم یضا؛ وهو ما يعني عملیا نا نحاربه بالنيابة عنهم 
لكي نتیح لهم فرصة التفرزّغ لمحاربة عدوهم الا کبر: نابلیون! 
عاد الوزیر یتطلّم الی سفیره بفضول قبل آن یعلن بعد 
لحظات: 

- في کل الاحوال لابد من استطلا ع رأي الوزیر «سمیث». 

في سیماء السفیر السابق تبدّی ایماء قراً فیه الوزیر اعتراضا 
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مکتوما. استفهم بایماءة فآوضح المرووس: 

- لا أظنْ استطلاع رأي وزیر البحرية عملا کافیا! 

تابعه المستر «مادیسون» بفضول. تمتم: 

- ماذا ترید آن تقول؛ 

لاذ الرجل بالصمت لحظات. ولکنه ما لبث آن تکلم بتصمیم: 
- لابد من استطلاع رأي الرئیس! 


۰ الصفقه 

واشنطن. البیت الأبیض. بدایات دیسمبر 2۱۸۰۳ 
فی الطریق الی البیت الابیض استعاد المستر «ایتون» حواره 
مع صاحب الخارجیة: علیه آن یعترف کم کان الرجل کیِسا. 
کان کیّساً الی حدّ تجتّب فیه آن یومی ولو مجزّد الایماء الی 
ماضیه العسكري. لم يشاً آن یحرجه قطعا فیقول انه لا يعادي 
معشر العسکر بسبب الخلاف حول مدی فعالیه استخدام 
شقیق الباشا ضدٌ الباشاء ولکنه یناصبهم العداء اشباعا لروح 
الانتقام. لم یلمَح مجرّد التلمیح الی ماضیه مع هوّلاء الأوباش 
لئلا یحرجه وهو الذی ذاق الویل علی آیادیهم اعوام الصراع 
مع النذل «هنري غیثر». وهو صراع آشعره دوما بالخزي لانه 
هزم علی يدي وغد في زمن کان الجمیع یتشدوق فیه بالعدالة 
وسيادة دولة القانون. تخلی عنه الجمیم برغم یقینهم ببراءته 
من التهم الموجّهة الیه. وبرغم المدیح الذي يجري علی آلسنة 
الجمیع بما في ذلك آبطال الاستقلال. ولکنهم خذلوه جمیعا. 
ترکه الجمیم ضحيّة طغیان الکولونیل «غیثر» لیْمضي في 
غیهب الحبوس سنتین ائنتین لا لشيء الا لاْنه شکك في ذمَة 
الوغد الماليِّة بالوخاتق التي لا یأتیها الباطل, ولکتهم تخلوا 
عنه لسبب ظل مجهولا وقتها. برغم آن الزمن المخوّل بکشف 
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کل شيء کشفه آخیرا لیعلم آن آولتك «البطال» الذین ظنهم 
أبطالا والذین استجار بهم في خلافه مع رئیسه اتّما تخلوا عنه 
لآنهم کانوا لعدوّه الفاسد شرکاء فی الغنیمة! 

فهل فقد الاایمان بالبطولة؟ هل فقد الایمان بوجود النزاهة؟ 
لقد تزعزع ایمانه بوجود قیم کثيرة کانت مثال البطولة. آو 
خرافة النزاهة. قلها آهمية اذا قورنت بفقدان الایمان بوجود 
الله؛ لقد خلم البرْة العسكرية یومها لیستبدلها بالملابس 
المدنية. ذهب لیعمل موظفاً في وزارة الخارجية لیجد نفسه 
بعد زمن قصیر سفیرا للقارَة الوليدة في تونس. ویبدو آن 
الصدمة التي تلقاها علی ید العسکر هي التي لعبت دوراً في 
یأسه من سلالة العسکر, بل وربّت فیه یقینا عمیقأٌ بعدم جدوی 
محالفتهم في آي آمر سیّما اذا تعلق هذا الأْمر ببحث جدّي عن 
الحقيقة. لانهم یخفون في الباطن غطرسة تضعهم في كفة 
واحدة مع غطرسة حکام بحر لیبیاء بل کثیرا ما یبرهنون علی 
التفوّق علیهم في ممارسة الطغیان, والبرهان لم یتأخر کثیراٌ 
فما آن هرع لنجدتهم بفکرة استخدام آحمد بك کصاحب شرعي 
للعرش لترکیع مغتصب العرش حتی اشمارّوا من الفكرة, بل 
وسخروا منه جمیعا بداية ب «دل» ونهاية ب «بینبریدج» مرورا 


و سر مه مه ست ار ره 
ب «بریبل». حدث هذا برغم هزائمهم المتلاحقه التي توجت 
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بنكبة «فیلادلفیا». لقد راق له آن یستفزهم یوم حصل علی 
موافقه وزیر الخارجية بجسّ نبض فکرته فارتدی بزة جنرال 
وتسکم بینهم وهو یترتّم بوصيِّة «بنيامین فرانکلین» القاثلة 
بوجوب البحث عن خصم مطالب بالعرش اذا شئنا ابتزاز طغاة 
العروش, لیچیرهم علی أداء التحية العسكرية بوصفه آعلی رتبة 
من الک فلم یجدوا مفرّاً من آن یمتثلوا بعد آن شلهم الذهول! 
خارج البنیان وجد رجلا بالانتظار. صافحه بمراسم اکبار 
قبل آن یذهب به عبر آروقة البیت الأبیض الذي آمر «جورج 
واشنطن» ببنائه, ولکن الاقدار لم تمهله لدخوله. 

وقف الدلیل آمام باب موصد. قرع الرجل الباب مرّتین قبل آن 
بط مت واه لباب عجو ز فی العقد السادس. صافحه آیضا 
بحرارة لیأخذه من یده ویدخل به فضاء واسعا ينتهي الی 
مکتب متواضم مجلل في خلفیته بعلم الولایات المهیب. وراء 
هذا المکتب قبم رجل ضئیل الحجم. ودیع کطفل, ینکب علی 
رزمة قراطیس باسما. ذاك کان الرجل الذی لم یتناسب حجمه 
یوما مع صیته الاأسطوري: انه جفرسون الرئیس الثالث في 
تاریغ الولایات المتحدة الامريكية. 

تنحی الرجل عن رزمة القراطیس, تطلع الی ضیفه دون آن 
تفارق بسمة الغموض شفتیه کأنه مازال یجادل الاشباح 
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التي جادت بها القراطیس. ولکنه تحرّر من الرویا فجاْة عندما 
0 

۰ انا آنت مُن خوَّنْ رسولنا الی بحر لیبیا مدعیا آن «بریبل» 
لا بحارب هناك عدو الوطن. ولکنه یحارب الوطن بالنيابة عن 
ماش طرابلک؟ 

کان الدلیل العجوز قد تخلی عنه فوجد نفسه آمام الرجل 
المهیب وحیدا. انتصب آمام الرجل مزموماً في وقفة تلیق 
برچل یستبسل لاعادة الاعتبار لشرفه العسكري القدیم, ولکنه 
« ينوي آیضا آن یبدو في نظر الحکیم جفرسون مغامرا یتستر 
بتخلیص الوطن ليروي الظماً الی الانتقام. قال: 

- ماذا نسمّي » سيّدي الرئیس, قائدا یتنرّه بأسطوله في بحر 
الشموس منذ آعوام مستخدما في معاقبة جنوده آسالیب 
محاکم التفتیش بدل آن یُنزّل هذه العقوبات الوحشية بعدوّه؟ 
فاستفهم الرئیس وهو لا یزال یجلس وراء مکتبه حائرا: 

- مل یفعل الکولونیل «بریبل» بجنوده ذلك حقا؟! 

- بالطبع) 

- وما طبيعة آسالیب محاکم التفتیش التي تتحدّث عنها؟ 

- ماذا نسمّي الجلد بالسیاط, آو قرع الاأرجل بالعصا آو 
الاغراق في میاه البحر بوضم مقلوب غیر آسالیب تعذیب تلیق 
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بالهمج ولیس بجنود البحرية الامریکیة؟ 

تعجب الرئیس: 

- هل پرتکب جنودنا خطایا تبُرر مثل هذه الاسالیب؟ 

- لا أَظنْ, یا سيدي الرئیس, آن حماقة کالسَکر, آو التوزط في 
شجار, آو اختلاس قارورة «روم» جريمة تستوجب هذا النوع 
من القصاص! 

مضی جفرسون یتوضح ضیفه بفضول. قال دون آن یتزحزح: 
- اذا ثبت ما تقول فان رسولنا وقع تحت تأثیر الباشا فاستعار 
آخلاقه بدل آن یبادر فیلقنه درسا کما یقضی الواجب! 
فأضاف «ایتون»: 

- آلیس عاراً آن یف جنودنا آفواجا لیستجیروا بأساطیل 
الانجلیز آو الفرنسیس آو حتّی بأللاطیللأْتاك هریا من 
فظاعات «بریبل»؟ 

مس جفرسون کاَنّه تذکر شیئا. صافح ضیفه بحرارة ثم دعاه 
الی الجلوس علی الاريكة الجلدية المجاورة لیقول بعدها: 

- آمل لا یکون یأسك من عمل آسطولنا هو سبب فکرتك عن 
استخدام شقیق الباشا لترکیم الباشاا! 

- اذا کان يأأسي من فشل آسطولنا سببا فهو یقینا لیس السبب 


الوحید. سیّدی الرئیس! 
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تطلع الیه جفرسون مستفهما فأضاف: 

- الایمان بفعالية فكرتي هو السبب الاوّل سيّدي الرئیس. 

- آلا تبدو فکرتك معقدة عند التنفین؛ 

- لقد آُعددث خطة ستجنبنا التعقید الذي یِتحدّث عنه السید 


سکت الرئیس. تَأمّل سیماء ضیفه لحظات قبل آن یتحقظ: 

- ولکن تنفیذ الخطط یکلف آموالاء والاموال تستدعي استصدار 
قرار الکونغرس. وقرار الکونفرس یستوجب وقتاٌ. والوقت هو 
ما لا نستطیم آن نهبه لانْنا استهلکناه! 

تعجب «ایتون»: 

- استهلکناه؟ 

- اردت آن أقول آضعناه. آلم تسأل نفسك کم مضی من السنین 
علی اعلاننا الحرب علی طرابلس؟ آلا تعتقد آن تنفیذ خطْتك 
یتطلی آن ندیر ظهورنا لما آنجزنا فی سنوات لنبداً من نقطة 
الصفر؟ 

تردد «ایتون». آجاب: 

- یجب آلا ندیر ظهورنا لما آنجزنا سيّدي الرئیس, بل علینا آن 
نستکمل الانجاز بالخطة! 

ایتسم جفرسون. تمشی في فراغ المکان. عاد علی عقبیه. وقف 


۱۳ 


فی مواجهة الضیف. سأل: 

- اذا کانت غاية الخطة هي زرع الفزع في نفس باشا 
طرابلس لاجباره علی التنازل کما فهمت منك ومن الاعوان. 
فما الذی سیضمن لی آنکم لن تتخلوا عن الشقیق الشقی الذي 
استخدمتموه في الصراع كورقة رابحة؟ 

سکت «ایتو ن». رح بعیدا. سأل: 

- الرئیس دراید أه یعرف عمّا اذا کان في طاقتنا آن نقدم 
لحمد يك ضفانا ما الیس کذلك؟ 

ولکن الرئیس تکلم بیقین: 

- آردث آن آقول اني لن أوافق علی خطة لابتزاز الباشا بأخیه 
حتّی اذا وفقتم في عملکم وترکتم المسکین لقدره. هل یعرف 
السفیر «ایتون» لماذا؟ 

لم یجب السفیر السابق فاضاف جفرسون: 

- لأن خطة کهذه تنطوی علی نيّة لا خلاقيَّة تأباها ثقافتنا 
المجيدة التي کافأتنا بالاستقلال! 

ساد صمت مزموم. اقترح «ایتون»: 

- یقینا آننا لن نستطیع آن نضمن له الجلوس علی العرش, 
ولکتْنا نستطیع آن نجبر شقیقه علی التخلي له عن عائلته, 
وربُما استطعنا آن ننتر غ له من خزانة أآخیه معاشا شهریا.. 
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مک فازترن+فتقم چفرسون: 

- آي آنکم تنوون آن تستخدموا الرجل بوعود زائفة» ثم 
تحاولون اسکاته ببعض الحسنات المخجلة! 

اعترض «ایتون». 

- نحن نهب یا سيّدي ما نملك. ولکننا لا نستطیع آن نفتصب 
صلا حیات الالهة! 

جلس الرئیس في مواجهه الضیف فتبدی في سیمائه تعبیر 
جذاب كالطفولة» لانْ ایماء الطفولة وحده برهان بطولة. رم 
شفتیه فسطرت الحيرة في جبینه آلما. تمتم: 

- كأني آشتم فی هذا المنطق رائحة الصفقة! 

- آنتم لا تدرون نکم تدفنون, بهذا المنطق, تلك التعويذة 
السُحرية التي جاءت لهذه القارّة بالحریِة! 

فال «ایتون»: 

- لیس من حقنا یا سيّدي آن نتحدّث عن النزاهة» لا قدر 
جیلکم الذي مارس الکفاح في سبیل الحرية یختلف عن جیلنا 
الذي قذر له آن یمارس السیاسة! 

تأْمَلّه جفرسون طویلا. غمغم بلهجة كابة: 

- آعرف آن الحريِّة اذا تحوّلت دولة وضعت المقالید بید تلك 
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الغانية التي تسمّونها سياسة. ولکن علیکم آن تنتظروا حتی 
د ختفی جیلنا کي تفعلوا بها ما یحلو لکم! 

سکت لحظة ثم انتصب واقفا ایذانا بانهاء المقابلة: 

آردت آن آقول ان بوسعکم آن تفعلوا الیوم ما تشاوّون 
بشأن حرب طرابلس ما ظلت حربا في سبیل الوطن. بشرط لا 
حقذفوا بالشقیق الشقي علی قارعة الطریق عند عقد الصفقة 
مع الباشا! 


۱۳۷ 
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۱- الکنز 


وقف صاحب الخارجية في حضرة الباشا لیحدثه طویلاً عن 
خطورة التسشْبٍث بالمثل العلیا في الحرب المميتة مم الاغراب. 
قال ان الحکمة تستوجب التنازل عن الکبریاء آحیاناء والقبول 
بالمبالغ الاقل في عقود الاتفاق مع الدول لا يعني الاستهانة 
بالید السفلی, بل کثیرا ما یُعدَ ترفعا عن مماکسات آهل الأسواق 
التي تلیق بملل السفلة. لا بسلالات الملوك؛ لاْنْ خسارة حفنة 
قطع ذهبية آهون دوما من التورط في نزاع قد یکلف خسارة 
تیجان. بل وربما رووس, آنفس بما لا یقاس؛ لانْ الذهب حتی 
لو کان في حجم جبل «نفوستة» ما هو الا كتلة معدن لا یختلف 
عن قرینه النحاس اذا قیس بهبة اسمها الحیاة! 
استمع الباشا لخطبة وزیره الدغیّس صامتاء بل ریما غائباء 
الی آن انتهی الرجل الی القول: 
- آفلا یری الباشا آن اصرارنا ۵ علی مساواتنا في الجزية 
مع داي الجزائر هو ما کلفنا حتّی الأن حرباً خسرنا بسببها 
اضعاف ما کنا سنکسبه لو قبلنا ببنود المعاهدة قي صیغتها 
الاولی؛ 
سکت لحظات» وعندما استشعر ما تهیّا له آنه استجابة من 
الباشا. تجراً فاضاف: 
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- کان یمکن أن یهون الم يامولاي لولم نز هوّلاء المغامرین 
یذهبون في شرّهم شوطا آبعد بتلویحهم استخدام ورقه احمد 
بك ضدنا! 

الباشا لم ینبس. مضی یغیب في جوف العرش بجسده کأنه 
یستجیب لنداء الحلم بغيبة وجدانه حتی ظنه الوزیر ناتما علی 
غیر عادته فتوضم سیماء سیّده لحظات قبل آن یضیف: 
ماآغنانا عن نبشه لو حکمنا العقل قلیلاء لاْن خطوتها لا تکمن 
فی دهاء من ابتدعهاء ولکن شوّمها یکمن في دغدعتها مشاعر 
رعیّةّ بلهاء تتطلع منذ الازل لاي خلاص حتی لو لوح به في 
وجهها تفه مفامر دون آن تکلف نفسها عناء استخدام العقل 
فتستعید درس سلفها آدم الذی آعجزه الفوز بخلاص کهذا حتی 
في ربوع جنات عدن! 

- آردت آن آقول یا مولاي آن الخوف لیس من عودة البهلوان 
آحمد الی الدیار» ولکن البليّة في آن تخذلنا الرعيِة بحجّة واهية 
سکت لحظات. تأمّل سیماء الباشا فوجد علی شفتیه بسمة 


۱۳۹ ۹ 53 
الاصدا: ۰۵۳۰ ستتمت ۲۰۱۱ خلاایتی 


لئيمة. فرمی باخر سهم في الجعبة: 

- الخلاصة یا مولاي هي آننا يجب آلاً نعّل علی اخلاص 
الرعية اذا نجح آشرار النصاری في المجيء بأحمد بالدرجة 
نفسها التي لم ننتظر فیها رحمة هولاء الأشرار یوم رفضنا 
تلقی الحسنات من آیدیهم باعلان الحرب علی آساطیلهم! 
لحظتها تململ الباشا في عرشه فتسمّر الوزیر في وقفته 
استعدادا لتلقي الوصيِة من شفتیه. لم یطل انتظاره بالفعل, 
لاْن الباشا تکلم: 

- اذا کنا لا نرید آن نستجدي الطرفین (آعني لا نرید آن نرتجي 
سلما من عدق, ولا وفاء من رعیة) فأین المفر فی ظیّك؛ 
تبادل الوزیر مع ملیکه نظرة عميقة. هیمن علی المکان سکون 
عمیق آیضا برغم جعجعه القذائف في عرض البحر البعید. في 
مقلة الباشا تلالات نظرة ماکرة. همس بلهجة ذات معنی: 

- لا مفرّ من آن نسبق اللثام الی رباط البعبم فنختطف من بین 
آیدیهم الکنز الذي یراهنون علیه! 

کانت الدهشة تقفز من عيني الوزیر لتفیض علی وجهه عندما 
آضاف الباشا: 

- آلا تری آن الدّهاء لا یفله الا الدّ‌هاء. والشحر هو الحياة 
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۲- الوعل 


للاستعانة بمفعول السحر لابطال مفعول السحر استنجد الباشا 
برسول السَحر: قام باستدعاء «سلیل الهند الجديدة» کما راق 
له آن یطلق علی الهندي الاحمر في الاْیام الاخيرة لیسأل: 

- ماذا بشأن استحضار العقار الذی حدثتك عنه؟ 

صلب الاسیر ذراعیه حول صدره وتطلم الی البحر من نافذة 
جناح الباشا. کف عن مضغ عشبته السحرية قبل آن یجیب: 

- الستد المبتجل تحدّث عن استحضار التریاق, ولکنه لم یتحدث 
عن الطريدة التي برید آن یقتنصها بالتریاق! 

تعخب الباشا" 

- الطریدة؟ 

ولکنه لاحظ جمود سیماء مارد الميسيسبي فابتسم بخبث قبل 
آن یسمع الوحي من فم الرسول: 

- آردت آن آعرف عمّا اذا کان السید المبجل ينوي آن یصطاد 
بالتریاق بیزوناء آم طیراء أم قرداء أم وعلا؛ لان «ایها مهي» لم 
یغلف هنه الأْرواح بجلدة واحدة یوم صنعها! 

تساءل الباشا: 

- ولکن ما دور الجلدة في صنع ما تسمّیه تریاقا؟ 

- لنوع الجلدة دور في صنم الاداة التي تحمل التریاق» ولیس 
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في صنم التریاق! 

تأْمّله الباشا طویلا. ابتسم کرّة آخری. في مقلتیه تأّلق ایماء 
کأنه تردد. ولکنه قال بتصمیم: 

- تستطیع. اذاء آن تقول انني بصدد الخروح لاقتناص وعل! 
عاد شبح الميسيسيبي یتسلی بمضغ عشبته المجهولة صال] 
یدیه حول صدره. سکت لحظات ثم تساءل: 

7 يهمني آن اعلم عمّا اذا کان الوعل حدیث العهد بالخرو 
من بطن آمّه. آم أنَ الاله «ایها مهي«» آمهله حتی استبدل تاج 
راسه مرّة آو مرتین! 

- تاج رأسه؟ 

- آعني قرنیه! 

ابتسم الباشا. سَرّح. تکلم من محراب حلم: 

- في البدء لم یکن الوعل وعلا واحداء ولکتهما کانا وعلین 
تلقیتهما من آبي هديِّة. ولکن آقدمهما عهدا بالخروج من بطن 
الا نطحنی ما آن نبت علی رأسه التاج» نطحني مرارا ولکنی 
عرفت یوما کیف آنزع من رأسه التاج. طعنته بحرية في قلبه 
فنلت التاج. الا یقال ان سرّ مصرع الوعول في اللهقة لانتشال 
التیجان التي تتوّج روّوس الوعول ؟ الحق آننا هنا نقول ذاك 
عن تیجان الفيلة, | ي آسنانها لأتها في بلدان الدواخل هي 
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وعولنا. ولکن ما الفرق؟ المهمٌ في الامر آن امتلاكي تاج الوعل 
الاقدم عهداً بالولادة لم یدم طویلاء لأنه کان علي آن آختطف 
تاج شقیقه الاْصغر كي آستکمل آسنان التاج. ولکثه تسلل 
خارج الأأسوار لیلاً لیفر متي . وقد آعيتني الحیل لنیله منذ ذلك 
الیوم. فهل أستطیع ان أعوّل علی ترياقك لاسترداد الغنیمة؟! 
توقف شبح الميسيبّي عن مضغ العشبة. في خده المنمنم 
بالوشم سْرّت رجفه. حشرج بصوت کخوار ثور: 

- سأضم لك سهما ینفذ في جلد بیزون! 

- ولکن عليك آأن تحسن استخدام السهم. لاأنك آنت المخوّل 
بالخروج في رحلة الصید! 

تعجّب الرجل: 

- هل پرید السیّد المبّجل آن یقول آني سأخرج لا صطیاد الوعل 
الهارب بدیلا عن السیّد المبّجل؟ 

هر الباشا عمامته ایجابا تم ضاف: 

- سیقودك الحاجب لیضعك بین يدي ملیطان, هذا الرجل 
سيحدئك بتفاصیل الرحله» وسیقوم بتزويدك بالاّعوان آیضا! 
عم سکون. خرج الرجل مصحویا بأحد الخدم فجلس الباشا 
وحیدا. زفر باعیاء ثم نهض لیراقب البحر. في المدی الابدي 
المجبول بالزرقة تراءعت قطع الا سطول المعادي, ولکنه عبر الی 
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المدی الازرق المسریل بزبد ناصع لفظه جنون البحر: هناك, 
وراء هذا البحر البعید. ترتم الطريدة السشْقيِة فی حقول الصعید 
المروية بمیاه نهر النیل. 

بعد ثلاثة آشهر من تاریخ الحوار مع شبح «الهند الجدیدة» 
کان أحمد بك يهوي آرضا فی اللحظة التی اعتلی فیها جواده, 
کأنْ یادا حهولة امتدت لتسحبه الی الجهة الاخری(کما عبر 
بالجوار المواجه. متأثرا باصابه ممیته من سهم مریب. هزیل 
لینتفض الشقی عقب سقطت دیتیهص‌کیل أن بلفظ أنفاسه؛ کایّه 
کان القربان البدیل للطریدة الهاستودافة أصلا! 


بت وسسسسکته اجه 


۳- الممسوسه 


سار قطیع الأسری عبر شوارع المدينة في طابور. في مقدمة 
الکبكية تهادی ثلانة جنود باستعلاء الأکابر خلف الفوج دب 
عساکر آکثر عددا وأَشدٌ صرامة: یهرولون حول القطیع بحماس 
الرعاة. ویلحون في الهواء بالسیاط لیلهبوا آبدان الاشقیاء 
بلسنة ذلك السلاح الفظیع کلما انحرف بعضهم عن الطابور» 
آو راق لبعضهم الأخر آن ينحني علی سلع الباعة» و یتوقف 
لیتسلی بروية امرأة ملفوفة في لحاف فلا یبدو من وجهها 
سوی عینیها الفاتنتین, فلا یملك البوّْساء للتعبیر عن سخطهم 
سوی الرطانه بالسَباب! 

توقّف الفریق آمام مدخل آحد البیوت. تولی آجناد المقدمة 
التفاوض مم رجل یقف وراء الباب. آسفرت المفاوضات 
المستفيضة عن انفراح ضلفة الباب لیطل علی الفرقة وجه 
مخلوق آسود غلیظ الملامح بدین الخلقة لیتبیّن الرجال بعینین 
فزعتین مطبوعتین بالشکوك. 

تنحی أخیراً لیسمح للأجناد بالدخول, ولکنه عاد فأوصد الباب 
ما آن وقع بصره علی زمرة النصاری. حول الجمهرة حام آهل 
الفضول: صبية, ومتسولون» وعاطلون, وأشیاخ» ودراویش. أحد 
المارّة برطم في وجوههم بسبه» في حین رجمهم آخر بحجر 
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ولکن آأحد آجناد الموخْرة لسع الهواء بسوطه الفظیم فتبدّد 
زحام الفضولیین في غمضت. عاد الرجل الکثیب فتبدّی فی 
الباب من جدید. في عینیه غاب ایماء الفزع لیحل قي المقلتین 
الجاحظتین ذهول ممزوج بایماء کأْثّه الضیاع المجبول 
بحزن. آم آن ذكك التعبیر لم یکن ذهولاً ولا ضیاعاً ولکنه دهشة 
الروح المكبلة بالعبودية عندما تکتشف آن هذا القدر الممیت 
لیس حکرا علی لون الجلدة السوداء وحدهاء ولکنه یستطیم آأن 
یصیب لون الجلدة الاکثر بیاضا حتّی من جلدة الاسیاد؛ 

في الداخل فوجی: السری بوجودهم في حضرة الحریم الذي 
قرا آغلبهم عنه الاساطیر: کنْ في جمعهنٌ محفلاً ینتشرفي فناء 
مفتوح علی سماء عارية من السحب, مسربلة بشمس خريفِة 
سخیّة. کن یسر‌حن هنا وهناك باسترخاء. بل بدلال. یرقصن 
باردافهن الثریة في سعیهن» ویتهامسن بغنج. ویتضاحکن 
باغواء وهن یرمقن آجساد البخارة شبه العارية. واکثر ما 
اتف اسر سفور نساء الحریم في وقفتهن آمام الاْغراب. 
بل وجرأَتهن آیضا. کنْ یلتهمنهم بنظرات تفضم رغبة لو رآها 
سدنة الحریم. آو دعاة التقوی. لعدّوها منکراء ولکن رجال 
الاسر رآوها یومها توقا الی الحرية. وها هو القاسم المشترد 
الذي جمع الکل في سلة واحدة: العبد المخوّل بحراسة الحریم 
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من عیون الغرباء. ونساء الحریم. وطابور الاسری: انهم کلهم 
سجناء! کلهم یهفو لنیل الحریة! 

لاحظ «ولیام رای» کیف خرجت صبية من احدی الغرف, ولکنها 
فوجئت بوجودها في محفل الأغراب ففزت الی الوراء. ولکن 
امرأة حسناء استوقفتها برطانة ترجمها له آحد الاحراس فیما 
بعد تقول: «لا تخافی! هوّلاء لیسوا رجالاء ولکنهم نصاری!». 
فراق له آن یتندر بتردید العبارة کلما تلقی لسعة سوط من آحد 
الجناد. آو تعرّض لاهانة من أحد الزملاء! 

محفل الحریم لم یدهشهم بفتنته» آو بسفوره» فقط, ولکنه 
آدهش الفریق بکرم الضيافة آیضا. لقد شبع الأسری لاوّل مزة 
منذ وقوعهم فی الأسر. کانت مائدة عامرة بصنوف الاطعمةً 
والفواکه والحلویات. ولکتّهم لم یترکوا المکان الا بعد آن 
اشترکوا في حمل قدر خرافي الحجم مصنوع من نحاس آحمر 
الون لتلقَفهم ان من جدید. کان النهارقد انتصف وید لح 
برغم هيمنة فصل الخریف. خلت الشوارع من زحام السابلة, 
وأقفلت آغلب الدکاکین آبوابها امتثالا لسلطان القيلولة. 

تلوی الطایور طویلا قبل آن یدرك باب بیت آخر تبدو من وراء 
سوره آشجار نخیل عالية. في الداخل عبر الفریق في مسيرة 
دربا ضیقا آفضی الی بستان النخیل. خلف البستان لاحظ 
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الجمع بابا مغلقا موسوما برموز مجهوله مجسمه بمعدن 
ناصع كالفضَة. من النافذة المستورة بالقماش الشفاف تبدّی 
شبح امرأة. ولکن الباب المهیب لفظ عددا من الخدم الذین ما 
لبئوا آن طوّقوا الجمع کأنهم یصدّون غزوة. تبادل العسس مم 
آحدهم عبارة. انصرف الرجل في حین استمّر بقية الخدم في 
وقفة الاستنفار. في الداخل سمع الجمع جلبة مفاجتة. بعد 
لحظة آخری فوجیم الجمع بامرأة في العقد الرابع آو الخامس 
من العمر». تظهر من الباب منفوشّه الشعر. مسعورة السیماء 
تمسك بنصل کأنه مدية. و سکین, تنطلق بذراعین عاریین 
لتهاجم الجمع مولولة بصوت منکر کأنها واعية تنعی مصرع 
انسان حمیها! 

لوّحت بالنصل في الفراغ لتطعن آحد الاسری» ولکن أحد 
الاحراس اعترض طریقها لیمسك بالید المشیّعة فی الهواء. ولا 
یعرف آأحد کیف آخطاآها فمزقت الطعنة معصمه الایمن. هرع 
لنجدته بقیة العسس لیطوقوا صاحبهة المس. ولکنها قاومت 
ببسالة قبل آن یتمکنوا من تجریدها من التصل. کانت تلفظ 
الشتائم وتتلوی بین آیدیهم كالحيِّة قبل آن یفلحوا بعون الخدم 
في ابعادها عن الأسری. هناك سمع البخارة عویلاً فاجعا 
فحاولوا آن یستفهموا عن سر المرأة الممسوسة فاذا بأحد 
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السچّانین يهوي علی آبدانهم بالسوط صائحا: «قتلتم رجلها 
بقنابل سفینتکم ياحثالة الکفر بالأمس ثم تجرآون الیوم علی 
الدخول الی بیتها لندفع نحن ثمن مناکرکم بتلقي الطعنات 
نيابة عنکم!». 

عاد الاسری الی سجنهم بالمنشيِة لیعلموا بعد یام آن قرین 
المرأة الفکلی لم یلق مصرعه كجندي في جیش الباشا کما ظنواء 
ولکنه کان صیّاد آسماك خرج بقاربه الی البحر برفقة زمیلین 
ائنین مستجیبا لروّیا في المنام اصطاد فیها سمکة هائلة 
الحجم (کما يروي الرواة الظامتین دوما لتلفیق الأساطیر)» 
ولکن قذيفة من مدافع «فیلا دلفیا» آصابت القارب فتناثر مع 
رفیقیه شلاء فی الفضاء لیصیر لحمهم طنماهاً لاسمأك القرش 
التي کثیرا ما شوهدت زعانفها الكريهة منصوبة کالاشراك في 
شواطوء الحاضرة فی الاونة الاخيرة. 


ءِ- القواریر 


مصر. حقول الصعید. مارس ۱۸۰۶ 
في الدرب المقفر الموَّي» في البِعد. الی فروة آحراش کثيفة 
سار رجلان أنیقان في الهندام. نبیلان في سعیهما. مما يوحي 
بغرابة حضورهما في ذكك الوسط الریفی الشحیع, المعقر بغبار 
ریاح الخماسین. والملوح بشوس صحراوية َبدية, فلا یفلم 
في نجدتها حتی نهر النیل الذی یخترق تلك الارض القاسية. 
أمّا الرجلان المجهولان فیبدوان للمشاهد غریبین عن المکان, 
بل غریبین عن بعضهماء برغم الوسم الخفي العمیق الذي یطبم 
مسلکهما لیجمع بینهما: المنفی! هذان هما محمد بك الألفي 
طرید العرش المملوكي, وأحمد بك القرمانلي طرید العرش 
الطرابلسي؛ خرجا للنزهة في عشي یوم احترق بجحیم صیف 
سارا صامتین مسافة طويلة کعادتهما کلْما تزاوراء لأْنّهما لا 
یلتقیان كي یتشاورا بقدر ما یلتقیان لكي یجتر کل منهما همه 
الذي یعرف کل منهما آنه وزره وحده, لان یا منهما لا یستطیع 
آن یهوّن علی الأخر. وها هو آحمد بك یعبر عن هواجسه کأنه 
یخاطب نقسه: 


- یج تجنب تلك الاحراش! 

اختلس محمد بك نحوه نظرة استفهام. کان عبارة رفیق 
الطریق انتشلته من رحلة بعيدة. ولکنه ما لبث آن ابتسم لیهون 
علی قرین المنفی بعبارة: 

- لا تخف! لقد زرعث في جذع کل شجرة جاسوسا! 

فوسوس القرمانلي: 

- نت لا تعرف دهاء یوسف في صنم الاقنعة! 

حد جه الالفي بد هشّه: 

- ماذا ترید آن تقول؟ 

- آردت آن آقول انه لن یعجر عن تدبیر مکيدة جدیده بمسوح 
جد ید ۵! 

تأمّله الالفي بفضول تم 

- زرعت الجواسیس في کل مکان: البعض بلباس العسکر. 
والبعض الاّخر بلباس الفلاًحین! 

- یستطیم آن یُلبس عملاءه لباس عسکر, آو لباس فلاحین. 
آو لباس شیاطین. نت لا تعرف یوسف باشا. آنا لا آستبعد آن 
یأتی بنفسه متنکرا في جلد آحد الاشباح لیطلق علی رأسي 
عیارا قاتلاً کما فعل مم شقیقی الا کبر حسن بك! 

هوّن علیه الالفي: 


ص۱۳ نوسوس آکثر مما ينبغي؛ لان المحاولة الاْخیرة 
کانت کابوسا بسبب تهاوننا لا بسبپ عبقرية یوسف باشا! 

- تهاوننا؟ 

سکت الالفي. صدم بحذائه خحوا: آجاب: 

- نستطیع آن تسمّیه اهمالاء و غفلة, استرخاء. هذه کلها 
آسماء مختلقة لرذيلة واحدة تَعَدٌ قاتلة في وضعنا! 

- قائلة؟ 

دین صاحب المنفی اليقظة. ولیس الطمآنینة! 

اقتربا من لفیف الشجر فتوقف القرمانلي. شجّعه الالفی: 

- لا تخف! من تراهما هناك هما عملائی! هل تذکر العم جابر 
الذي کان آوّل من هرع اليك یوم المحاولة الفاشلة؟ اه هو من 
یقف هناك خلف جذ ع السندیانة! 

تردد آحمد بك. خطا الی الامام. تمتم: 

- آنت لن تصدقني اذا قلت كك ان یدا قويْة جذبتني یومها الی 
الجانب الاخر فنجوت بأعجوبة! 

تطلم الیه الالفي بارتیاب فوسوس آحمد بك: 

- کانت تلك ید الولي بوجمعة بلا شك. لاني رآیته یقف بعد 
السقطة علی رأسی! 

ابتسم الالفي: 

- انصحك بالاقلاع عن معاقرة تلك القواریر المريبة التي لم 


۱ ۲ 


تکن یوما مستشارا حکیما! 

سکت القرمانلی لحظات. ثْم: 

- لا آهرع لعون القواریر لنسیان بليّتي» ولکن لنسیان بلية 

دريتي! 

- آعرف! ولکن السموم لیست رسول خلاص من محنة, ولکنها 

رسول هلاك لصاحب المحنه! 

- بالاًمس نقل لي الاعوان کیف عرض یوسف الابناء الاربعة 

في الاأسواق بلباس الخدم لیکونوا فرجة للدهماء بمناسبه عید 

الضحی! 

- هل تعلم لماذا یفعل یوسف ذلك؟ 

- کي یدفعك للفرق في قواریر السموم آکثر فاکثرا 

سکت . صدم حجرا آخر. آضاف: 

- آنت تقدّم له معروفا نفیساً بخضوعك لاستفزاره! 

استنکر القرمانلی: 

- دم له معروفا؟ 

- بالطبم! نت بالقواریر تشنق نفسك بیدك, لا بیده! 

جانبا دغل الشجر. من بین الاحراش آطل رأس, ولکنه عاد 

فتواری. فتوقّف آحمد بك. ولکن الالفي جذبه من یده لیواصلا 

المسیر. في البعد تبدّی فلاح یمتطی حمارا فتردّد القرمانلي 
۱۰۳ 1 وه 


الا هداد ۲ ۵ ویر ۲۶۲۷ 


مرّة آخری. قال الالفی: 

- يوسفني آن آراك تموت في کل دقيقة بدل آن تموت مرخ 
واحدة کما یلیق بکل مخلوق! 

سکت القرمانلي. قطع مسافة قبل آن یقول: 

- لم أَحدَنك عن عرض الامریکان! 

- عرض الامریکان؟ 

- تلقیث منذ یام عرضا من الجنرال «ایتون», و فلنقل, قبول 
للعرض الذي قدمته لهم منذ سنوات لمساعدتي في استرداد 
عرشی! 
علی شعاف المرتفعات الواقعة غرب النیل سطعت الشمس 
باأشعة ذهبية فلانت صرامتها الرمادية القاسية لتستعیر 
الشعاف سیماء شعرية. قال الألفی: 

- لو کنت مکانك لفکرت طویلا قبل قبول عرض کهذا! 

- لماذا؟ 

سکت الالفی تا قبل آن یجیب: 

- لسببین اثنین: أوّلهما له علاقة بطبيعة انسان اسمه أحمد 
لقرماتلي, وثانیهما له علاقة بطبيعة رعيّة آحمد القرمانلی! 
استفهم القرمانلي بنظرة فأوضح اللفی: 


۱ 


- علی آحمد القرمانلي آن یغیّر ما بنفسه لیکون نذلا بما 
یکفی لكي يستوفي شروط الجلوس علی العرش. نم علیه آن 
یحقق آعجوبة آخری كي یطیب له الجلوس علی العرش هي 
اقناع الرعيِّة العمیاء بان الاستعانة بالنصاری في استرداد 
العرش لیس عملاً من قبیل الخيانة للوطن, ولا من قبیل التنگر 
للد یانه! 

توقف آأحمد بك. واجه الالفی: 

- ماذا ترید آن تقول؟ 

- آردت آن آقول آن العرش لعنة لا تلیق بنبیل مثلك, ولکنها 
تلیق بمملوك مثلی! 

زعزعت الفجاءة القرمانلي. تطلم الی الألفي بذهول. حشرج: 
- ولکتك فقدت العرش آیضا برغم الانتماء الی سلالة 
المماليك! 

- فقدت العرش لأنی لم أکن مملوکا بما یکفی! 

ماذا تعنی؟ 

طأطاً الالفي بحزن. تم: 

- لا آخجل من آن آعترف بأنی لم آفقد عرشي الا لعجزي عن 
آن اکن سافلا بما یکفی! 

هر القرمانلي حاسمت وس ک اف ار لفی: 
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- ذرة واحدة من نبل كفيلة بان تطیح بعرش أعظم صاحب 


- نبل آحمد بك هو سرّ فقده العرش, وطبیعته هذه لن توهله 
لاستعادة الفرش آیضناً وحتی اذا حدثت معجزة وجلست علی 
العرش فانك لن تکسب ثقة الرعيِّة اذا انتزعته من برائن یوسف 
باشابعون النصاری! 

ساد صمت. في الدغل وقوق الصّرد ثلاث مات فتشاءم 
القرمانلي الی درجة استنجد فیها بقراءة تميمة مجهولة 
بصوت مسموع. کر علی آسنانه ثم هتمل بنبرة یأس: 

- ليتني آملك الخیار! 

سَرَّحّ الالفي لحظة. خم: 

- الایمان بوجود مَخْرج خیار آخر. 

- التشبّث بالایمان عمل قد یناسب آولتك الذین لم یرتکبوا 
خطية المجيء الی الدنیا بالذریِة! 

سکت الألفي اکبارا لمشاعر الرفیق. فأضاف القرمانلی: 

- کل من ارتکپ خطينة المجيء بالذرية الی الدنیا فهو 


رهینه! 


۱۹ 


۰۵ الظلمات 

الصحراء الليبیّة. واحة مرزق. قصر والي فزان. ۱۸۰۳ 
استیقظ سیّدی محمّد الشریف بعد هجعة القیلوله فلم پر 
غیر الظلمات. حدق في الغیهب بعینین جاحظتین ثم عاد 
فأغمضهما لیکتشف آن حلكة الظلمة لم تتبدل في الحالین 
فهل ات بالعماء؟ آم آنه مازال یغرق في نومه وما الظلمه 
في عینیه سوی استمرار لرویا منكرة» بل استمرار لکابوس؟ 
جلس. زفرنفساً. آطلق آهة لا تعبیرا عن شکوی, ولکن رغبة 
في تأکید حضور؛ رغبة في معرفة ما اذا کان مازال علی قید 
الحياة. سمع الاأهة. واستشعر الزفیر. ولکن الظلمة لم تنقشع. 
قما معنی هذا؟ 
قزر آن یستعین بالجسد لقهر الکابوس: تململ, تزحزح» وکاد 
أن یسقط من المخدع فولول, ولول بأعلی صوت. أطلق للسانه 
العنان. ستّ الظلام باکثر الأْلفاظ بذاءة مستنجدا بالخدم. 
بعد لحظات وجد نفسه مطوّقا بالخلق: خدم وحاشية واعوان 
وعسس هبّوا لنجدته, ولکنم خفقوا في مداواة محنته» تراکضوا 
حوله وهم یبسملون طردا للأرواح الشريرة. ولهجوا بالتمائم 
الوئنيِة باللغة المجهولة آیضا لابعاد مردة الاسلاف الذین لا 
یستجیبون لغیر اللغة المنسيِة لجهلهم بلغة القبائل الوافدة 


۱۹۷ 2 
الاصدار « 5۳» سبتمبر ۲۰۱۱ خلت 


اس کار بسا 9« وان اجهد لم یقلح في تحریر ولي 
ی ی ی و 
من ادْعی القدرة علی حمايتي من کل سوء بهتانا؛ 

فاحضر في الحال آهل الحضرة لیقتحموا القصر: آغرقوا 
المکان بعاصفة من البخور کریه الرائحة. وقرعوا الدفوف 
۱ بصقوا في وجه صاحب المسّ کتلاً مريبة قالوا 
انها برهمان اعجاز تم استلوا السکاکین وتطاعنوا بالانصال 
وهم یتقافزون في فضاء البلاط کالبهلوانات دون آن یصابوا 
باذی. فعلوا ذلك آیضا للتدلیل علی صنم العجب. فما کان 
من صاحب الظلمة الا آن آمر بطردهم. وعندما تدحْل آمین سد 
الدیوان لیشفع لهم جِن جنون الرجل قأمر بجلد کل بهلوان 
مائة جلدة. وكي یتیقن من تنفیذ القصاص قزر آأن یشرف 
لاوّل مرة في حیاته علی مراسم الجلد:عقلت الدهشة لسنة 
آفراد الحاشية وهم یشاهدون کیف تناول ل الشیخ الوقور محمّد 
الشریف والي «فزان» سوطا مفتولا من جلود الجمال لیبداً في 
لسع آبدان ن الدراویش الاشقیاء بلسانه الممیت. لم یرف له جفن 
وهو یمارس هذا العمل القبیح» بل قیل ان سیماء الرجل شعت 


تام سمارسته بو السا ق. 

انتهی من الجلد فأمر باستبدال فرقة الدراویش بفرقه غناء. 
استنکر کل من عرفه: 

- فرقه غناء؟! 

فک من باب النکاية: 

- فرقة غناء ترقص فیها الجواري عاریات! 

حاول العقلاء آن یعیدوه الی صوابه فاحتالوا: 

- ولکن ما نفع آن ترقص الجواري آمام مولانا باجساد عارية 
آذا کان الظلام یلبس عینیه؟ 

فأجاب ببرود: 

- الظلام في عيني, ولکنه لیس في قلبي: 

تهامس آأعضاء الحاشية فقال آحدهم: «هل هذا هو الرجل 
الذی ظنناه رسول تقوی؟». وعبّر آخر: «هل هذا ما یدعونه 
کفرآ؛». واستنکر ثالث: «هل استیقظت في الرجل شیاطین 
غرابة الاّطوار المصاحبة لکل سلطان؟». ورجمه رابع بالجنون 
قائلا ان الجِنٌ استبدلته عقاباً له علی نومة الغسق, وسرد أمثلة 
کثيرة للتدلیل علی صدق زعمه. ولکن الرجل طاف الحاشية 
لیعید علی أسماعهم ما همسوا به سرا ولیبرهن لهوّلاء علی 
انقشاع ستور الظلمات من قلبه وانتقالها الی عینیه. ثم ضاف 
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قائلا انه سیریهم في الأیام المقبلة فنونا من الجنون لم تخطر 
لهم علی بال. 

وبالفعل حقق الوعد. 

حقق الوعد علی الفور لأنه ما لبث آن آقدم علی فعل کبائر 
زعزعت الایمان في نفوس التقاة» وزلزلت الاخلاق في نفوس 
الأْعیان. فعل الرجل کل ما فعل مستنیراً بتعويذة غريبة تقول: 
«أحمدٌ رجي الذي آنعم علي بعماء کان بالامس یحجب عنّي 
نوایا تخفیها الوجوه. ولکنه صار یکشف لي الیوم ما تخفیه 
قوس 

بدا حملته بممارسة اللهو: آمر بقطع رووس النخیل لیستعیر 
رحیقا من جمّارها لیکون له عوناً في ليالي السّمر والشهر 
والمجون. عاشر الجواری آناء اللیل وأطراف النهار. وعندما 
تسللت الی قلبه دودة لئيمة اسمها الملل. اخترع فصلا حویه 
انتزع نساء الاعوان من مخاد ع بعولهنْ لیعاشرهن بالانابة عن 
تیوسهنْ. وقد اتخذ من ابن عم له ضال ندیم سهراته المنکرة 
بعد آُن خاصمه طوال سنوات عمائه (کما راق له آن یسمّی 
زمن التقوی) لخلاعته ومنادمته خلان السوء. ویقال ان سبب 
ضلال المدعو «سعید السويني» هذا هو طمعه فی الجلوس علی 
عرش صاحب الواحة الذی لم ینجب آبناء فنشب بینهما العداء 


ز ات ما سس وا دجاو سوت ان مروت ات رس ۳ 


بسبب یقین الوالي بمسوولية ابن العمٌ علی فشله في انجاب 
آبناء. لْن عقمه کان تدبیرا من الداهية یوم دس له في الطعام 
عقاراً مستوردا من «کانو» قطع السلالة من صلیه. وهاهو 
طرید رحمة صاحب الواحة یعود من منفی لذّاته الی القصر لا 
تطهراً بالتوبة, بل لیتفتن في اختراع آجناس اللذات علها تفلح 
في تیسیر آمر عرش استعصی نیله بحکم العرف ورباط الدم. 
وکان یحلو للشیخ آن یترنح في جلسات العربدة هذه لیخاطب 
الخصم القدیم قائلاً: «مل تَظنْ نك تستطیع آن تخدع انسانا 
یقراً ما یقوله القلب؟ آعرف آنك لا تجالسني الا حلما بالیوم 
الذي ستراني فیه طریح القبر والدیدان تجول لتفترس هاتین 
المقلتین! آنت لا تعلم مدی سعادتی الیوم عندما آتخیّل کیف 
ستجلس نت غداً علی العرش لتستطعم البراز! ها - ها - ها.. 
هل یضیر الانسان آن یتنازل لاخیه الانسان عن براز؟ واذا 
کنت تشك في ما آقول فتذگر نك ستتناول افطارك ممزوجا 
بنصیب من الزور» وستتناول غداءعك مخلوطا بنصیب آکیر 
من الهبة نفسها. وستتناول عشاءك بنصیب اکبر واکبر من 
هذا العلقم حتّی تصاب بغثیان لن يجدي في مداواته الذهاب 
الی بیت البراز لتحریر آمعائك من هذا الدانس! فهل تصدق؟ 
سوف تسب بحمدي یومها لا نك ستتذ کر آنی لم آجن عليك یوم 
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حرمتك عرین الریاء ذاك. بل حققث لك آنبل عطیّةَ خصتنا بها 
عناية المولی (وهي الحریة) ولاطول وقت ممکن!». بعد زمن 
آخر عادت دودة الملل تنهش أَحشاء مرید اللذات فتخلی الرجل 
عن النساء لیستبدلهن بالغلمان» ولکنه ما لبث آن ملّ أیضاً 
فامتهن قطع الرووس هذه المرّة. راق له آن یجرّب عمل الجلاًد 
فکان یتولی دحرجة رووس ضحایا کان ینعتهم بأسماء بذيئة 
رآها الأْشقیاء قصاصا یفوق ضربات سیفه جورا؛ لأْنْ الموت 
في عرف الاعراق المجاورة لدنیا الصحراء لیس عاراء ولکن 
الاساءة الكاذبة للصیت هوان سوف تتناقله الاّجیال علی 
سبیل الارث. 

ويروي محزرو حولیات تلك الانحاء المنسيّة کیف تصدّی له 
آحد هل الرباط الاْولیاء یوم تقدّم منه قاثلا: 

- لم أتخیّل یوما آن آعیش حتّی آری انسانا مجللاً بلقب 
«شریف» یسفك الدماء ویرتکب الکبائرا 

فانتهره الشیخ محمّد الشریف: 

- ماذا تعني بکلمة «شریف»؟ 

- کل من انتمی بالسلالة الی خیر المرسلین فهو شریف! 
تعجب الرجل: 

- سأشکك في قواك العقلية اذا کنت تصدّق حقاً خرافة انتماء 
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لك الأْفاق المدعو محمد الفاسي الی نسل الرسول! 

حدّق الولی المسکین بمقلتیه الجاحظتین ذاهلاء ولکن صاحب 
الظلمات لم پرحمه: 

- آنا من سلالة دعی بقدر ما تنتمي آنت الی سلالة آدعیاء! 
غمغم صاحب الرباط بخجل: 

فقاطعه ساب المحت 

- غیاب البصر ینیر البصيرة علی الحق. واذا کانت بعض 
الشکوك قد ساورتنی في الماضي بشأآن الاصل, فطوبی للعماء 
الذی قطع في قلبي الشك بالیقین! 

توسّل الولی مرعویا: 

- استغفر الله.. 

- الاستغفار لیس شهادة للتکفیر عن الخطایا یا سلیل الکذب! 
هل تَظن آني آجهل حقیقتکم يا أئمَّة الزور اذا کنثْ لا آخجل من 
آن آعترف بحقیقتی؟ 

- ولکن یا مولانا هذا لا یجون.. 

- آعرف آکثر منك ما یجوز وما لا یجوز, لأنکم کلکم دناب 
في جلود حملان آقبلتم من آفاق الدنیا الاربعة متنکرین 
بلقاب الزور لتسلبوا بلهاء هذه الأنحاء بناتهم وآموالهم حتی 


۱۹۳ 53 
الا صدار « ۰۵۳ سبتمبر ۲۰۱۱ ۱ 


اذا طاب لکم المقام آضفتم لهذه الغنيمة القفز علی زوجاتهم 
آیضا يامّلة الزْنّی! 

اطلق ضحكة منكرة قبل آن یأمر بالسوط لیجلد المرابط الشقی 
جلدا وحشیا فلفظ آنفاسه بعد آیام. ما الشیخ محمد الشریف 
فقد آعلن منذ تلك اللحظة خلم لقب «شیخ» عن اسمه, کما آصدر 
فرمانا آخر جّد فیه لقب «الشریف» الذي توارثته عائلته جیلا 
عن جیل واکتفی باسم «محمّد آحمد السويني» عاریا. فهل 
ارتوی صاحب الظلام؟ 

العقلاء آکذوا آن داء الرجل کان یمکن آن یستفحل فیودّی 
لارتکاب فظائم آبشع لو لم یأت الیوم الذي قزر فیه القدر آن 
یپذهب بعقل الرجل فيوحي له بوضم الید علی مکوس باشا 
طرابلس! 

لم یرفض دفع الخراج السّنوي لبیت مال یوسف باشا فحسب. 
ولکنه استولی علی تجارة القوافل لیستأثر بکنوز الذهب في 
زمن کان فیه هذا المعدن رصید الباشا الوحید في حربه 
الطويلة مع أساطیل الاغراب! 
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الختان 
طرابلس. البلاط. ۱۸۰۶ 


هب یوسف باشافي وجه مفتي الدیار الطرابلسیه: 

- لولا الشیب الذي آراه في فوديك لنزعث عمامتك وأمرت بلسم 
له ۵2۱ لبوط‌یا شيبة النحس! 

تراجع الشیخ الی الوراء حتی صده الجدار, فلاحقه الباشا: 

- هل آنت آحرص من اللّه علی دین الله حتّی تأخذ علی عاتقك 
وزر تجرید أمَّةَ النصاری من دین عیسی وادخالهم آفواجا الی 
دین محمّد وأنت آعلم الناس بان لهم دینهم ولنا دیننا؟! 
تلعثم مفتي الدیار راجفا: 

ولکن مولانا هو الذي آمر.. 

فسکته الباشا: 

- آمرث عندما استدعت الحاجة لان آمر. مرت عندما احتشد 
القصر بالعوانس. آمرث بادخال هولاء الزناة الی دین الله 
ليقيني بأن سبحانه وتعالی لا یجهل السبب الحقيقي من وراء 
هوسنا بادخال هوّلاء الاْوباش الی دیننا الحنیف. مر لأن 
اللّه آعلم منك ومتي بأٌتّنا لا نتذلل آمام هوّلاء السفلة لندخلهم 
لدین اللّه حباٌ في اللّه آوفي دین الله. ولکننا نتوسّل تلك 
الحثالة لنضمن آزواجا لمومسات هذا الماخور الذي تسمیه 
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ِ 
لش مه من 


الرعیه فصرا! 

کان المفتي المسکین یرتعد في الرکن عندما آضاف الباشا: 
- هل تصدقني القول لو سألتك سوالا؟ 

لم ینتظر الباشا جواب المفتي: 

- آیهما آغنی: العبد أم خالق العبد؛ 

هم الشیخ آن یجیب. ولکن الباشا قمعه مرخ آخری: 

- آردث آن آقول: هل توافقني علی قدرة رب السماوات والارض 
علی الاستغناء عن دخول حفنة کذبة الی دینه؟ 

ی و و 

- بالطبم.. 

فأسکته الباشا: 

- بالمقابل: هل توافقني علی عدم قدرة مخلوقات الخالق علی 
الصیام عن الطعام آسبوعا واحدا؟! 

2 الرعیِة لا تستطیمع.. 

- بلی! بلی! الرعيّة لا تستطیم. الرعيّة لا تستطیع آن تصوم 
عن الطعام یوما واحدا فکیف بالأًسبوع؟ آلیس هذا ما آردت آن 
تقوله؟ اعلم اذا نك فعلت ما بوسعك لكي تجبر هذه الرعيِّة علی 
الصیام عن الطعام عاما کاملا! هل تعرف لماذا؟ 

لم ینتظر من الضحيِّة جوابا: 
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- لاْیّك انتزعت من بیت المال ما لا یقل عن خمسة آلاف دولار 
ذهبي آذا افترضنا آلف دولار ثمنا لکل سیر سرقته من زريبة 
الأسری لتسوقه غنيمةّ الی دينك ظنا منك آنك تسوقه الی 
الجنة! 

ذهل المفتي حتّی سال من فمه اللعاب. تمتم: 

- خمسة الاف دولار ذدهبي؟ 

- بل ریما بغنا الرأس الواحد بمبلغ یفوق الالف دولار فیما 
لو وقف ورائي في حربي رجال آبطال آمثال الریّس مراد, لا 
رجال لا هم لهم الا تسدید الطعنات الی ظهري آمقال حاکم 
«فرّان» آو مفتي الدیار الطرابلسیِة! 

هدأت ثورة الباشا قلیلاً. تأمُل الشیغ طویلا خ‌استدار لیستجیر 
بالنافذة کما اعتاد آن یفعل کلما استثاره الاعوان: هناك آمام 
النافذة المشرفة علی المیناء یسرح البحر الی الأبد فیمتض 
کل انفعال ویذهب بکل همْ.. البحر الذي خلق لكي یصیر له 
زينة نظر منذ المیلاد. ولکته اغترب عنه بالشهوة الی العرش. 
اغترب عنه منذ الیوم الذی آخذه علي باشا لیجلسه علی هذا 
الفمٌ بدیلاً عنه. بل اغترب عنه منذ الیوم الذي ضبطه فیه الأب 
وهو یحوم حول الجوف الذهبي فقال له ان العرش لیس عرشا 
بالخشب آو بطلاء الذهب. ولکنه عرش بحکمة المخلوق الذي 
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یحتویه العرش, لانه ان لم یوهب دهاء انقلب لصاحبه هاوية 
تبتلع مرید العرش. الان فقط یستطیع آن یدرك سر خصام علی 
باشا الاب مع العرش, وسرّ هوسه بمعشوقه البحر. 

غاب الباشا طویلاً الی آن سمع في الوراء صوتا 

- ولکن بای حق أستطیم آن تخلص یا مولاي من نصرانی 
طرق باب دار الافتاء يبفي الدخول الی دین الله دون سند 
قوی! 

- سند قوی؟! 

- آعني یا مولاي.. آعنی وجود فرمان! 

سکت الباشا. غاب في المدی الازرق المزروع بسیوف الشیب. 
کان الزبد الناصع یتلاحق في البُعد بِهمّة کالوجد غیر مبال 
بالبوارج الحربية التي تشق مياهه في کل صوب دون آن تجرو 
علی تخطي الفرسخ الممیت الممتدٌ جنوباً لثلاً تقم تحت رحمة 
البطاریات المنصوبة علی القلاع. 

تمتم الباشا دون آن یلتفت: 

- ستحصل قریبا علی ما تسمّیه سندا قویّا! سأعمل علی اصدار 
فرمان یبطل مفعول ذلك الفرمان الغبی الذي سته آحمد الأکبر, 
وربما سنان باشاء آو درغوت باشا لا آعلم! 

استدار الباشا. خطا نحو المفتی. آضاف عاقداً یدیه وراء 
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شلهوه: 

- سأقدم لك ذلك الفرمان هدیِة! 

تحرّرت سیماء المفتي من الشحوب فاستفهم: 

- هل هو فرمان بتحریم دخول ملل النصاری لدین الاسلام؟ 

آقبل نحوه الباشا بمهل. أقبل بقامته القصيرة کأنه یتدحرح. 
اجابلا 

- کلا بالطبم. الفرمان لن يقضي بتحریم دخول ملل 
النصرانیین الی دین محمّد ولکنه فرمان يقضي باباحه رواج 
بنات العائلة الملكية من آبناء الرعیِة! 

عاد الشحوب یغزو سیماء شیخ الافتاء فأوضع الباشا: 

- آلم یکن ادخال ملل النصاری منذ البداية حيلة لتيمة آرید 
بها تحریر مومسات القصر من العنوسة؟! 

ابتسم وهو یفترس وجه الشیخ بمقلتیه الماکرتین: 

- ترید آن تستنکر, آلیس کذلك؟ اعلم. اذاء أني آرید آن أحرّر 
رقبتی أیضا من آسر النصاری. آرید آن آضع حدّا لوجود زحام 
آناث في رقبتي لأجد نفسي مکبّلا في کل مرة أَهمٌ فیها القیام 
بعمل. فضيلة الشیخ لا یتخیِل عددهن. انهن یتکاثرن کالجراء 
فی زمن قصیر فبأّية حيلة یمکن التخلص من جیوشهنّ اذا 
کان العرف لا یبیح ادخالهن الی مخادع آبناء الرعّة؟ الی 
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متی أضخي بأسری یساوون وزنهم ذهبا مقابل آن أآضمن 
لاحدی مومسات القصر رجلا؟ فلتلتحق کل أميرة منذ الغد 
بحوذی, آو عتال آو حتی باسكافي, وليدعنني علیهنْ اللعنة 
لجتچون المملكة آخیر! 

سکت. تسکم بالجوار عاقداً یدیه وراء ظهره. سأل: 

- والان تستطیم آن تحدّتني بتفاصیل فضيحهة المدعو 
«ولسون»! 

ابتسم خلسة فتکلم مفتي الدیار الطرابلسَِة: 

- ولسون هذا کلرم آخالهمبی الخمسة. جاءني لیعترف لي 
بأنه یرید آن بصیر مثل.. مثل المستر لزلی! 

2 المستر لزلي؟ 

- هکذا تحدن.. 

- ترید آن تقول انه یرید آن یصیر مثل الریّس مرادا! 

- استفهمت عن معنی الاحجية فطاف الدنیا قبل آن آفهم من 
الترجمان آنه قرّر النطق بالشهادتین والدخول الی.. 

قاطعه الباشا: 

- آلم تقرا في آحجیته الدلیل علی غاية الاْوباش فی اعتناق 
الاسلام؟ آلم تخمّن معنی النيِة في آن در هل ال ی هو اد 
- الحق آني لم آقراً في آحاجیه ما یستثیر الشکوك. وقد 
بدأت معه المراسم في الیوم التالي. نطق آمامي بالشهادتین 
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بحضور الشهود. ثم دعوته للانتقال الی دار بالجوار لاستکمال 
المراسم.. 

> تقصد مراسم الختان. 

مولای» ولكني آجهل ما نقل ذلك الأبله للرجل, لأن «ولسون» 
هذا استفهم عمّا اذا کان الختان عملاً شبیها بما یقال له 
«التعمید» فی ديانة النصاری فوافقته القول. ولكني فوجثت 
بردّة فعل الرجل عندما انتقلنا الی الدار المجاورة وأقبل الامام 
اما اک و 

- ریت الفزع في عيني الرجل قبل آن یستفهم عن كيفية ما 
یسمّیه تعمیداً فقلت له انکم فی آوطانکم تعمّدون بالماء آما 
نحن فنطهّر بنصل السکین. لا آعرف ما قاله له الترجمان. 
ولکنه تردّد في الکثف عن سوأته. ولا آعرف کیف آقنعه 
الترجمان, ولکنه جْنّ ما آن آنزل الامام النصل علی العضلة 
لیجتتْ قلفة الائم فطرَحَنْا جمیعا آرضا. لقد هرب یا مولاي 
والدم یسیل من بین فخذیه! 

کتم الباشا ضحکة قبل آن یقول: 

- آیعقل آن تعجزوا في القبض علی الشقّي قبل أن یطوف 
آرکان المدينة کلها وهو یلوّث آرصفة الأْزقة بالدّماء؟! 
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۷ - اللقب 

طرابلس. قصر السراي. جناح الحریم. 
النساء (مشتبكة بأاصو ات الرجال) بالجدل الی آن زآر الباشا 
- اذا لم تتوقف عن ممارسة هذا الهراء الذی تسمّیه شعراً فنت 
کان سعارا قد آصاب الباشا منذ أسقط الوشاة فی آذنه ببعض 
الابیات الشعرية المريبة المنسوبة لوریث العرش محمد بك 
فجن اقتحم مجلس للا حوّاء بعد الظهيرة فوجد فی حضرتها 
للا فطومة ورجلها «الأْبله» (کما راق له آن ینعت محمد بك في 
الاونة الأخیرة). فهجم علی الشقی علی الفور. فرّت للاً حواء 
وهرعت نحوه وهي تتوسل: 
- یوسف! یوسف ! آنت وعدتنی! 
فکشر في وجهها: 
- لا تجسري علی نعتي ب «یوسف» في حضور هذا الابله؛ آنا 
یوسف باشا القرمانلی آمیر الموّمنین ومكك المملكة الطرابلسية 
خنقته العبارة فاستعان بالتنقل فی المکان ذهابا وایابا: 
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- ثم اني لم آعذ بشي». بل آنت من وعذ ولم یف بالوعد؛ هل 
نسیت؟ لقد آخذت علی عاتقك آمر نهي هذا الابله عن ممارسة 
هذه العادة المخجلة, ولکنك خنت العهدا! 

فرٌ محمد بك واقفا: 

عادة مخجلة؟ بأي حق تصف قول الشعر ب «العادة 
الم خلطنت٩‏ 

زآر الباشا: 

بحق الأْبوَة! بحق. بحق الوصاية علی العرش! 

انشکنگر الویه 

- بحق الوصاية علی العرش؟ 

- بلی! بلی! بحق صاحب آمر یِهمّه من سیوول الیه من بعده 
الامر! 

استخف الابن: 

- تتجاهل الانسان الذي جعله صاحب العرش الاعلی خلیفته 
في الأّرض وتغالي في هدهدة العرش الملفق من آعواد 
الکشی! 

صرخ الباشا حتی فز الزید من شفتیه: 

- لو علمتَ ما كلفني الاحتفاظ بهذا العرش الملفق من آعواد 
الحطب لما جروت علی الاستخفاف به! 
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ات دار کی ار واه 

ولکنه یتشدق آمامي بالسخرية من العرش! 

- نت لا تعلم نك تدفعنی دفعا لنزع لقب البكوية عنك! 
انهارت للا فطومة فجاة. بدأت تنشح بمرارة فاحتضنتها لا 
حواء وهي تتوسْل: 

- استحلفك ج(فاگ الاسلاف یا مولانا الا تفعل! 

ولکن الابن هب لیواجه الاب: 

- آرید آن آسمعك رآيي ياآبتي قبل آن تستعید لقبا لم آعوّل 
علیه یوما. آريدك آن تفهم آن الشعر لیس خلعة کلقب البكوية, 
ولکنه قدر. وما یهبه القدر کنز یهون الی جواره فقدان اعظم 
الالقاب لانه هبة رت الاویات غیر القابله للاسترداد کما هو 
الحال مع الالقاب الموهوبة بید العباد کالیکویة! 

تبادل الاب مع الابن نظرة کراهة حقيقية لاوّل مرة. تمتم 
الباشا: 

تلاحقت الانفاس في صدره ثم ضاقت. غمغم باعیاء: 


۱۷ 


ِ جکت بنیة ان افاتح امک برعبتي هي توليتك اللواء الذ ی 
سید هب الی «فران» لتادیب المد عو «محمد السریف». وها 


۶ 


آنت.. 

اعترضص الا پن: 

- نت لم تکن تنوي تعييني علی رأس لواء «فزان» لظتك بأن 
لعنة الشعر التي تطوّق رقبتي قرین الخيبة الا بدية. آنت تتصرّف 
معي کما تصرف آحمد الأکبر مع السلف محمّد القرمانلي 
لیحقره ویکسر فیه ارادة الفعل! 

انهار الباشا علی الاريکة. هتمل بیأس: 

- یبدو نی لم آخطی عندما آطلقت عليك اسم «محمد» تیمنا 
پالجد.. 

سکت لاهثا فتکلم الابن: 

- نت لم تأت الی جناح الم لتفاتحها في توليتي علی رأس 
الحملة الی «فزان». ولکنك آتیت لتزف لها بشری تولية «محمّد 
المکتي » علی رأس الحملة ضد والي «فزّان»! 

تأمّله الباشا ذاهلا. حشرج: 

ها تقتس عا آیض۱۳ 

- لست في حاجة لان َتجمّس عليك لكي اعلم ما تبیْته ضدي 
یا آبی! نت لا تعلم آن کل ما یقوله و یفعله صاحب العرش في 
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الصباح لابّد آن یکون علی کل لسان في المساء! 

تمتم الباشا بدهشة ممزوجة بنبرة کالسخریة: 

حقا؛ 

رمق للاً حوّاء فی الرکن ثم أضاف: 

- باي لسان يحدثني هذا الشبح؟ كاأَنّي آسمم لهجة تفوح منها 

راتحة الخیانة علی طريقة المدعو «محمّد الشریف» آو علی 
يقة مفتي الدیار الطرابلسية. آو. کلکم خونة! کلکم اخترتم 

انسب الاو قات لتسدید طعنات الغدر الی ظهری! 

هب واقفا بسیماء یفترسها الغضب. انطلق خارجاً فعادت لا 

فطومة تلقي بنفسها في احضان الأْمْ کنها تستجیر بها من 

غضبة الباشا. بعد لحظة ناحت المرآتان بصوت فاجم. 


۱۷۳۹ 


هی مود مت ماس چ ‏ تیا ار و سر ما و 


۸- الوشایه 
قبل آن یذهب «جون ولسون» لیقرع باب دار الافتاء» کان قد 
ذهب لیقرع بابا آخر تلبية لنداء آخر: حام حول السجٌّان طویلاء 
ثم همس له برغبته في مقابله الریس مراد لاْمر خطیر. استخف 
به السچّان بالطبع. بل واستنکر وقاحته فلسع قفاه بسوطین 
انین, ولکنه عاد فوافق علی رفع الأْمر الی آولیاء الامر عندما 
آکّد له «ولسون» آنه سینال مكافاة مجزية من روسائه لان 
الأْمر الخطیر الذي ينوي افشاء سره لوزیر البحريِة سوف یدز 
علی خزينة الباشا آموالاً طائلة في حال بلغ آسماع السلطات 
قبل فوات الاوان. 
بعد یومین وجد «جون ولسون» نفسه یقف بین يدي الریس 
مراد لیحدثه عن سيرة مثيرة. قال ان القبطان «بینبریدج» 
آلقی في البحر بتسعة عشر صندوقا مليئة بالدولارات في 
الیوم الذی سبق استسلام «فیلا دلفیا». وعندما رأی الفضول 
یفترس سیماء الداهية الایر لندي آضاف قاثلا ان القبطان آلقی 
الی البحر بکیس مملوء بسبائك الذهب آیضا. تفحصه الریّس 
مراد بنظرة نفذت الی قلبه قبل آن یسأل: 
- هل آنت علی یقین؟ 
فأوما بالایجاب. مضی صاحب البحرية یتأمّله بشهيّة مريبة 
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قیل آن تخس لاستجوانه سو الا آخر 

- هل یوجد في السجن زملاء یستطیعون آن یوکدوا هنا 
الزعم؟ 

طأطاً «ولسون». نمیم: 

بآ لا آدری! 

استبدل الداهية الايرلندي السوّال بسوّال آخر: 

- اعني هل تستطیع آن تبرهن علی ما تقول بشهود؛ 

سکت البخار. تململ قي جلسته. نم 

لا آدري عمّا اذا کان آخرون قد شاهدوا القبطان یومها.. 
سکت بتململ مرَة أخرع)! ضلاف؛ 

- آعني آني لست مسوولاً عن ضمیر الاْغیار, ولا أکفل الا 
۳ 
عاد المستر «بيترلزلي» پسدد له نظرة نافذة تم: 

- هل حدث بینك وبین القبطان خصام؟ 

- خصام؟ 

- آعني نك لا تجهل وجود ذلك النوع من الشکوك التي کثیرا 
ما تتحول الی عداء بین الرئیس ومروّوسه» فهل حدث وتطوّرت 
العداوة المکبوتة بینکما الی صدام؟ 

تبادلا نظرة خرساء. هر «ولسون» رأسه نفیا, قرَمْ الرّس مراد 


۱۷۸ 


. 


ان افادتك مجزّد وشاية مرووس برئیس فسوف تنال جلدا 


ولکن «جون ولسون» استنکر دون آن یرفع راسه: 
و 1 


فحاصره الداهية بنظرته القاسية قبل آن یعلن: 

- لاْنّي لم آعرف في حياتي آسیرا یتطوّع ليفشي سرا لرئیسه 
دون وجود سرا 

آعاد السچّان السجین الی سجنه في حین بدا الریّس مراد حملة 
الاستقصاء:خضم القبطان «بینبریدج» لاستجواب صارم 
علی مدی ثلاثة آیام متتالية. ثم استجوب الأسری فرداً فرداء 
بدايةّ بالضبّاط ونهاية بالبخارة. ولکنهم آنکروا جمیعا علمهم 
بوجود الکنوز المزعومة علی متن «فیلادلفیا». القبطان قال 
ان الاموال المخصَصة لتفطية نفقات البارجة مودعة لدی 
القنصلية الا مريكية بمالطا منذ الاسبوع الاوّل لدخول السفينة 
میاه بحر لیبیا. ما الضابط «جاکوب جونز» مرید القوانین 
السابق والیائس من جدوی مداواة المخلوق البشري فقد استنکر 
الزعم ونعته ب- «الدسيسة» حرفیا, ثم آضاف فصرّح قاثلا 
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- لم آتضور آن یبلغ فساد الطبيعة البشرية بالمخلوق البشري 
حدّا يضخي فیه الانسان تاکسا الانسان بسیب قارورة 


(«روم»؛ 
تامله الداهية الايرلندي بفضول قبل آن یستفهم عن سر قارورة 
«الروح» قأجاب الاأسیر: 


7 «جون ولسون» اختلس من مقصورة القبطان زجاجة «روم». 
فأمر «بینبریدج» بتمسید جسد اللّص بالسیاطا! 

لمع في مقله «بيترلزلي» بریق مفاجی: 

حقا؛ 

فاضاف الاسیر: 

- الانتقام هو البرهان علی فساد الطبيعة البشریة! 

3 رئیس البحرية نظرة نافذة الی آسیره. ثم أضاف بلهجة 
اس حتاف 

حقا؟ ظننث ] ن الانتقام سرّ فلاح الانسان آیضا! آلم تقزر آن 
تصیر مرجعا في علم القانون انتقاما من معشوقتك «هیلین 
سومرس» لاأنها تخلت عنك لترتمي في آحضان رجل عاطل عن 
العمل ولا يملك من المواهپ سوی حلاوة اللسان؟ 

تطلم «جاکوب جونز,» الی الریس مراد بدهشة صاحب الاستکبار 
الذي ضبط متلبّسا بمنکر قابتسم ليداري الحرج ولکنه استجار 


۱/۰۰ 


بالاعتراف لکی يريك الخصم: 

- قد تصیر اللهفة للانتقام حافز نجاح في حال وجدت مرتعا 
في رحاب الروح الا خلاقیة! 

مضی الداهية یفترسه بنظرته الخفية. ثم تمتم غائبا: 

- الروح الاخلاقید.. 

ابتسم لیضیف: 

- قیل لي اتك امتهنت الطبَ آیضا. 

- امتهنتٌ الطتِ عندما تومُمت آتي أستطیع آن آداوي آمراض 
الجسد البشري» ولكني قلعت یوم اکتشفت آنی لا آملك الحق في 
مداواة مخلوق یرفض آن یتداوی, تماما کما توهمت یوما آني 
آستطیم آن آجد دواء للعلل التي تصیب روح الانسان باحتكامي 
الی محراب القانون. ولكني آیقنت بفساد الطبيعة الانسانية 
فغسلت یدي کل آوهامي وذهبت الی البحر لجرّب حظي 
فی الحرب! 

- آی نك ذهبت لتقتل بعد آن أآخفقت في آن تحیي! 

قال الریّس مراد العبارة ببرود فتزعزع «جاکوب جونز» للمرة 
الثانیه في یوم واحد. فعاد یعترف: 

- اخترث آن آمیت بدل آن آحيي لأني اکخشفت آن الایسر من آن 
تحيي هو آن تمیت! 
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- آي نك ترید آن تثر لنفسك من الضحية التي یمتلها مرضاك 
لانها رفضت احسانك! 

ابتسم الاسیر» ولکنه لاذ بالصمت. آضاف الايرلندي: 

- لا آعرف کیف خذلك حدسك فنسیت آن الانسان یرفض 
الاحسان حتّی لو کان هذا الاحسان خلاصا. لاْن الاحسان 
(سواء کان تحریرا من مرض, و خلاصاً من رذيلة) هو العقار 
الممیت للحرية. ولو لم یفعل الانسان ذلك لما صار منذ الخليقة 
لغرا! 

عمفم الاسیر: 

- ذهبت لاضع وصيِّتي بین یدیه بحسن نیِة! 

- هنا خانتك مواهبك مرّة آخری لاْنّك نسیت آن الانسان لا 
یعترف بحسن النوایا! 

کز الأسیر علی أسنانه فسأل الرتس علای فنجاخ. 

- ما سر استماتتك في نسف السّفينة قبل الاستسلام؟ 

سَیّم الاسیر رأسه نحو الداهية الايرلندي لحظات. ثم جاب: 

- ذاك کان تأدية واجب! 

ولکن الریس مراد استخف: 

- ترید آن تقول ان ذاك کان تأدية لواجب الانتقام! 

- واجب الانتقام؟ 


۱۸۳۲ 


خست هه ات ات ورس رصن 


۱ 


- الانسان الذي ذهب الی البحر لیمیت بعد آن آعیته الحيلة في 
آن يحيي وحده الموّهل لان ینحر ما یزید علی تلائمائة روح 
قبل آن ینتحرا 

اب(فتکر/الاسیر: 

- قبل آن ینتحر؟ 

فأجاب الايرلندي ببرود: 

- بالطبع! آنت لم تذهب الی البحر بنيِّة آن تمیت. ولکن ذهبت 
الی البحر بِنيِّة آن تموت! 

استنکر الاسیر: 

- هذا ما لم یخطر لي علی بال! 

- لم یخطر لك هذا علی بال لان رغبة الانتقام التي ظننتها 
في آول مر سر نجاح ما لبثت آن تحولت ورماً خبیشاً یفترس 
فيك الضمیرا 

انکت رئیس البحرية علی رزمة القراطیّس لیدون ملاحظة, ثم 
واجه آسیره بخلقة منكرة لیقول: 

- ساعمل علی جلوسك في الحبس منفردا منذ الیوم»لان 
آمخالك لا یشکلون خطرا علی آنفسهم وحدهم. ولکنهم الورم 
الذی یستطیع آن يهاك الاخرین بالعدوی! 

بعدها جلس «بیترلزلي» في مکتبه وحیداً ملفوفا بالوجوم. 
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جلس طویلا قبل آن یأمر باستحضار المدعو «جون ولسون». 
توضحه باسما قبل آن یواصل الاستجواب: 
- هل آنت علی یقین نك لم تخف عني شیناً في سيرة الکنوز 


المفقودة؟ 

تطلع | و ای تا نا . تمتم: 
- کلا! 

القبطان.. 


- لیس بيني وبین «بینبرید ج» عداوة. 

7 ولگن ماذا عن سيرة القارورة التي کانت سیبا في قصاص 
کلفات تلقي آقسی صنوف الجلد؟ 
- عقوية الجلد لیست دلیلا علی عداوة. لانْها اللغة الوحيدة 
التي یتقنها القبطان «بینبریدج». فلم یلم منها ظهر بخارا 
حفا؟ 
- تستطیع آن تکشف عن ظهور الک اذا کنت لا تصدّقنی! 
سکت الریس مراد. ساأّل فجاة: 
- ولکن سيرة القارورة لیست آكذوبة. 

- حتی لو لم تکن 3 فهي لیست وت لعد اوة.فکیف آذا 
کانت أکذوبتة؟ 


۱۸ 


تست بت سای وی سود ول متیت پسست مه 


سدّد الیه الایر لندي نظرة النفاذ. تم 

- هل تصرّ علی انکار الواقعه؟ 

آجاب الاسیر بعناد: 

- پالطبع! 

- حتّی بعد آن أکذّها الجمیع؟ 

- حتی بعد آن أکذها الجمیم. 

حتّی بعد آن أکذّها «الهندي الحمن»؟ 

سکت الاسیر حظاکا آجاب: 

- الهندی الاحمر هو الوحید الذي أکد روّیته لي خارجا من 
مقصورة القبطان, ولو لم یوک الهندي روّیته لي لما تجرا احد 
لیشهد ضدّي ایماناً من الجمیع بأٌن ملة الهنود الحمر لا تعرف 
الکذب. ولکن الهندی الحمر لم يضبطني بالجرم المشهود! 

- تقصد آنه لم یوّکد في شهادته رویتك حاملا القارورة بعد 


خروجك من المقصوره. 
صدفت! 


یت هم ] صمت ثقیل الی آن تکلم الايرلندي: 

- آچبني علی سوّال واحد: لماذا اختلقت سيرة الکنوز المفقودة 
اذا کنت تَدّعي نك لم تفعل لك علی سبیل الثار من القبطان؟ 
لح یجب «جون ولسون» فسال رئیس البحریة: 
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- هل تريدني آن َصدّق فریة کهذه اذا کان دهاة الغوص لم 
یعثروا لها علی آثر طوال الایام الماضية فأَصدّع رأس الباشا 


بالخرافات؟ 

فزْ «بیتر لزلي» واقفا. 

بعد آیام آفلح «جون ولسون» في الفرار من المعتقل لیستجیر 
من القصاص المنتظر بدار الافتاء! 


۱۸۹ 


"".- الدسیسة 


جرثومة العرق لغز لم یهتد لسرّه آدهی الدهاة. وهاهو محمّد 
المکني بدخل بجیشه واحات «فرّان» غازیا حاملا في متاعه 
وصيِة الباشا مجمّدّ في مخلوق کئیب اللون ينتمي الی سلالة 
رجل خرج من هذه الانحاء یوما متنکرا باسم الفطيسي کحيلة 
لثيمة لاخفاء هويّة آئمة حملتها آجیال السلالة في لقب «لون 
اللعنة». وقد قرّر الباشا آن یطهّر حاضرة المملکة من جرائیم 
الجناس المشبوهة فأرسل سلالة المدعو «غانم» الی حذاء جبل 
نفوسه لتوّسس هناك فرعا غرف فیما بعد باسم «کولوغلية 
العزیزیة». وهاهو یحمّله الیوم وزر سلالة «لون اللعنة» لیدفنه 
في رمال «فزّان» حاً آو میت کما عبر البااشا حرقیا. وعندما 
استفهم من الباشا عن معنی هذه العبارة الفامضة حدجه 
الباشا باستنکار قبل آن یقول: «لماذا تجتهدون في استنطاق 
ما آسقطته العبارة. اذا کان القول مترجما في الاشارة؟ لماذا 
آضطر لأن آبتدل عضلة لساني فأقول: نصّبَهُ عاملا لي علی 
هذه الفلاة السخيِة ان استطعت الی ذلك سبیلاء فان آعجزتك 
الحيلة فادفنه دفن قابیل لأخیه هابیل حتی لا یقم علیه بصري 
في مملكة الشمال» فهل تعقل؟». لقد عقل بالطبع لآن یقینه 
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بان دوره سوف يأتي أیضا یوم فیجد نفسه منفیّاً الی شرق 
الحاضرة آو غربها لأن سلالة «المکنی» جرثومة عريقة آخری 
تشبثت بجلدة الحاضرة منذ آزمان سبقت وصول آحمد الاکبر 
الی الحکم فحاول الخیر اجتئاثها یوم قدم علی التخلّص من 
الاخوین المکنی غيلة. ولکن السلالة لم تنقطم لاْن الجرثومة لا 
تموت. وما لا یطیقه هل السلطان لیس حضور هذه السلالات, 
ولکن خلود جرئومة هذه السلالات. ولهذا السبب یتّقون شرها 
بتقریبها آو استخدامها حیناء وبابادة عرقها حیناً آخر تکفیر 
عن أفضالها, لان الاحسان هو مالا یطیقه الملوك. 

وهاهو سلیل آل المكني (الذین دفعوا ثمن جهلهم بطبائع أمل 
المُلك) یدخل بجيشه وطن العزلة الذي کان له الفضل الاوّل في 
تاسیس مجد آسلافه الاوائل بما وهبته لهم من ثروات. 

آمر بنصب مخیمه خارج آسوار واحة «مرزق» ودعا عقلاء 
الاهالي للاجتماع. في المجلس. لم یبحث مع القوم آي شأن. 
ولکنه سألهم فی نهاية المطاف سوالاً عابراً یقول: «من دلّني 
منکم علی حمیم المدعو «محمد الشریف» جر له العطاء!». 
في المساء قاد له الاْشیاخ «سعید السوینی» وسلموه له یدا 
بید لیقولوا: «منذ دخل ابلیس, لعنه اللّه. قلب الرجل لم یطمئن 
لمخلوق غير ابن عمّه سعید السويني هذا!». اختلی المکنی بابن 


۱۸۸ 


عم صاحب المس حتّی الهزیم الاخیر من اللیل. وفي الصباح 
فوجثت الواحة برس الشقی محمد آحمد السويني معلقا علی 
باب سور «مرزق» والذماء مازالت تقطر منه بسخاء. عاد رسول 
الباشا لدعوة الاعیان للاجتماع. في المجلس اعترف ابن العم 
بتخلیص الواحة من الفاسق علی حد تعبیره. بل تباهی بعمله 
وتحدّث عن الطريقة التي استدرج بها ابن العم باسهاب کأنه 
یروی مأًثرة بطولية. انتهی سعید السويني من روایته فالتفت 
المکني الی الا شیاخ ليلقي لهم بسوّال بريء: «ما عقاب القاتل 
في عرفکم؟» فأجابوا بصوت جماعي: «لم نعرف عقابا لقاتل 
غیر القتل!» آمر رسول الباشا تنفیذ حکم القوم في المدعو سعید 
السويني في الحال؛ فلم یحل الضحی حتی رأی آهل الواحة 
رأس ابن العم معلقا علی باب السور الی جوار ابن عمّه السشْقيٌ! 
استی | دم بسمة ملك الحظوظ الذي مکنه من اخضاع 
الواحة دون اراقة قطرة دم واحدة. ففاتح الاشیاخ في الیوم 
التالي بتنصیب سلیل الفطيسي بدیلا لسلالة «الشریف» 
ولکنه فوجی بوجوم القوم. هیمن الوجوم المنکر زمنا قبل 
آن ینقلب الی استنکار صریح. قال آکثر الأعیان وقارا: «هل 
يرضي رسول الباشا الذي حقّق لنا الخلاص آن یرت عن 
عطیّته فیحیل خلاصنا الی قصاص؟». عاد الوجوم المزموم 
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یخیّم علی المجلس فقرّر المكني آن یجرّب حظه: «هل یضیرکم 
یحکمکم سلیل من طینتکم؟» فتدخل آکبر الشیوخ سنا «آل 
الفطيسي لم یکونوا من طینتنا یوما. ولم یلقبوا باسم «لون 
اللعنة» الا للتعبیر عن سیرتهم کشذان آفاق لم تطا آقدامهم 
آرضا الا وآصابتها اللعنة, علیهم اللعنة!». فوجیم رسول الشمال 
بالقوم یرددون خلف الشیخ عبارة «علیهم اللعنة» بصوت 
مهیب کآنهم یتلذذون بلعن امام الشرور الرجیم لا سلیلا تائها 
لعائلة بائدة. سکت المکني اجلالا لصمتهم فعلا فی المکان 
صوت آخر: «اذا صرّ الباشا علی تکبیلنا بسلالة عبد العبید هذا 
قلن نضمن بقاء انسان واحد في دیار هذه الواحق», فاستنکر 
المكني: «هل یعقل آن تهجروا آرضکم وتبدلوا الوطن بالحياة 
في الخلاء؟». فحاججه الشیخ: «الهجرة دینناء والایمان هو 
وطننا!». طاف رسول الشمال وجوه القوم طویلا. همهم لنفسه 
آخیرا: «یجب 1 نعول علی هبات مك الحظوظ ۳9 لآنه آذا 
وهب الیوم بالیمنی فلاید آن یستعید في الغد بالیسری». في 
فجر الیوم التالي استیقظ مبکراٌ خرج الی الخلاء الذي یستلقی 
جنوب الواحة. في السبسب العنید الممتّد الی البد (کأنّه ینوی 
آن یلتحق بالسماء العارية, کاأنّها تستعیر عریها من عریه) 
احتفرت آخفاف الابل طریقا مستقیماً یستمیت حتّی یبتلعه 


1 


حسیت 


۱۹۰ 


الافق. في هذا السبیل الممهد باحمال القوافل المتجهة صوب 
الادغال سار في الرکاب سلف العائلة لیکون ثروة جلبت له 
فی الاْوطان صیتا. وکان یمکن آن تحقق لسلفیه المغدورین 
الاأمان من جور السلطان آیضا لولا حضور ذلك البعبع الذي 
لا یطیقه صحبان السلطان وهو الصیت. لآن الصیت. في عرف 
الملوك. جوهرة لم تخلق الا لتستقز شعارا في رأس التّاج. وکل 
من سوّلت له النفس الامّارة بالسوء الفوز بها فقد مارس جنس 
السطو الذی لا یغتفر. وعل اخفاقه في تنصیب سلیل اللعنة 
الملقّب ب «الفطیسي» والیاً علی حاضرة الواحات ضرية حظ 
من حیث ظنّه سوء حظ؛ لأنها رقيّةَ ستجبّ ذلك الصیت المهاك 
الذی ستجلبه ثرثرات الدهماء حول حکمته في دفن فتنة 
«فزان» دون سفك دماء. ممّا سیوّذی آذن الباشا شزیر ] بدل آن 
یطرپ لسماعها, فهل لفق رت الاریاب ملة الملوك من طينة 
آخری تختلف عن طينة بقیّةَ المخلوقات. آم آن السرّ یکمن في 
طبيعة الحکم الذي یأبی الا آن ینافس رب الأرباب في جبروت 
سلطانه فیقدّم البرهان علی قدرته کل یوم بکسر حتی عود 
الشجر اذا شیم رأسه؟ 

نکبة آجداده بمثابة الوصيّة الصريحة التي تقول ان علی من 
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علی شجرة خریف تنتظر هبِة الریح لتسقط. 

بعد آیام تلقی قرطاسا ممهوراً بتوقیم الباشا یآمره بمتابعة 
طریقه الی «برنو» لاخضاع المتمزّدین علی سلطان« محمّد 
الامین». في الفرمان لاحظ استهانة الباشا بانتصاره المجٌانی 
فلم یکلف نفسه عناء الاشارة الیه ولو بکلمة واحدخ. آلیس هذا 
دلیلا آخر علن وجود سوء النتة؛ 

ولکنه امتثل فش الرحال في الیوم التالي: سلك الطریق الصارم 
القدیم الذي حفرته آخفاف قوافل آسلافه في صلد الصحراء 
الممتدة الی ما لا نهاية. شدّ الرحال لا لیخلم «محمّدآ» عن 
العرش کما فعل بمعرکة «فزان. ولکن لیثبّت وجود «محمد» 
الاخر في جوف العرش. لا آدعیاء الدواخل هولاء لا ینتحلون 
اسم الرسول تیمنا برسالة الرسول. ولکنهم یتسترون بالاسم 
الکریم لیذروا الرماد في العیون. فهم یعلمون آنهم لن یتمکنوا 
من خداع البسطاء اذا لم یتنکروا وراء هذا القناع فیقروا 
علی الملاً ما آن ینزلوا آسواق هذه الْرکان مزامیر البهتان 
التي یذعون فیها انتماءهم المزعوم الی سلالات الانبیاء 
لیشتروا بهذه الاكذوبة الأمان أَولاء تم السلطان تالیاً.وکان 
باشوات طرابلس یتندرون بهذه الحيلة. ولکنهم یستخدمونها 
کسیف مسلط علی رقاب الْدعیاء: یبارکون الأْسْقیاء ما 
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حرصوا علی تبعیّتهم لهم ومدّهم بالکنوز والمکوس, ولکنهم 
یکشفون حقیقتهم» بل ویتسهزئون بانتماءاتهم فیطیحون بهم 
ویبیعونهم في الاأسواق کسلالات عبید کما فعل آحمد الاکبر 
الذی باع سلف هولاء الاوباش بقطعتي حدید صدئتین في 
المزاد ثم عاد فاشتراه بأبخس من قطعة الحدید لینصبه من 
جدید والیاً علی «فرّان» امعانا في التحقیر. فأيْ ذل یمکن آن 
یحتمله الانسان مقابل آن ینعم بلحظة سلطان؟! 

في الرحلة لاخضاع قبائل «برنو» حمل المکنی معه حمله 
الثقیل: سلیل اللعنة! 

حمله معه لیتخلص من الوزر هناك. آو «لیدفنه»» کما عبر 
الباشا یوم وضعه غلا في عنقه. ترکه في عهدة «محمّد 
الافین) بعن ان قفر المتمردین وأعادهم للطاعه. وقفل عائدا. 
ولکن سلیل الفطيسي عرف کیف یفر من دیار «برنو» لیعود 
الی واحة «مرزق» متنکرّاً باسم «محمّد» مدعییاً الانتماء الی 
سلالة الاٌشراف, تماما کما فعل کل الأْبالسة الذین آقبلوا علی 
الصحراء من آوطان المجهول لیمتلکواء بهذه التعويذة اللئيمة» 
الناس وما امتلکت آيادي الناس! 


۱۹۳ 
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۰ المیعاد 


«دیفید بورتر» أوّل من رحب بالتوقیع علی وثيقة التعهّد بعدم 
الهرب مقابل حريّة التنقل في المدينة التي اقترحها الباشا 
فسَرّح في الحقول آیام وجود الاسری في الزريبة بضاحية 
المنشية, ثم تسکم في شوارع المدينة بعد نقل الاّسری الی 
السجن الجدید الواقع داخل الاسوار الذي غرف فیما بعد باسم 
«سجن النصاری». ولکنه لم یجروٌ علی الذهاب لزيارة حارة 
«آهل الشتات» الا بعد آن حظي ضبّاط «فیلادلفیا» بالاقامة 
في بیت المستر «کاثکارت» (قنصل آمریکا الطرید) بموجب 
عفو من الباشا لاثبات حسن النوایا. 

لقد فوجی منذ آوّل یوم بوجود حارتین في طرابلس لابناء 
ما3 بدل الحارة الواحدة کما هو الحال في کل مدن الدنیا. 
وتعجّب لذلك کثیرا. ترد طویلا قبل آن یبدا بزيارة «الحارة 
الصغری». ولکن حاخاما آخبره بغیاب زعیم الحارة خارج 
المدينة لانجاز بعض الاعمال التجارية. فتوجّه الی «الحارة 
الکبری» لیقرع باب زعيمة القوم «میزلتوب». وهی امرأة قیل 
له انها ورثت العرش عن آمّها الملقبة باسم «الملكة استیر» 
تیمّنا بسلفتها التي آوردتها أسفار العهد القدیم لتلعب دور 
المنقذ لابناء قومها من خلال علاقتها بملك الفرس ابّان الاٌسر 


۱۹ 


البابلي. «استیر طرابلس» آیضا ارتبطت بعلاقة حميمة مع 
علی باشا الأب (کما روی له آمل الفضول) مضحيَّة بسعادتها 
في سبیل اسعاد آبناء جلدتها. وهو ما فعلته ابنتها آیضاء کما 
یقال. من خلال ارتباطها بعلاقة مع یوسف باشا في الزمن 
الذي سبق جلوسه علی العرش. وتعرّضت للنفي الی مالطا 
بسبب هذه العلاقة, ولکنها عادت من المنفی بعد النصر 
الساحق الذي حققه یوسف علی شقیقیه لتجد نفسها وريثة 
عرش والدتها التي قضت نحبها متأٌثرة بصنوف التعذیب التي 
تلقتها علی ید المغامر «علي برغل»؛ فهل قضت القدار علی 
نساء بني عبران آن یلعبن آبد الدهر دور الغانية «استیر» التي 
تقدّم نفسها قرباناً في سبیل انقاذ شعبها کما تروي آسفار 
العهد القدیم؟ 

انتظر في قاعة الاستقبال طویلاً قبل آن تظهر علی السلم 
امرآة مهيبة ورثت عن الا بدانتها الاسطورية (التي حدثه 
بها آمل الفضول) الی جانب عرش الزعامة؛ ترتدي فستانا 
کتیباً فضفاضاً مخرّم الاکمام» تستقرّ علی جیدها المدجج 
باکوام الشحوم قلاْدة فضيِّة تجسّد زوایاها مسدّسة الاأرکان 
«نجمة داوود». مت له یدا مغمورة بأکداس الشحم فلاحظ في 
سیمائها عندما توضحها عن قرب جمالاً غابرا. رحبّت قائلة: 
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- الا یخشی آسیر القارّة المفقودة آن یثیر الشبهات بزیارته 
الی حارة أَمَّة الشتات؟ 

فداعبها قائلا: 

- لا یضیر سجین المعقل الاصغر آن یخرج لزيارة معقل آکبرا 
لمعت مقلناها الغارقتان وراء سدود الشحوم بومیص المرح 
قبل ان تقول: 

- هل یری سیر المجهول في وجود الحارة سجنا؟ 


پالطبع! 


ی 


نم استدرك: 

- لیست الحارة وحدها سجن ولکن المدينة کلها سجن, ولو 
لم تکن سجنا لما کانت في حاجة الی آسوار» بل ولما احتاج 
الداخل الیها الی اذن دخول! 

توعدته بسبابة ممهورة بخاتم مسکوك من فضة متوّج آیضا ب 
«تنجمه داوود» قبل آن تقول: 

یجپ آلا تنسی آنك تخاطب زعيمة قوم آمنهم ولی آمر هذه 
الدیار التي تنعتها ب «السجن»! 

َم بان یعبّر لها عن اعتذاره, ولکنها استوقفت: 

- ولو کانت المدينة سجنا کبیراً حقأً لما سُمع فیها لعدوٌ جاء 
یقصفها بالقنابل بالخروج الی حقولها للنزهة! 


۱۹۹ 


- لا آملك الا آن آعیُر للباشا عن امتناني لقاء تسامحه معنا 
نحن الضبّاط. ولکتی لا آخفي عنك مدی الامتعاض الذي 
شعرت به عند مروري بالمیناء لاری کیف یعاند رفقائي 
لانتشال احدی السفن الغارقة في البحر وهم یرتدون خرقا لا 
نستطیم آن نسمّیها ثیابا في صقیم مثل هذه الایام! 

احتحت المرأة: 

- اذا آقبلت علی داري لتتوسّل وساطة لهوّلاء القتلة الذین 
قصفوا آطفال الملّة بالأمس فیجدر بك آن تعود من حیث 
تمتم «بورتر»: 

-لم آت؛ یا سيّدتي, الا للاطمثنان علی آحوال الملة! 

حدجته «میزلتوب» بحذر, ثم: 

حقّا! 

طأطا «بورتر». هتمل: 

- لم یأت بي الا حفین القائه! 

اختلست نحوه نظرة شك, فم سألت: 

- لا أَظن آن رکنّا في الدنیا یمکن آن یخلو من آبناء الملة حتی 
لو کان هذا الرکن آرض القارة المفقودة! 

- قد یوجد في القارّة المفقودة آبناء ملة, ولکن لا وجود هناك 


۱۹۷ 53 
الاصدار « 6۳» سبتمبر ۲۰۱۱ 


للحارة! 
- ها آنت تعترف بأفضال الحارة علی الملّة بعد آن رجمتها 
بالنعت المنکر منذ قلیل! 

ابتسم «بورتر» بحزن. طأطاً لیقول: 

- ظننث آن الحارة التي نحملها في القلب أکثر مناعة من حارة 
تحمیها الجدران. 

استفهمت بنظرة» فضاف: 

- آعني متون «العهد! 

آجابت ببرود: 

- هیهات آن تكفي متون «العهد». 

- لماذا؟؛ 

- لانْ.. لا الناس اذا اجتمعت احتاجت الی کیان لتیسیر 
شوونها الد نیویة! 

آقبلت فتاة تحمل للضیف قدحاً من البرتقال فسکت «بورتن. 
تأمُل السائل لحظات قبل آن یتناول جرعة. قال: 

- الحق آني آردت بالمجيء آن آروی ظمأي للقاء آبناء الملة, 
لاني أآحیا غریبا في الوطن الجدید! 

قالت غائبة: 

- کلنا آغرای! 

ساد وجوم. آضافت بعد حین: 
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از هس تس اه تم مت 


- لسنا وحدنا الغرباء. ولکن کل الاْغیار الذین التقیتهم في 
طريقك الی هنا غرباء! 

تململ الضیف في جلسته. استجار بالقدح فتناول جرعه 
برتقال آخری. تردد قبل آن یسأل: 

رات آیضا آن أستفهم عن سبیل للبقاء في هذه الدیار! 
استنکرت «میزلتوب». 

- تستفهم عن سبیل للبقاء في هذه الدیار؟ 

همهم الرجل کأنه یحدث نفسه: 

- في قلبي ظماً الی آرض بلون الزعفران. في قلبي ظماً الی 
الأرض التي تنطق بوصایا السلف. في قلبي.. في قلبي ظما 
الی وطن یتحدث بروح العهد! 

تطلعت الیه بفضول. سکتت زمنا قبل آن تقول بلهجة تنطق 
- فی قلب کل منّا ظماً الی الأرض التي تتحدّث عنهاء ولکثنا 
نقضی العمر کله في الحارة برغم وجود الأرض التي تتحدّث 
عنها علی بعد فرسخ! 

- ها آنت تعترفین بافناء حیاتکم وراء جدران السجون! 
ابتسمت «میرلتوب» باستخفاف: 

- هل التحقت ببحرية القارة المفقودة طمعا في العثور علی 
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تمتم الضیف: 

- آرض المیعاد. 

فقاطعته: 

- لا وجود لارض المیعاد في آي آرض 

شهج 

داهل تللاهر 

ول( تج 

- لا وجود لارض المیعاد في آرض المیعاد ولا في ی ا رض. 
ای نیعان.. 

- هل تظنین.. 

- صدّق انسانة عرفت المنفی مبکرا؛ المنفی الموروث والمنفی 
الی جزر المجهول: آرض المیعاد فردوس مفقود. واذا کان لغز 
مثل الحرية یعدنا بها فلا یفعل ذلك الا لاه لغزء آعني بشرط 
القبول بالموت مصیرا! 

سکت الضیف فأضافت المضيفة. 

- آوصيك آن تعمل علی اقناع روسائك لافتدائك بأسرع وقت 
وغد الی بحرك لان تلك هي آرض میعادك. لانْ.. لن منفاي في 
جزيرة مالطا علمني آن البحر ما هو الا صحراء من ماء. کما 
الصحراء ما هي الا بحر من رمال! 


۱- العیار 


قي بیت القنصل الطرید «کاثکارت» استقر ضباط «فیلادلفیا». 
في القاعة الفسيحة التي تتوسط البنیان وقف القبطان 
«بینبریدج» مشدوداً الی الاْرفف السخيّة التي تطوّق الجدران 
مدجْجهٌ بکتب مجلدة تجلیدا فاخراء مصفوفة بعناية في جوف 
ارف الخشبية المشذبة, تعلوها طبقة من غبار لتیم یحمل 
في ذرّاته الخفیه رساله الفناء. 

بجوار القبطان وقف «دیفید بورتر» یتابع خلسة ایماء الفضول 
في سیماء رئیسه. تمتم بعد لحظات: 

- یدهش سيّدي آن یری في بیت انسان ک «کاثکارت» کنزاً من 
هذا القبیل. آلیس کذلك؟ 

تناول القبطان المنکوب مجلداً سمیناً کئیب اللون. ممهور 
ببصمات المسحوق اللئیم. قبل آن یجیپ: 

- هذا یعنی آتّنا نخطی عندما نحکم علی الانسان ما لم ندخل 
بیته! 

تحسّس جلدة الفلاف بحذر. تأمّل راحة کفه الملوّثة بعدوی 
الوباء الذی سیفترس جسده آیضا یوما. ضاف غائبا: 

- آعني آن کل حکم خارج بیت المحکوم هو حکم غيابي! 
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- بلی! بیت الانسان هو قلب الانسان, ولا نملك الحق في اصدار 


حکم علی انسان مالم ندخل قلبه! 
- لا نملك الحق في اصدار حکم. فکیف اذا حمل هذا الحکم 
ادانه؟ 


تناول المروّوس من الرف کتابا. نفخ عنه الغبار فعطس مرتین. 
تصفح المجلد, ثم راق له آن یتفلسف: 

- الکتاب طرید الغبار. حیثما وجدّ کتاب فثمّة غبار, 

صحم القبطان: 

- الاصنٌ آن نقول آن الکتاب معشوق الغبار, لان الفبار یطارد 
الکتاب ليفني الکلمة! 

وافقه المروّوس: 

- هذایعنی آن الکلمة هي الطلسم الوحید الذي آعجز الفبار في 
تأدية واجبه الخالد. 

سرح القبطان في حلم: 

7 الکتاب والفبار. حجاب الخلود ووعاء الموت. الزمن في 
ملحمة العراك مع الهباء. حق للغبار آن یقهر بید الکلم. ولکن 
الهباء یکابر برغم ذلك فیطارد الکتاب آینما حل لاْنْ الفناء 
لیس رسولاء ولکتّه الربٌ الذي لا یعترف بالاعجوبة حتّی لو 
کانت مسلحة بروح الکلم. 


- ویرغم ذلك فلا رهان یبقی لسلالة الانسان غیر الكلمة. 


حاجج القبطان: 
- اذا کْا لا نستطیم آن نعترف بالكلمة کوریث للعالم» فانها 
آصلح عزاء للسجناع! 


تطلع الیه «بورتر» بفضول, فأضاف: 

- هذا اذا آفلحنا فی استنمار عدائها الخالد مع الزمن! 

دس «بوراتس!الم جلد فلا صف الکتب. علق: 

- قد تجدی الکتب في مداواة الا.حساس بالوقت ولکن 
هیهات آن تجدی فی نیل الخلاص من کید الدنیا. والدلیل هو 
«کاتکارت» التي خذلته الحکمة في کسب الجولة مع الباشا 
برغم حضور هذا الکم الهائل من الکتب! 


- تقصد خسارته فی العراك مع الداهية الايرلندي» ولیس مع 
الباشاا! 


ابتسم «بورتر» فاستفهم القبطان: 

- آنت لم تحدّثني عن السيرة مع زعیمة الملة 
نکس «بورت». ثم جاب بخيبة: 

- زعيمة الملة صدّتني» هذا ان لم آقل طردتني! 
استنکر القبطان: 
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طردتك؟ 

- قالت ان «آرض المیعاد» خرافة لا وجود لها! 

تعجب القبطان: 

- ومل ذهبت لزیارتها طمعا في الفوز ب «آرض المیعاد» 
حقا؟! 

ابتسم مرید العبور بحزن ممزوج بمسحة استخفاف. تنّی 
جانبا. جاور الشباك المطلٌ علی البحر. راقب قطع السفن التي 
تطفو فوق المدی الهادی کأنها خرجت في نزهة لشمْ النسیم. 
آو غزوة لاصطیاد الاأسماك, لا استنفار لصدٌ عدوّ. کان البّحارة 
یلوَّحون بأیدیهم لبعضهم بعضاً باسترخاء من یتبادل التحيّة, 
لا بانضباط چند یتبادلون المعلومات. ویبدو آن الناس یألفون 
البلایا (بما في لك الحروب اذا کتب لها آن تعمّر طویلا) 
فیستهترون لا اعلاء لشأن مرض کاللامبالاة» ولکن استجابة 
لهاجس خفي هو تجاهل الموت. 

اپتي سیر 

من مناء ياسيّدي, لا یبحث عن «أرض میعاده»؟ 

استدرك القبطان: 

- آردث آن آتساءل عمّا اذا کنت قد ذهبت الی هناك طلبا للجوء 
الی هذه الدیار بدل الذهاب للاطمتنان علی آحوال آبناء الملَة 
- ولماذا لا آذهب الی هناك للاستفهام عن طريقة المقام في 


۲۰ 


هذه الدیار؟ 

تقَّم القبطان نحو مروّوسه خطوات. جاور النافذة لیتساءل: 
- لا َصدّق أَنْك تتکلم جادا! 

آجاب المرووس ببرود: 

ولماذا لا أتکلم جاذا؟ هل تراني آقوی علی تحمّل صنوف 
الاذلال من کل الأسری الذین تنکژوا لدینهم مقابل العیش 


- لا َصدّق ما آسمع! 

زاف المور فش 

- فلیعلم سيّدي اذا أَني الأسیر الوحید ربُما في هذا المعتقل 
الذي لا یحتاج لان یتتکر لدینه كي یتحرّر من الاسر ویفوز 
بحقوق المواطن الطرابلسی! 

- حقا؟ 

ِ انه امتیاز الديانة الیهودیه! 


عاد القبطان یتعجب: 
- هل بسبب وجود جالية المله؟ 
ک ریما! 


اه لس الق لان کآنه یراه لاوّل مر۵. فاصتافت «بورنر»: 


- ولکنه امتیاز مخیّب للامال اذا علمنا آنه يلفي امتیازا 
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اعظم! 
- يلغي امتیازا أعظم؟ 

اس آنه يحرمني من امتیار الزواج من بنات العائلة 
الملکیة! 

آطلق «بورتر» ضحکة عصبيِة قبل آن یبتلعها فجاة لیضیف: 
- هذا هو سر اقلاعي عن آفیون السباق, ولیس خلو الأْمكنة من 
آرض المیعاد! 

حشرج القبطان: 

- سباق؟ 

7 سباق الفرار من حطام «فیلادلفیا! 

عاد یقهقه بصوت عال کته صیا بنوبة مسّ. تابعه القبطان 
بدهشة قبل آن یستعید الرجل صوابه لیقول بنبرة کبة: 

- اذا خفقث في نیل «آرض المیعاد» ثم خرمثْ التسّل الی 
مخادع صبایا البلاط علی طريقة الداهية الایرلندی» فماذا 
یتبقی لأمثالي غیر نفض الغبار عن أغلفة الکتپ, والجلوس 
آلی هذه المنضدة لافناء الایّام في معاندة الزمن؟! 


۲- الدرو یش 

في مقر اقامته بالقاهرة استقبل «ولیام ایتون» في مساء 
آحد الأْیّام رجلاً مریباً استجابة لطلبه. فقد حام الرجل حول 
المقر منذ وصول البعثة الأْمريكية ملتمسا الاذن له بالمثول 
بین يدي «سعادة الجنرال» (کما عبّر) لیطلعه علی آمر هام 
(علی حنٌ تعبیره یضا)» ولکنه نسي سيرة هذا «الامر الهام» 
علی ما یبدو یوم مَثْلّ بین يدي «سعادة الجنرال» لاه تحدّث 
عن اتقانه اللغة العربية, وجاء آملا في الفوز بوظيفة ترجمان. 
تأْمّله «ایتون» بفضول قبل آن یقّر آمر استخدامه لیقینه بأن 
استخدام رجل آوروبی الهويّة. عربي اللسَان, مشبوه المظهر. 
عمل لن یخلو من مجازفة في بلد يشهد غلیانا یهدّد بمنعطف 
تاريخي حوّله ساحة لصراع قوی جاسوسيَةٌ (من فرنسية 
وانجليزية وامريكية ومملوكية وتركية وطرابلسیه) مثل مصر. 
وهو الداخل الی المتاهة حاملا علی منکبیه وزرا ثقیلا یعرف 
جیَداً آن ضمان التوفیق في ابلاغ البلاغ لیس الحذر وحده 
(کما آوصی الأسیاد في واشنطن)» ولکن السرية القصوی. 

کانت السیماء تروي نصیبا ثریّا من سيرة الرجل: آنف طویل 
ثخین في طرفه العلوي» ولکنه مدبّب وشرس في نقطة انکساره 


السفلی, فم صارم مزموم. معوخٌ قلیلاء ينتهي بأخدود عمیق 
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یتسلط علی مشارفه ذقن طویل ينتهي برس مدیّب آأیضا. آمّا 
الوجنتان فبارزتان بروزا منکرا کأن العظمتین الشقیّتین في 
عنادهما تتطاولان لاخفاء سر تفضحه المقلتان القلقتان 
الغامضتان المتوّجتان بحاجبین کین موصولین بخصلات 
شعر آشقر لجوج ینسدل علی جبین ناتی شقي. 

اعترف «ایتون» فیما بعد کیف هم بطرد الرجل تلبية لنداء 
مجهول, ولکنْ الهاما غامضا استوقفه فطلب آن یمهله یاماً 
ذهب لزيارة القنصل الامريكي لیضع بین یدیه آمر التحقّق 
من هوية الزاتر الغریب. ثم نسیه نهائیّاً ما آن غرق في مراسم 
المثول بین يدي الوالي التركي آحمد خورشید. ذهب الی القصر 
في موکب مهیب مسلحاً بتميمة واحدة روّض نفسه طویلاً جنا 
کي یحسن استخدامها: الثناء! 

ولم تخیّب التعويذة ظنه بالفعل کما خاطب وزیر خارجیّته 
عقب الزيارة. وتشاء الاقدار آن یکون التوفیق الذي حالفه فی 
هه ابا نی في استعادة سحنة الزائر الحيوانيِة التي 
ظنها مجرد روّیا من صنع بلبلة صارت له قریناً حمیماً منة 
زجّت به الاقدار في معمعان الحرب مع طرابلس. 

بعث برسول الی قنصل بلاده ليأتیه بالخبر المنتظر, فلم 
یتأخْر الرسول بالخبر الیقین: عاد الی سیّده حاملاً ملفاً سمینا 


۳۰۸ 


بدل تقریر مدوّن في قرطاس. اختلی «ایتون» لقراءة المدونه 
السخیّة في المخدع کما اعتاد آن یفعل مع المتون الشْیقة آو 
الجديرة بأن تُعامل معاملة المعشوقة کما راق له آن یعبّر علی 
سبیل المزاح. في غرفة النوم سمعه الا عوان في ذكك الیوم یقهقه 
ااصلات عال حیناء ویخاطب نفسه بلفة کالسباب حینا آخر. 
نیعم الصمت قليلاً قبل آن تعلو الجعجعة من جدید مخلوط 
بضجیج سقوط آوان علی الُرض, آو تحطم آوعية زجاجية آو 
فخارية, آو ارتطام بدن» آو آبدان, بالدوالیب آو ربُما بمساند 
السرین کاأ ان الرجل یصارع أشقیاء الجنْ لا تقریراً مفصّلاً عن 
سيرة رجل بائس مجبول بسیماء حیوان منقرض" 

في النهاية هیمن السکون فأدرك العوان آن سیّدهم استسلم 
آخیرا للنوم. ولکنه هب في منتصف اللیل لیقتحم أجنحة 
الاعوان بسحنة ممسوس لیمر باحضار مخلوق اطلق علیه 
اسما غامضاً هو «الأْفاق التیرولی»» فلم یفهم العسس بالطبع 
عن ی «أفاق تيرولي» یتحدّث. سیّما وآنهم لم یسمعوا یوما 
بکلمة «تیرول». وکان علیهم آن یبذلوا جهداً عصیبا كي یدرکوا 
آن المقصود لیس کائنا حرافیا من وحي آضفاث الا حلام. 
ولکتّه الزاتر المریب صاحب الملامح المستعارة من دهور 
ما قبل التکوین. ولکن الاعوان لم یفلحواء بالطبع» في العثور 
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علی الرجل الا في صبيحة الیوم التالي فبدا الاستجواب في 
الحال. 

تسکع «ایتون» في قاعة المقر مرتدیا برّته العسكرية الموسومة 
بشارة «جنرال» قبل آن يلقی بأوّل سوّال: 

- تقول ان اسمك یوجین.. یوجین لیتنسدورفر, آلیس کذلك؟ 
فأجاب الرجل بلهجة ملهوف یتوقع من جوابه مكافاة ورتما 
خلاصا: 

7 بلي یا سيدي! اسمي یوجین.. یوجین لیتنسدو.. 

ولکن الجنرال المزوّر ما لبث آن قاطعه: 

7 مولود في ضواحي مدينة «ترنت» بمقاطعة «تیرول» في 
اکتوبر من عام ۱۷۷۲. آلیس کذلك؟ 

فوافقه «یوجین» بلهفة فضحت حرصا مشبوهاء فاضاف 
صاحب الاستجواب: 

- ولکن «یوجین» لیس اسمك الحقيقي یا «یوجین». آلیس 
کذلك؟ 

فبرطم «یوجین». 

" یوجین.. یوجین هو.. 

- اسمك هو جرفاسیو.. جرفاسیو بروداسیو, لیس کنلك؛ 

7 جرفاسیو برودا سیو؟ 

استدرك الجنرال: 


۳۹۰ 


س ص مت هد مروت 


- آردت آن آعرف عمّا اذا کان اسم «جرفاسیو بروداسیو» هو 
الاسم الحقيقي, آم آنه اللقب؟ 

تلعثم «جرفاسیو بروداسیو» لحظات قبل آن یجیب: 

- بلی! یستطیع سيّدي الجنرال آن یعتبر الاسم الا خیر لقبا! 
تفحُصه «ایتون» ببزة الزیف بامعان قبل آن یقول: 

- دعنا نعقد صفقة قبل آن نمضي في استجوابنا اذا شئت آن 
ننتهي الی عهد یوّلك لتولي منصب في فرقتنا هذه. 

- صفقة؟ 

انکبٍ الجنرال فوق ضحیته ومضی یفترسها بعینین شرستین 
استمدّهما من سنوات عراکه مع ملل العسکر, تم حشرج في 
وجه الرجل: 

- بلی! صفقة! صفقة لن تختلف کثیرا عن الصفقة التي عقدتها 
آنت یوماً مع المجهول ممّا آبقاك علی قید الحياة الی الیوم 
الذی تجلس فیه في بیت ضيافة تابع للقنصلية الا مريكية في 
حاضرة مصر! 

تردد «بروداسیو» لحظات قبل آن یتمتم: 

- لا آعرف عن آية صفقة یتحدّث سیّدي. 


انحنی «ایتون» حنی امس بفبعته جبین «بروداسیو». ثم 


۳۱۱ 53 
الاصدار « ۳ ۵» سبتمبر ۲۰۱۱ 


همس: 
- الصفقه مع میفستوفلس! 

استنکر «بروداسیو»: 

- میفستو فلس؟! 

- اجل! میفستوفلس ! هل نسیت؟ 

تململ الرجل في جلسته کأنه یتأهب للفرار فأضاف 
«الجت((ل» 

- لولا الصفقة مع میفستوفلس لتحوّلت عظامك في الجحیم 
الی هباء من رماد منذ زمن بعید! 

- ۷ آعرف عمّا تتحدد 

- سوف تعرف. وک لك نك ستعرف عمّا قریب.. 

تنحّی «ایتون» جانبا. لوح في الهواء بعصا الشرف. آضاف: 

- آمّا بشأن الصفقة التي آعرضها عليك فلن تکلفك سوی 
عملة بخسة برغم آنك تراها کنزا نفیساً لا لشيء الا لك لم 
تعتد علیها یوم خسرتها في الرهان مع حميمك میفستوفلس 
الرهیب. ۰ فهل تحدس ما هي هذه العملة التي آ شترطها هد انا 


۳۲ 
تطلع الرجل الی الجنرال یائسا. ولکن الجنرال المزعوم لم 
برحمه: 


۳۹ 


خن ساب سس مس وپ سین سا مت 2 


- هه العمله هي «الصدق»! هل تدری ما معنی الصدق؟ 
ابتلم «بروداسیو» ریقه بعسر فواصل «ایتون»: 
- آردت آن آقول ان الاْكذوبة کانت الديانة التي اعتنقتها منذ 
شققت عصا الطاعة علی والديك ورفضت الاستمرار قي دراسة 
الا هوت لتستبدله بدراسة ثالوث تتجادل فیه علوم متنافرة 
یقف علم المیکانیکا رکناً في هذا الکیان الغریب, ویقف الادب 
في بنیانه رکناً ثانیاء وتشگل علوم الزراعة رکنه الثالث» دون 
آن یخطر ببالك بالطبم آن الأْیام ستخذلك یوما لتذهب الی 
الشرق لتتعلم لفة العرب التي تزاوج بین الأدب واللاهوت في 
کلمة واحدة دالة أصلاً علی علم الاخلاق؛ لاْنْ عبقریّتها آبت 
1 آن تجعل من هذین القطبین علما واحدا مادام قاسمهما 
المشترك الاعظم هو «الأخلاق». فهل آفلحت في التأویل, آم آن 
معرفتی بلغة هذه البلاد خانتني من حیث لا آدری؟! 

تابعه «بروداسیو» بذهول ممزوجاًبفزم. وه تولف عن 
- آردت آن آقول اك لم تخل عن دراسة اللاهوت الا لعدم 
جدوی تعالیم اللأٌهوت بالنسبة لانسان ولد من بطن الام 
مطوّقاً بلغة العهد. آعني بالصفقة التي تحدثنا عنها منذ قلیل 
حتی نك لم تخطی. عندما استبدلتها بدراسة علوم الاداب 
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لاْن الادب في جوهره ما هو الاً القرین الشرعي لااهوت؛ ما 
الزراعة والمیکانیکا فهما الرکیزتان الضروریتان لقیام کل 
کیان. فعلی أي شيء یدل هذا الفعل في ظتّك؟ 

التقط آنفاسه لیضیف: 

- في ظني آنه یدل علی قدرة خارقة علی الحدس! ولولا هوسك 
بالکذب لبلغت بهذا الحدس آعالي تعجز الخیال! فهل تصدقني 
القول الان فتخبرني عن اسمك الحقيقي من بین طائفة آسمائك 
الکثيرة کي ندشن سویّة حجر الاساس لصفقتنا المنتظرة؟! 
دب خطوات. ثم توقف فجاة لیستدركت: 

- هل تدري ما الذي یمکن آن تعنیه کثرة الأسماء المنحولة؟ 
هز «بروداسیو» رأسه نفیا. فأجاب الرجل المتنکر في بزة 
جنرال منحول: 

- کثرة الاسماء في عرف السحرة تعنی کثرة الْقنعة! 

تعجّب الشقي القابع في رکن القاعة: 

- کثرة الاقنعة؟ 

- بلی! کفرة الا قنعة. وعل امتهان ثلائة علوم في وقت واحد هو 
الدلیل الأْوّل علی الجشم المیکر في استعارة هذا الم المهول 
من الاقنعة في حياة «جرفاسیو بروداسیو المقبلة! 

عاد «الجنرال» علی عقبیه. توقف في مواجهة ضحیته لیغمفم 


4 


بروح الجنون: 

- جرفاسیو بروداسیو! یاله من اسم! ها - ها - ها. 

ابتلم ضحکته المزمومة سریعا قبل آن ينحني علی الرجل: 

- أَظن آنه الاسم الوحید الذي حمل حقيقة «یوجین لیتنسد ورفر» 
التي جهلها کل من عرفه منذ تاریخ الفرار من سبح اللاهوت 
المسکین! 

تمتم «جرفاسیو»: 

- الحق آني لا آفهم ماذا ترید آن تقول! 

زعق الجنرال: 

- لا تفهم ما آرید آن آقول. آم أدك لا ترید آن تفهم ما آود آن 
آقول؛ لا تری أَنك مازلت تستجیر بقناع من حفنة آقنعتك برغم 
اتفاقنا المنتظر في انجاز الصفقة؟ 

التقط «ایتی ن» أنفاسا. انتصب بقامته زمنا. ابتسم بغموض 
قبل آن یسعی في فضاء قاعة الاستقبال ملوَحا بعصا الشرف 
فی الهواء. قال بلهجة تفتعل اللامبالاة: 

- يشرفني, اذاء آن آکشف لك سرا لم آفشه حتی ان اوح وا 
لا آخك أَنّك تعمدت آن تخفیه حیّی عن نفسك طوال سنوات 
هوسك الجنوني في استبدال الأْقنعة. ومن الطریف آن یتعلق 
هذا السر بقناعك الاوّل. 
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هتمل «جرفاسیو»: 

- قناعی الاْوّل؟ 

بلی! قناعك الاوّل الذي ارتدیته لتخفي هویِّتك الاْولی! 

- هويّتي الاولی؟ 

رمقه الجنرال بنظرة ماكرة ذات معنی, ثم استدار وخطا نحوه 
حتی انتصب فوق رأسه. رآ 

- هویتك البولونیة! 

انکمش الرجل في مقعده کالقنفذ قبل آن یحتم: 

- هويتي البولونیة؟ 

غزا الشحوب وجنتیه البارزتین وهو یلهج بکلام مبهم 
كالرطانة المجهولة. في مواجهته وقف «ایتون». في سیمائه 
استقرت بسمهة خبث: 

- ها آنت تنفي الانتماء الی ملة البولون في حین لا تستحی 
من آن تسبّني بلغة البولون! آلا تدري نك تدق مسماراً فی نعش 
صفقتنا المنتظرة فتدفنها قبل آن تولد؛ 

کان المد عو «جرفاسیو بروداسیو» پرتعد عندما تمتم: 

- آرجو الغفران! 

رد «الجنرال»: 

- الغفران! يسرني آن آسمم هذه الکلمة المهيبة من فم انسان 


۳۳۹ 


لم یجد حرجا في | اي ما ول مب کي موق 
المخلوق الملفق من طينة شیطان! 


سکت «ایتون». غاب ۳ وهو یعتصر عصا الشُرف بین ید یه. 


تسم 

- یبدو آن من أطلق عليك لقب «بروداسیو» کان یتنباء لان 
تجربة دنياك تالیا آثبتت صواب النبوءة اذا تأملنا كلمة 
«بروداسیی, الدّالة في اللغة البولونية علی معنی القذارة! 
تحوّل الشحوب في سیماء «بروداسیو» الی حمرة, ثم الی لون 
آکثر کابة کالسواد فهوّن «الجنرال»: 

- آرجو لا تسیء بي الظنون فتعتقد أني آترافع هنا لأدبُر 
لشخصك ادانة مَاء لأْتّی لا آبدد وقتاً آنفس بالنسبة لي من کل 
شيء الا لکثف حقيقة یجب أن تکون رکيزة صفقتنا المنتظرة. 
لاْنْ.. لام لا صفقة موفقة دون نقة متبادلة کما تعلم! 

خطا سلیل الدبلوماسية العنید (المتنگر في لباس العسکر) 
نحو النافذة المطلّة علی التّهر الهاجم في الحضیض,. المفلول 
في عزلته الموجعة بالسکون. فیبدو في استسلامه بحيرة 
سخیّة تفترش الأسافل لتغذي جذور الجدران التي تطوقها 
من الجانبین, لتکتب بهذه الروح الزهدية (التي کانت دوما 
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خصلة الماء) سيرة الهبة الااسطورية التي کان لها الفضل منذ 
الازل في ابداع هذا المکان وابداع عبقريّة آهل هذا المکان 
فحق 1 «یولیوس قیصر» آن یتساءل عن سرّ هذا الفیض 
فیجاهر باستعداده التضحية بالجمال المجسّد فی معشوقته 
«کلیوباترا». بل والتضحية بسلطان امتلاك العالم المتمتّل 
في الامبراطورية, اذا ود مَنْ یدله علی منابم التّیل؛ ان نهر 
یخترق عظم صحاري الدنیا داش ها فسوه و دون آن 
یبدد فیوضه لجدیر بالهويّة الريوبية التي آلصقها به کهنة 
العالم القدیم. 

في غمر النهر المخضوضر حیناء والمزرق حینا آخر والمطبوع 
باللون الرصاصي حینا ثالثاء غرق «ایتون». وعندما تکلّم هذه 
المرَة کانت نبرة تسلیم خفيّ تسري في صوته, کأنَ التماهي 
الی تلك الطبيعة الاولی التی یتجاذبه فیها جدل عناصر آربعة 
غیر معنيّة بالشهوة (لانْ همّها الجمال)» وغیر معنيّة بالملكیة 
(لانْ همّها الحرّیة)» وغیر معنيّة بالسلطة (لان رسالتها 
الایمان): 

- لا يفوتني آن أعبّر لك في البداية عن اعجابي بشخصك. هل 


۳۹۸ 


سکت لحظة نم ضاف: 

- لأنّك استطعت آن تنجح في انجاز ما آعجز الاغیارا 

في مقلتي الرجل شعت لهفة. في بدنه المزموم سری شرر 
استنفار قبل آن یلفظ «الجنرال» العبارة بلهجة مَنْ یزف 
بشارة: 

- لقد صنعت أسطورتت! 

ساد سکون. ولکته کان سکونا مزموما تلاحقت فیه آنفاس 
السلیل التيرولي من فرط الانفعال, کأنه لم یصدق ما سمع 
قهمس انفسه: 

- صنعت أآسطورتي؟! 

ولکن «ایتون» المنتصب بجوار النافذة» المستسلم لمشيتة النهر 
الأسطوری, لم یسمع الاستفهام. فاستنطق حلمه بالصوت 
المسموع: 

- آنت تعلم آن قيمة کل متا في مدی قدرته علی صنم 
آسطورته, لأن صنع الاسطورة لیس هم الشعراء وحدهم» ولکن 
صنم الأسطورة هو غاية کل انسان في هذه الدنیا. والدلیل 
هو آنت. برغم أنّك قد تکابر (کما یلیق بکل وغد) فتعي آن 
صنع الاًسطورة هو ما لم بخطر لك علی بال. وکل ما فعلته 


۰ عِ 


هو آَنّك حاولت آن تحیا کما یحیا الناس, دون آن تدري آن 
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سر الأسطورة انما یکمن في مثل هذه الروح التي تستمیت في 
انتزاع ما لا ترید الحياة آن تهبه بالحسنی, ولا تهب أیضاً الا 
ما تنتزعه الدنیا بالقوّة, والا بأية حکمة یف «بروداسیو» الب 
من رحاب قریته الوادعة في جبال «کربات» البولونيّة متنکراً 
في فستان فلاحة لیستقرّ في «تیرول» لو لم تکن تلك الحکمة 
غريزة الدفاع عن النفس في مواجهة قوی الحياة الاقوی منا 
دوما؟ نحن لا نعلم الیوم (ولا آنت تعلم) أي جرم ارتکبه الرجل 
في قریته المنسيّة. ولکن الیقین آنه استطاع النجاة بانتحال 
هویّة آخری» واسم آخر» وشخصية انسان آخر» علی عادة کل 
الفازین من وجه العدالة» ليأتي بك الی الدنیا من جوف امرأة 
تیرولیّةٍ ذات آصول بولونيِة یضاء لیعرف العقوق بالطبع علی 
يديك تمشیا مع طبيعة الأْشیاء یوم رفضت الامتخال لمشینته 
في دراسة اللاهوت کاأنك تأبی آن تکفر عن خطایا أخفاها 
عنك دون آن تدری! 

التقط «ایتون» آنفاسه» ولکنه لم یتزحزح في وقفته بجوار 
النافذة: 

- ذهبت لتعمل مسَاحا امعاناً في الاستخفاف بنفسك قبل آن 
یکون هذا الفعل تلبية لروح السخرية الکامنة في معنی الحياة 
علی الأرض, لأن انسانا سلخ الاْعوام وهو یدرس هذا المزیج 


۲ 


العجیب من العلوم (الأداب والمیکانیکا والزراعة)» لیس له آن 
یذهب لیعمل مسّاحا لولا روح النکایة! 

احتجْ «بروداسیو» فجاة: 

- نکایه؟! 

ولکن «الجنرال» لم یلتفت: 

- نكاية تلیق بتفاصیل السيرة التالية. بل هي نكاية لها 
ما یبررهاء لاْتنا لا نفلح في شيء عادةّ ما لم نتسلح بروح 
النکایة! 

لانت ملامح «بروداسیو» لأوّل مرّة الی حدّ آعجزه آن یکتم 
ضحکكة خبيفة. ضاف آسیر النّهر. المجبول بلذّة الحلم: 

- نم تزوجت المرأة التي لم تکن لتناسبك ظنّا منك نك تحتال 
علی لوّم القدار, ولکتك کنت تلبّي نداء النكاية دون آن تدري. 
نم.. نم حدث ماکان یجب آن یحدث. قررت آن تنجو کما نجا 
آبوك یوماً من سلطان العدالة فترکت عمل المساحة. وهجرت 
المرًة. والتحقت براية الجنرال «ورمرن» كجندي لا دفاعا 
عن وطن لم تَرّ فیه الوطن یوماء ولکن لتجرب وجبة طعامك 
ممزوجةّ بطعم الدّم. وبدل آن تسعد بلذة طعامك هناك اکتشفت 
وقوعك فی کمین نصبه لجيشك الاتراك في الشرق, والفرنسیون 
في الغرب. استسلم حصن «منتوا» لنابلیون فلذت بفرار سیدوم 
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طویلا هذه المرَة لانه لا یزال مستمرا الی هذه اللحظة التي 
تجلس فیها وراء ظهري. فما هي الحيلة الجديدة التي أعانتك 
في تيهك الجدید؟ لقد استجرت بأقدم حيلة ابتکرها الانسان 
مستفیدا من تجربه ورئتها في الجینات عن سيرة الاب: تلك 
هي حيلة استبدال القناع! آعني انتحال اسم جدید هو «کارلو 
هوسندو» ليعينك في الالتحاق كجندي في جیش العدو. آي 
الالتحاق بجیش نابلیون من باب السخرية, و فلنقل بتعبیر 
أصمٌْ. من باب صاحبة الجلالة: النکایة! 

اطلق «بروداسیو» صوتا غریبا کانه مواء قط ریما لیکتم 
احتجاجاء آو ضحكة, آو اعجاباء ولکن خطاب السيرة التي 
لفقت الاْسطورة مضت تتدفز علی اللسان المکبّل بالاحلام 
کأنها قراءة في صحيفة اتهام: 

- ولکن سوء الحظ (آو فلنقل حسن الحظ الذی تتغذٌی علی فتاته 
کل نكاية حقیقیة) تدخل هنا آیضاً لیجد المرید المعمّم بقناء 
«کارلو هوسندو» نفسه بین جدران السَجن لاْن الفرنسیین 
اشتمّوا في مسلکه رائحة جوسست. ولکن حسن الحظ هرع 
لنجدته في هذه الورطة آ یضا باتاحة فرصة قلما یبخل بها 
علی عسَّاق النکاية. فقد آلهمت (کما آلهمت دائما) باستدراج 
آحراس السجن الی سهرة بوهيميِّة تمکنت فیها من دس السم 


۳۳ 


للاًشقیاء في لفافة آفیون لتتمکن من الفرار مرّة آخری. لجأت 
الی قرية سويسرية تنتصب علی خاصرة الب الشرقي کأنها 
معبد خرافی ککل قری هذه السلسلة الجبلية الاسطورية. هناك 
انتحلت لنفسك قناعاً جدیداً فی اسم «لیتنسدورفر» تیمنا بهذه 
القرية. فی قمم الأّلب اکتشفت نك صنعت لنفسك ماضیا حقیقیا 
دون آأن تدري. وهو اکتشاف يعني نك قطعت شوطا في طریق 
النكاية الطویل. وهو ما شجعك علی التمادي في استهتارك 
فحررت خطاباً وقحا الی الاب تطلب فیه عونه في الحصول 
علی مبلغ مالي علی سبیل الاقتراض دون آن تأتي علی ذکر 
امرأتك المهجورة في الرسالة. وقد هرع الب المسکین لنجدتك 
کما یلیق بکلْ آب ابتلته الاّقدار بأبوّة ابن ضال. بهذا المال 
ذهبت لتتسکم في فرنسا من باب النكاية آیضا ان الفرنسیین 
جدّوا فی البحث عن شخصك كجندي فار من الخدمة العسكرية 
ولا وکسجین ارتکب جريمة قتل ثانیا. وامعانا في التحدّي 
ذهبت طائعاً الی السلطات هناك لتعرض خبرتك في العلوم 
الزراعية علی البعثة العلمية الفرنسية التی کانت تتأهب یومتذ 
لمرافقة حملة نابلیون علی هذه البلاد. تماما کما تتقدّم للبعثة 
العسکرية الامريكية لتعرض خدماتك کترجمان الیوم! 


استدار «ایتون» لیرنو الی حلیسه. غمز له بعینه فلم یحد س 
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«الافاق التيرولي» عمّا اذا کانت تلك الاشارة علامة تواطق 
آم نها ایماء استخفاف. تطلع الیه الرجل ملیّاً قیل آن یواصل 
السّرد: 

- کان یمکن بالطبع آن تقیم في آریاف هذه البلاد. تستقطم 
بعض الأفدنة وتستصلح آراضی النیل البورلولا وباء النكاية 
الذي یفترس قلبك. وبدل ممارسسا مهنة کانت لك خیارا یوماء 
نجدك تهجر الفرنسیس لترتمي في أحضان آعدائهم الانجلیز. 
ففي ربوعهم طاب لك المقام الی حذ قررت فیه تجریب حظك 
في تحقیق الثراء. افتتحت مقهی در عليك ربحا لم تطم به, 
وفوجتثت بعد زمن قلیل بنفسك تقف علی آبواب ثراء حقيقي 
فقررت آن تحقق آَوّل الاحلام فقمت بشراء بیت آنیق يستلقي 
علی شاطی الاسکندرية. ثم اکتشفت الفراغ آثناء تجوالك في 
جوف البیت وأحسست لاوّل مرّة بالعزلة فاطلقت العنان للسانك 
المعسول فصرعت عذراء قبطیِّة حسناء دون آن تخبرها بالطبم 
عن عروسك التي هجرتها في «تیرول». وها آنت تهجر ضحیّتك 
الجدیدة آیضا لتنسحب مع جیش الانجلیز الی المجهول. نی 

«مسینا» 2 بنوبه توبة مرضيه قادتك الی دیر الکبوشیین 

لدراسة اللاهوت في الظاهر. وطمعا في الغفران في اراد 
خرجت من هناك (ویاللمهزلة) بلقب ديني جلیل هو «شمّاس» 


۳۳ 


لتذهب علی الفور الی آقرب دکان لبیع الاسلحة. هناك اشتریت 
مسدّساً قدیما في نیِّة لکسب القوت بقوّة السلاح هذه المرّة. 
ولکن میفستوفلس هرع لنجدة مریده هنا آیضا: تكك النجدة 
التي ستبدو في نظر البلهاء مصادفة من تدبیر القدر» ولکنك 
وحدك آعلم بأنها حيلة آخری من تدبیر تلك القوّة التي تعتنق 
الشرور ديانةٌ لا بقصد الاساءة من باب الاساءة. ولکن لعلمها 
بان ناموس الجدل القادر وحده علی تحویل فعل السّر الی خیر؛ 
وهي تلك القوّة نفسها التي ترفض بالمقابل آن تفعل خیر لا 
لش فی سلیقتهاء ولکن لأنها تعلم آن الخیر في یقین الجدل لابد 
آن ینقلب شرا. وها هو المارشال «برون» الذي فررت من جيشه 
یوماً یقبل علی الباب العالی في الاأستانة کسفیر لبلاده مشفوعا 
بتزكية شخصية من شریکك القدیم لانه وحده یعلم کیف فررت 
من جیش هذا المارشال یوما. وهو اذٌ یدفم به الی المکان الذي 
اتخزته ساحة لنشاطك الجدید کمغامر خارج عن القانون, فانه 
لا یفعل ذلك لكي يسيء اليك. ولکن لكي ۳ لك سيرة آخری 
تناسب مواهبك علی نحو افضل. فبأية حيلة قررت آن تنجو 
يا تری؟ لقد استجرت بتلابیب حيلة لن تکون في عبقریتها 
سوی وحي من الشريك القدیم. عرفت کیف تنخرط جندیا في 
جیش الاْتراك المتجه الی مصر لزعزعة عروش المماليك, ولکن 


۳۳۲ 53 
الا صدار « ۳ ۵» سپتمیبر ۱۳۰۱ 


قطاع الطرق ما لبتوا آن اعترضوا قافلة هذا الجیش فشتتوا 
شمله في معركة مخزية لتجد نفسك عابرا للمرّة المائة. فهل 
ارتوی العابر آخیرا؟ کلاً بالطبع. وها نت تعبر الصحراء 
عائدا الی القسطنطينية لتعبر الحدود فتعرض خدماتك علی 
آعداء الترك المرابطین في القوقاز. ولکن سیماءك الكلاسيكية 
هذه لم ترق للروس کما یبدو فرفضوا استخدامك في جیشهم 
فقررت آن تعتنق دین محمّد من باب النكاية آیضا بالطبم. 
لا من باب الایمان بأیّة ديانة. وکان علی من أقدم علی عمل 
کهذا آن یتحلی بشجاعة بدنيّة الی جانب الشجاعة المعنوية, 
وهو ما لم ینقصك یوما. وها نت تذهب الی سوق یتزاحم فیه 
القوم بالمناکب لتبرهن لنفسك علی هذا النوع المبتکر من 
آنواع الشجاعة فتخرج من جيبك نصلا فظیعاء وتکثف عن 
عورتك آمام الملاء وتنطق بالشهادتین بأعلی صوت قبل آن 
تجرّ النصل علی آنفس عضلة في یقین رجل استکمالاً وحشیّا 
للطقس الذي یشترطه الدخول الی هذه الديانة. وکان عليك 
آن تستبدل القناع هنا آیضا بالطبع تمشیّا مم التقلید القدیم؛ 
فاخترت لنفسك اسما یناسب مقامك بین أمَّة ال ناضول هو: 
مراد اغا! 


استسلم الرجل المقنم آیضا بلباس جنرال لضحكة لئيمة. کان 


۳۳۹ 


وا سس سس 


یفترس جلیسه آثناء محاولته کتم ضحکته الماكرة, ثم استعاد 
وقاره لیضیف: 

- قررت آن تجزّب حظك في التجارة هذه المرة» برغم غرابة 
نوع التجارة الذي وقع علیه اختیارك؛ لأن ما معنی آن تهرع 
لحرم الجّمال بعد آن دست هذا المثال بقدميك طوال آیام 
حیاتك الشْقيّة سیّما اذا علمنا آن الجمال الذي اخترته لیکون 
لك عوناً في حياتك الجديدة لم یکن جمالاً مجّداء ولکنه جمال 
مخلوط بأّی الربوبية. آي آنه جمال المال. ولا آشك بالطبع فی 
کون شريك الصفقة هو من هرع لنجدتك بهذه الفکرة. وها نت 
تذمب الی شطأن البحر الأسود لتروّج في «طرابزون» لسلعتك 
المکوّنة من حروز قرأنية آنيقة. مکتوبة بخطوط غاية في 
جمال الصنعة, فشاع في تلك الأْرکان آمرك کدرویش مبعوث 
گرحمة من السماء دون آن تعرف سر هذا الصیت. ولکنك قررت 
آن تستثمر الهبة علی الفور فذهبت الی قصر الباشا المصاب 
بالرمد لتجرّب موهبتك في الدروشة علی جسد هذا الْشْفيِ. 
وها آنت تتمتم علی رس الرجل بأوراد وثنيّة منطوقة بخلیط 
الرطانات. نم لم تنس آن تستخدم حامض اللیمون لتعتصره 
فی عيني الباشاء وتضیف الی هذا العلاج حلیب ابل طازجا 
غمرت به المقلتین الملتهبتین آیضا. خرجت من هناك محمّلا 


۳۳۷ 
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بمال وفیر لقاء عملك المریب. وکان عليك آن تلوذ بالفرار من 
جدید قبل آن یفتضح آمرك فسشددت الافاق نحو بلاد فارس 
برفقة قافلة قذر لها آن تقم في قبضة قطاع الطرق, وکان 
علی آفراد القافلة آن یدفعوا للصوص آموالا لیفتدوا آنفسهم 
کما في کل مرّة. وخلال اتمام الصفقة سمعت آحد اللصوص 
یغدق الثناء علی کرامات أحد الدراویش الذي استطاع آن یشفی 
سعادة الباشا من العمی آثناء مروره ب «طرابزون». فما کان 
منك الا ان قفلت راجعاً الی دیار الباشا لتقبض ثمن صنیعاه 
الالهي! 

جعجع سلیل السكك الدبلوماسي المتنگر في برْة جنرال بضحکة 
لئيمة قبل آن یواصل القراءة في وثيقة تبدو صحيفة ادانة حینا 
وشهادة براءة نت و 

- لم تمکث في ضيافة الباشا طویلاء نك قررت آن تبرهن 
لام محمّد صدق نواياك باعتناقك دینهم (کاأنْ جر قلفة 
عضو الرجولة لم تکن دلیلاً کافیا؛) فسافرت الی مکة لاْداء 
تور الحج. من الحرم انتقلت الی جدة حیث نزعت عنك 
آسمال الدرویش لتقابل اللورد «غوردون» عاریاً من کل قناع, 
آو کاشفا عن قناعك الأصلي بالاصع. لْنْك لم تتعژ یوما 
من قناع. عملت ترجمانا لسعادة اللورد ورافقته في زیاراته 


۳۳۸ 


الاستطلاعية الی النوبة. ثم الحبشة. ثم الاقالیم المجاورة. 
قبل آن تعود بمعیّته الی القاهرة. هنا کلفك ولي نعمتك الجدید 
بالاشراف علی حفل الاستقبال المهیب الذي آقامه للاعیان 
وقناصل الدول الأجنبيِة احتفاء بعودته سالما من تلك الرحلة 
الشاقة. وقد ید عت في اتقان عملت الی درجة آجبرت اللورد 
علی مکافاًتك. ولکنك اخترت الوقت المناسب لتنتقم من 
الرجل جزاء عجرفته فرفضت الجائزة واعلنت استقالتك من 
العمل لتذهب الی الاسکندریه فتطرق باب زوجتك القبطیه 
التي هجرتها منذ سنوات. وبدل آن ترتمی المرأة في أحضانك. 
کما توقعت. فوجئت بها ترمي ورقة الطلاق في وجهك لا لاْنك 
هجرتها لاعوام. ولکن لاْتك تنکرت لدین عیسی واستبدلته 
بدین محمد! 

استدار لیواجه ضیفه المنکمش حول نفسه في الزاویه لیخلص 
الی القول: 

- لا آحد استطاع آن یخمّن بالطبم ما الذي یمکن آن تتفتق 
عنه عبقريِة کهذه بعد آن لخُْصت في زمن وجیز سيرة البشرية 
بأسرها: بتذبذبها وجرأتهاء بحقیقتها وبهتانها. باملها 
وخیباتها. بحضورها وضیاعها, بحکمتها وجنونهاء بزهدها 
وحرصهاء بعظمتها وانحطاطها؛ 


۳۳۹ 4 وه 
ای 
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زفر «ایتون» باعیاء کأنه هو من عاش آحداث روایته الثرية ثم 
عاد یتطلع الی النهر الذي بدا یتسربل بفیوض الغروب الدامية. 
آضاف: 

- لقد تسکعت علی شواطی تلك الدیار التي اختطها في الزمن 
البعید رجل لا یختلف عنك کثیرا بروح الهوس هو الاسکندر 
الذي لم یکن لیلقب ب «الأکبر» لو لم یحقّق ما آعجزك وهو 
تسییس قاسمکما المشترك (وهو الهوس, آو فلنقل الجنون) في 
نظام محکم (ولا آقول حکیم) فأفلح في امتلاك العالم في حین 
آخفق في امتلاك نفسه, فکانت النتيجة خسارة مزدوجة: خسارة 
النفس وخسارة العالم معا. وهو مصیر کان من البديهي آن 
یحوم حولك آیضا في ذلك الیوم الذي خرجت فیه للتنزه علی 
الشاطی فتداوي الدّاء بالقاء نفسك في الم المتوقب في الاأسفل 
کالغول. ولکن نقتك بقرینك القدیم لا بنفسك ما لبثت آن هرعت 
لنجدتك هنا آیضا. وها نت تلتقي مَنْ ینبتك؛ بوصول بعثة 
عسكرية قادمة من مجاهل القارّة المفقودة فی مهمّة غامضة. 
ولمّا کنت اعظم مرید للمجهول ولکل ما مت بصلة للغموض: 
فقد أسرعت الی الحاضرة لتقرع باب بعثتنا طمعا في خوض 
مقامرة مثيرة مستترة بقناع ترجمان! 

التفت «ایتون» نحو الرجل فوجده يفرّ براسه ذي الملامم 


۳ 


الغريبة لیحشره بین منکبیه البارزین کأنهما عارضة خشبية 
فی عمود فراعة. تقدّم نحوه لیضم یده علی عظمة الکتف 
ویتساءل: 

- هل تدري لماذا استذرت فضولي فلم آبخل علی محادئتك 
بوقت بخلت فیه علی نفسي؟ لأْني لا آخجل من آن آعید فأقول 
انه آنفس عندي من کل شيء. 

سکت. زفر. انحنی کأنه ينوي آن یرکع علی رکبتیه. حشرج: 
- فعلت ذلك لسببین اثنین: الأوّل» ليقيني بأنك المخلوق الوحید 
الذی یستطیم آن يعوّضني هذا الکنز المفقود, بل ویهبه لي. آمَا 
السبب الثانی فهو.. سکت مرّة آخری. تطلع الی النهر. سرح في 
الحلم لحظات قبل آن یتمتم کأنه یخاطب نفسه: 

- لاتی.. لاني اکتشفت کم تشبهنی! 

انتفض بدن صاحب الأْقنعة برجفة مفاجتة فاشتد الاعوجاج 
فی شفتیه. تململ في جلسته. ولکنه لم ینبس. فأضاف 
«ایتون»: 

- آرجو لا تظنْ نی آضعت کل هذا الوقت لكي آدلي بهذا 
الاعتراف برغم استحقاق سيرة کسيرتك بأن تروی بلسان 
«هومیروس». آو بعبقرية «شکسبیر». ولكني فعلت ما فعلت 
لکي آمهّد لعقد صفقة مع شخصك تیْمنا بصفقتك القديمة مع 
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سلطان الظلمات! 

استنکر صاحب الاقنعة: 

سلطان الظلمات؟! 

تبسم «ایتون» بسیماء استخفاف: 

- جدیر بك آن تتساءل عن فحوی صفقتنا بدل آن تستنکر 
عقد صفقة لها الفضل في انجاز کل ما آنجزت بما في ذلك 
الصیت الذي تحقق بفضله الیوم غنيمة قد توهلك لدخول 
التاریخ کبطل حقيقي بدل البقاء في التاریخ کمجرّد مفامرا 
فهل تمهلني قنیلا؟ 

ازداد الاعوجاج في فم صاحب الاأقنعة. فی حین تراجم 
«ایتون» نحو النافذة. عبت بعصا الشرف بین یدیه بمهارة 
جنرال حقيقي قبل آن یمضی: 

- خلاصة فحوی الصفقة بأش اختصار یکمن فی الجملة 
المشروطة التالیة: اذا آفلحت في آن تنتزع آحمد القرمانلي 
من برائن المماليك وتأتيني به مصحوبا برجاله في غضون 
آسبوع, فاني لن أغدق عليك ما تطلب من آموال فحسب, ولكني 
ساعمل علی تعيينك رئیسا لارکان حرب الحملة علی طرابلس 
آیضاء فما رايك؟ 


۳۳ 


تکلّم صاحب الاْقنعة المکلل بحزمة الا سماء: 

- وهل یملك جنرال الحرب تعیین رئیس آرکان حرب؟ 

ابتسم «جنرال الحرب» بخبث قبل آن یجیب: 

- أَظن آني استخدمت التعبیر العسكري الصحیح عندما قلت 
بالحرف: 

«ساعمل علی تعیین» ولم آقل: «ساصدر قرار التعیین». لانك 
لا تعلم أنّي وان لم آأکن مخولاً بالتعیین الا آن في صلاحياتي 
رفع الاقتراح الی وزیر الحربية لاستصدار قرار التعیین! 

سکت صاحب الْقنعة. لان بالصمت طویلاً قبل آن یقول: 

- هل یعلم سيدي الجنرال ما معنی آن یبلغ الانسان آرض 
المماليك ویعود خلال أسبوع؟ 


۰ 


- اعلم.. 

- انها مهلة لا تكفي للوصول الی «المنیا». فکیف بالذهاب تم 
العودة من هنات؟ 

- ولکن آطول حياة تبدو غمضة بائسة وعاجزة عن بلوغ 
سماوات المجد, وبرغم ذلك وجد في الدنیا آناس استطاعوا آن 
یهزموا العجز ویدرکوا سماوات المجد! 

سکت صاحب الألقاب لحظات. قال آخیرا: 

- اذا قرّر سيدي آن آطیر طیران الطیر فعلیه آن يعيرني 
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ع 


اهنا 
حدجه «ایتون» باستفهام فأوضع: 

7 تلزمني جلیبه من الخیول في طریق الصعید. 

- ترید آموالا لشراء الخیول في الطریق لاستبدالها. لیس 
کذلكت ٩‏ 

هز الرجل رأسه ایجابا نم آضاف: 

- تلزمني الاذون من الباشا لعبور الأراضي التي یسیطر علیها 
الاتراك یضا. 

- ستنال الاموال. وکذلك الاذون بالعبور. 

سکت وهلة ثم آضاف: 

- ستنال عفو الباشا علی آحمد القرمانلی آیضا. ستنال کل ما 
من شانه آن یجعل منك طائرا بجنا هین! 

عاد «ایتون» یخطو في فضاء المکان. توقف فجاأة. التفت نحو 
ضیفه القابع في الرکن. شیم ذراعیه في الهواء کأنه ينوي آن 
یأخذ الرچل بالاٌحضان. لحظتها وجّه له «بروداسیو» سجفته 
السابقة علی التاريخ مشفوعة بسوال: 

- هل یستطیع سيّدي الجنرال آن يصدقني القول لو سمحت له 
بل 


رمقه «الجنرال» بنظرة شك, ثم آوماً مستفهما. انتظر لحظات 


۳۳ 


مستنفراً قبل آن یسمم السوّال من فم سلیل جبال «کاربات» 
العتت ر. بهویه «تیرول»: 
- لماذا اختارني السیّد الجنرال لهذه المهمّة دون الناس 


ور 


جمیعا؟ 
- هل تصدّقنی لو قلت لك اني اخترتك لهذه المهمَّة لانك 
عم سکون. هز الرجل القابع في الزاویه منکبیه الشبیهین 
بمشحبین هزیلین علامه الحیاد. فأضاف «ایتون»: 

- لم آخترك بالطبع لهذا السبب. ولكني اخترتك ليقيني بأنك 
المخلوق الوحید الموّهُل لآن یحسن القیام بعمل کهذ!! 


۳۳۵ 


الااصدا: 0۳ ستتمت ۴۳۲*۰۲۸" 


هش ۳ او لیس 


بحر لیبیا. مالطه . ینایر ۶« 


علی متن الفرقاطه «فکسن» اجتمع القبطان «بریبل» مع عدد 
من الضبّاط. جادلهم طویلا حول ملابسات حصار طرابلس 
الی آن استنتج: 

- يدهشني استهتار الاغلبية التي تتسامح مع البخارة فتبیم 
لهم اختلاس الخمور من مخازن السفن. والاستهانة بالاوامر, 
واهانة من هم آعلی رتبة کأننا لم نغترب عن الوطن کل هذه 
الاعوام لخوض حرب. ولکثنا خرجنا للاستمتاع بنزهة! ولا 
یعلم الضباط الذین یتساهلون مع مرّوسیهم في ممارسة مثل 
هذه المخالفات آن سرقة قارورة «روم» هي تمهید لارتکاب 
خطينة اکبر هي عصیان التعلیمات» وعصیان التعلیمات جرم 
اخطر لأنه الخطوة الولی لاثارة شغب قد ينتهي بالتمزّد. وحتی 
اذا لم یجد صاحب الفتنة آذانا صاغية, فا ان السٌکر في عرض 
البحر هو الخطوة الأولی للفرار من السفينة الی سفن لغریام 
هذا الفرار الذي استنزفنا کثیرا في الاونة الأخيرة حتّی حق 

لی آن أسمیّه الورم الذي یفترس سلاحنا البحري» فأَي اجراء 
اتخذتموه حتی الیوم في سبیل وقف هذا النزیف؟ 

سکت القبطان «بریبل». کان بخطو فوق سطح البارجة «فکسن» 


۳۳۹ 


ذهاباً وایابا آمام جمع الضباط. یتطلع الی يابسة الجزيرة 
التي تبدو من البحر کأعجوبة برزت من الغمر فجاةٌ لتصیر 
للغرقی, في تلك المتاهة المائية. طوق نجاة. اضاف: 
- بعصکم يظتّني غافلا عمّا یدور حولي حتی اني لا آسمع التَهم 
التي ترميني بالقسوة» ولكني لا آعانی مرضا حتی أستخدم 
عقوية جسدية کالجلد بالسیاط للاستشفاء من هذا السرض. 
لان کسب آي حرب عمل رهین بأقصی حدود الانضباط. برغم 
أَني آکثر من یحاول آن یفهم سرّ هذه اللوّنة! 
توقف القبطان مرّة آخری. تطلع الی الشاطی المزروع بسفن 
ترفرف علی صواریها رایات مختلف الامم. کانت شمس الصبح 
قد انتهکت کتل الغیوم بعد ليلة شتوية عاصفة استجاب لها 
الي بماتم تمخض فیه وتلطم طوال اللیل. ولکنه هداً ما آن 
۳ ام وعاد معبود القدماء یتسلط في السماء. 
تابع القبطان قرص الشمس العاري من السحب بلهفة سجین 
سکن وراء القضبان طویلا. تکلم بروح الحلم: 
- لا تظنوا آني آجهل ما يجري علی متون سفن الاسطول, لاننا 
کلنا سجناء لا البحارة وحدهم. سجناء في زمن السلم» فکیف 
لا نکون سجناء في ظروف الحرب اذا اتفقنا آن ما یمیّز البخار 
علی ظهر الباخرة التجاریه عن البحار علی متن البارجه 
الحربية هو الاحساس المضاعف بالمکوث في السجن؟ 

۳۳۷ حلان 


الا صدار « ۰۵۳ سبتمیر ۱۳۰۱ دس 


عاد یخطو ذهابا وایابا عاقدا یدیه وراء ظهره فتبدی لفریقه 
الحربی. فی تلك اللحظة. کئیبا مهدّدا بالشيخوخة آکثر من ی 


یوم مصی. واصل بصوت مشوش بوجل سشاعر یراود وحیا او 


یروض حلما: 
- هل قلت سجنا؟ کلا, کلا! انه زنزانه فی سجن. زنزانه محکمه 


في سجن مدیع. ولهذا یبدو الفرار من السجن عموما (الفرار من 
الزنزانة خصوصا) حلما لا بنیل الحرية فحسب. ولکنه حلم 
بالنجاة. حلم بالخلاص. حلم فوز بالحقيقة حتی لو کان هذا 
الفوز لا یستغرق سوی غمضة؛ لآن الفرار من سفينة للاستجارة 
بجوف سفينة آخری لیس سوی استبدال سجن بسجن, بل 
استبدال زنزانه هناء بزنزانه هناك؟ ولکن في الانتقال یسکن 
سحر. في استبدال القید بقید اخر اغواء لا یقاوم. ان متعة 
العبور من متن الی متن آخر (۷ یختلف عن سابقه في شيء 
علی الاطلاق) لا تعادلها متعة في الدنیا برغم الخطر المحذق 
بالمجازفة. ان السباحة في میاه البحر هنا آثناء العبور الی 
العالم الاخر یعادل. في نظر مرید الفرار. السباحة في میاه 
الأعراف, یعادل السباحة في میاه المطهّر الموّدّي الی ضفاف 
الفردوس. هل یوجد بینکم من قرأً «الکومیدیا الالهیة»؟ ان 
احساس هنه النقلة هو ما نسمّیه عادةّ سعادة» هذا برغم علمنا 


۳۳۸ 


المسبق بأن ما ینتظرنا علی الشاطی الاخر من رحلة عبورنا 
لیس النعیم المنتظر, ولکنه النعیم المشروط بفقدان الحرية. 
انه نعیم آدم المکبّل بالتحریم. أي انه الجحیم بکلمة آخری. 
الجحیم الذي فر منه سلفنا آدم انتصارا للحرية. وهو ما يعني 
اون الوجه الاّخر لکل نعیم هو وی جحیه! 

توقف مرة آخری. واجه جمع الضبّاط. انتهی الی الخلاصة: 

- ولکن الحکماء علمونا عدم جدوی الفرار من الواجب طلبا 
للسعادة لاثنا لم نولد لننال هذه العنقاء» ولکتنا جتنا الی 
الدنیا لكي نوَدّي الواجب. لا فیه وحده تکمن السعادة التي 
نطلبها بالفرار منه. فهل هی حقّا قسوة تلك القسوة التي تحث 
علی ممارسة طقس لا یختلف في ضرورته» بل وقدسیته» عن 
ممارسة شعيرة دينية کالصلاة؟ 

طاف وجوههم بنظرة شاملة قبل آن یأمرهم بالانصراف, 
ولکنه استدرك قائلا: 

- باستثناء النقیب «دیکاتون»! 

تصرّم حبل المحفل سریعاء ولم یخلف خلفه في المکان 
سوی رجل قصیر القامة. موسم بملامح طفولیه. في مقلتیه 
الصغیرتین تسطم جرأة فطريّة. عاد القبطان یتطلع الی يابسة 
الجزيرة المسربلة بمسحة طینیه صارمة تبدو من البحر 
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نتوء| چبلیَا مباغتاء تنتصب فی شعفته المکابرة آبنية سخیّة 
لکاتدرائیات مطبوعة بتقنیات ثريَّة لمعمار قوطی مهیب. 
تکلم القبطان دون آن یلتفت نحو الرجل: 

- هل تصدّق آن نتلقی الطعنة من الفرنسیس في حربنا مم 
طیلب 

في مقلتي النقیب سطع ایماء استفهام فواصل القبطان: 

- تلقیت ما یمکن آن أسمّیه اخطارا من قنصل الدانمارك 
بطرابلس «تلسوَیٍ»ایتحدّث فیه عن اعتراض تالیران علی 
ضرب الحصار علی مملکة یوسف باشا بمبزر قانوني یقول 
بعدم جواز منع دول الطرف الثالث في الصراع بین طرفین 
من دخول موانین الطرف المحاصر ما لم یکن وجود الطرف 
الذي یتولی الحصار فعلیاً علی سواحل الطرف الذي یقم علیه 
الحصار. فهل تصدق؟ 

تساءل «دیکاتور»: 

7 ما المقصود بعبارة «حصار فعلی» هنا؟ 

زفر القبطان آنفاس الاعیاء قبل آن یجیب: 

- سوء النِّة کله مخفی في هذه العبارة, لاّن الفرنسیین یرون 
حصارنا علی طرابلس باطلا من وجهة نظر قانونية ما لم 
یشمل انتشار سفن الطرف المحاصر علی طول ساحل الدولة 


۱-۹ 


التي یقع علیها الحصارا 

استنکر النقیب: 

- الانتشار علی طول سواحل الدولة المحاصرة؟ 

ضحك القبطان بنغمة مرارة ثم قال بلهجة سخریة: 

- تالیران یریدنا آن نحشد سفناً علی ساحل یبلغ طوله آلفي 
کیلومتر لكي یصبح الحصار في نظره ناقذ المفعول! 

تعجّب ایب 

- هل یدری السید «تالیران» ما معنی حشد أسطول علی ساحل 
بهذا الطول؟ 

تسکم القبطان, ابتسم بحزن, ثم 

- لاشك آنه يدري, والاً لما راهن علی تعجیزنا بهذه العبارة 
اللئيمة التي تعني في الواقع حشد أسطول مکوّن مما لا یقل عن 
عشرة آلاف قطعة حربية علی سواحل طرابلس! 

علق «دیکاتور»: 

- یجب آن نقیم لبخارتنا قداسا في كاتدرائية القدیس بطرس 
شکرا للرب علی وقوع هذه الجزيرة في قبضة الانجلیز, لاني 
لا َتخیّل ما سیوول الیه حال الحرب مع طرابلس لو احتفظ 
الفرنسیون بسلطتهم علی الجزيرة. 

احتج القبطان: 


۳:۱ 


الا صدار « ۵۳ سبتمبر ۰۱ اد 


- ولکنك لا تدري آنهم مازالوا یکیدون لنا في بلد فقد وا السيطرة 
علیه مثل مصر آمام آعین آعدانهم الانجلیزا 

9 

- لقد فعل ول آمر الاسكندرية کل ما بوسعه لكي یعیق 
بعثة «ایتون» من العبور الی الصحراء الليبيَة برفقة آحمد 
القرمانلی! 

تردّد النقیب لحظات قبل آن یتساءل: 

- هل یظن سيّدي آن العراقیل من وحي الفرنسیس؟ 

- لا أظن آنها من وحي الانجلیز آیضا. 

انطلق القبطان في سعیه الحثیث فوق سطع البارجة. فانطلق 
النقیب یسعی الی جواره. انقشعت آشتات السحب فاشتدّت 
زرقة السماء کآنها تستعیر زرقتها من شَدّة زرقة میاه البحر 
الهاجعة في الاسافل بسکون مریب. 

قال القبطان «بریبل»: 

- یجب آن نعترف بأننا قصرنا في حق هذا الرجل! 

استفهم النقیب «دیکاتور»: 

- سيدي یقصد الجنرال «ایتون»؟ 

حدجه القبطان باستنکار قبل آن یعترض: 

- «ایتون» لیس جنرال, کما نا لم نقضر في حقّه بقدر ما 


۳۶ 


قصّر في حقّ نفسه. ولکنا قصرنا في حق صاحب العرش 
الشرعي آحمد القرمانلي! 
تمتم النقیب بعبارة اعتذار فواصل القبطان: 
۰ هل تتخیل آنه خاطبني باستعداده في آن یبعث لي برهائن 
من آبناء آعرق القبائل کبرهان علی صدق نوایاه في الحرب 
ضد شقیقه الشقی؟ 
فعلق النقیب ماخیا؛ 
- الرهائن؟ یاله من منطق! 
وافقه القبطان: 
- کأّننا قادة فی جیوش «آجاممنون» جثنا لغزو الشرق بضرب 
و حول «طروادة»! 

تنفس الغرب بنسیم کسول فاستجاب الیّم برعدة خفيفة» 
ولکتها کانت كافية لمیلاد تلك الغضون التي تتنامی بعناء 


لتتمخضص عن موح. 


- علی ذکر حصان طروادة: تساورني شکوك في وجود من 
یحاول آن یدسّ لنا هذا الحصان لیلعب ضدنا دورا آسواً بکثیر 
من الدور الذی یلعبه «نابلیون» 

احتلس النقیب نحوه نظرة قلق, ولکنه لاذ بالصمت. فأوضح 


۶۳ احال 
الاهدار ۰ ۵۳ سبتمیر ۲۰۱۱ ای 


القبطان: 

- بالامس اکتشفت في القنصلية وجود رزم کاملة من 
الرسائل المعنونة الینا من الوطن. وحزم آخری معنونة الینا 
من طرابلس. بعضها مضی علی استلامها عدّةَ شهور دون آن 
یکلف جناب القنصل عناء تسلیمها لناء فأّي قنصل هذا؛ 
تعجب «دیکاتور»: 

- تقصد «جوزف بولس» قنصلنا فی مالطا؟ 

فسخر القبطانبریلل»: 

7 بلی! آنه «جوزیف بولس» قنصل یوسف باشا السابق في 
مالطاء وقنصانا الیوم في مالطا! 

توضح المروّوس رئیسه بامعان فحدجه القبطان قبل أن 


س‌ 


یوکد: 
- آنا لا آمزح! لقد کان هذا الوغد قنصلاً لباشا طرابلس مند 
سنوات. ولا آدري باية حماقة استخدمته خارجیتنا کقنصل 
لنا في بقعة نتخذها قاعدة انطلاق في حربنا مع ربابنة 
القرصنة هولاء! 

- هل یعقل آن نقنع بوجود خطاً؛ 

- ما آعلمه هو أنه عطل عمداً وصول رسائل «بينبريدي, 
المرسلة عن طریق قنصل الدانمارك. انها عشر رسائل: اثنتان 


4 


منها مکتوبتان بالحبر السزي. کما آخفی رسائل الاسری 
الموجهّة الی ذویهم فی الوطن. والاًسواً من کل هذا آنه آخفی 
مراسلات الضبّاط الموجهْة الی وزارة البحرية في واشنطن, 
بل وعَنْون بعض الرسائل الموجهّة الی الاسری لاعادتها الی 
مصادرها التي آرسلت منها بمختلف الولایات, فما معنی هذا 
ان لم یکن سوء نیّة في رايك؟ 

- عجیا! 

سکت «بریبل». زفر بضیق, تم: 

- المأساة آننا لا نملك سلطة لعزل الوغد من منصبه. کما لم 
نملکها عند تعیینه, وکل ما استطعت آن آفعله لمعالجة المكيدة 
هو تعیین أحد التجّار لیتولی متابعة مراسلاتنا في المستقبل. 


علق النقیب: 
- علی کم جبهه پریدوننا آن نحارب؟ 
آجاب القبطان: 


- هذا هو الثمن الذی کتبِ علی المحاربین آن یدفعوه اذا 
قبلوا بأدنی علاقة مم وکر الموّامرات المسمّی خطاأً «وزارة 


الخارجیه»! 
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- الحق آني لم استبقك لاْحدَئك عن کل هذاء ولکن لافاتحك في 
آمر آهم من موامرات السلك المدنی! 

توقف فجاة. واجه مرووسه بسیماء صارمة. آغمض عینیه ثم 
عاد ففتحهما. في وجنتیه سرت رجفه. لفظ العبارة کانه يلقي 
- یجب آن نحرق «فیلادلفیا»! 

انتقلت العدوی الی المرووس في الحال فانتصب بقامة مزمومة 
کانه یستعد لاداء تحیّة عسکرية. ردّد العبارة بلهجة من ينوي 
تنفیذ الامر العسکری لا بلهجة من یتعجّب. فأضاف الامر: 

- لن نستطیع کسر ظهر الباشا قبل آن نجرّده من سلاح رهیب 
ک «فیلادلفیا»! 

ظل النقیب ینتصب آمام آمر السلاح البحري بقامته المزمومة 
دون آن ینبس» في حین استکمل الامر: 

- لقد اخترتك من بین کل الضبّاط ليقيني باتك الوحید القادر 
علی تحویل هذه المغامرة الی نزهة! 

کانت سیماء النقیب الطفولية تشم الان بایماء امتزجت فیه 
الدهشة باليقظة بالامل. ولکن القبطان لم یمهله: 

1 کای راو لیس» قد استطاع الاحتیال لادخال الحصان 


الی حصون طروادة. فیجب آن تستخدم کل ما آوتیت من دهاء 


۳ 


للقضاء علی الحصان داخل حصون الباشّا! 

تواجه الرجلان مشدودین الی بعضهما بحمّی حفيِّة (ولکنها 
طاغیه) فتبلبلت ملامح النقیب الشاب بوجد جنونيٌ اخفق 
في لجمه. آضاف القبطان بصوت تهدّج بفعل انفعال مسکونِ 
بروح الیقین: 

- انا لم نوّمن بأئنا نکتب في هذا البحر الیاذتنا فلن نکسب 
هذه الحرب! 

تمتم «دیکاتور» وهو مازال محموما بحلم مجهول کاأنه 
وسوسه حنین: 

5 طرابلس! انها طروادة الشاطی الرابم! 

تشتمه اقا ما ها 

- آذا ارتضیث القیام بدور «اجاممنون» في هذه المسرحیة. 
کما یروق لبعض خبفاء البحر آن ينعتوني, فلیس لك آن ترفض 
القیام بدور «آولیس» منذ هذه اللحظة! 


۳۷ 
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- الحملهةه 


صاح الباشافي حضور رسول شیخ النویرات: 

- هذه طعنه في الظهر! 

قوافقه الرسول: 

- الشیخ آبو القاسم آیضا. یا مولانا. یتحدث کثیراً عن شیم 
الغدر في هولاء الاوباش! 

- آلا تعلم حثالة الجبل تلك آن العصیان في زمن الجهاد ضد 
جیوش النصاری هو بمثابة الخيانة التی لا تغتفر؟ 

عاد المبعوث یصبّ الزیت في مرجل النار: 

7 انه العصیان یا مولاي لسلطان انسان اصطفیتموه بفرمانکم 
لیکون لکم بمثابة وال علی کل قبائل الغرب. فما معنی آن 
یشق آوباش «نالوت» عصا الطاعة علیه من دون کل القبائل 
ان لم یکن هذا العمل تمرّدا علی سلطانکم آأنتم» لا علی سلطان 
7 انهم یمتحنون صبري بتشکیکهم في قدرتي علی ردعهم 
لمجرد انشغالي بصد عدوان عدو یستهدفهم هم قبل آن 


فتغنی الرسول: 


- صدق مولانا! انهم یمتحنون, بل یستهینون! 

- بلْغ مخدومنا آبا القاسم» اذاء آَْ الرجل الذي اعتاد آن یغفر 
خطایا العصاة في آوقات السلم. لیس له آن یغفر الحماقات 
في زمن الحرب. وسوف یأٌتیه المدد الذي لا يأتیه الباطل قبل 
آن پرتدٌ علیه طرفه! 

بهذه العبارة أَذِنْ الباشا لرسول قبيلة النویرات بش الرحال. 
فی حین آمر الحاجب باستدعاء الابناء. 

انتظر الباشا بجوار النافذة المشرعة علی مشهد بحر یعجٌ 
بالبوارح الحربية. فی الشمال تلبست الافق جحافل غیوم 
كثيفة, كتيبة. في الساحل توئّبت الأمواج المشفوعة بالشیب 
لتتناهب صخور الشطان. ولکن سلطان الکواکب استهان 
بالتحدّي فمضی بهیمن علی الحقول باشقة طاغية. 

فی القاعة اکتمل وصول الاْبناء. تطلع الباشا الی وجوههم 
فابتسم بغموض. فهو لم یتفخص سیماء‌هم الا نادرا. لم 
یتفخص سیماء‌هم لأْنه لم یجد الوقت حیناء ولم تتح له فرصة 
جمعهم دفعة واحدة حینا آخر. فهل الوقت هو من آجرم في 


حقهم حقا؟ فهذا الابن البکر «محمّد» بك الذي قضی له ناموس 
السلالات الملكيِة بالخلافة دون وجه حق. فی سیمائه رقة 
ملامح مخجلة تفضع تختثاً منفرا کأئه تخثث الاأعلاج» فهل 
استغلّت آَمّه انهمامه في حشد الأنصار. زمن حروبه الضارية 


مت اسر 


۳۰۹ 
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مع آخویه. فأدخلت علجا من علوج القصر الی مخدعها؟ أم 
1 ملامح الرعیان التي یراها الان في الابن الاصغر شم 
ما هي الا ثمرة خطا المرأة مع آحد الخدم من سلالة البدو؟ 
ولکن الا وسط من بین الایتاء «علي» یبدو آشبههم بجده «علي 
باشا» بأنفه الافطس وشفتیه المفلطحتین کشفاه الزنوج کأَتّه 
یبدا ان یبرهن بهذا الشبه علی صخة زعم العوام القائل ان 
صاحب الاسم لابذ آن یستعیر ولو خحصلة واحدة من خصال 
المسمّی علیه. فاذا لم یستعر خصال السليقة استعار خصلة 
من خصال البدن؟ آلهذا السیّب یا تری صار الولد الاخیر آقرب 
الْبناء الی قلبه؟ آلا يعني شبه الابن البکر بالنصاری سببا 
خفیّا فی انکاره 1 «محمّد» بك من دون کل الأبناء؟ ولکن.. 
ولکن ما موقم الابن الااصغر «آحمد» من بین هذین القطبین؛ 
سأل الباشا دون آن یکف عن ملاحقتهم بمقلتیه الماکرتین: 

- جمعتکم لاسمع رأیکم في خونة تطاولوا علی ولی آمرهم في 
وقت سخْرنا فیه کل شیء لصدٌ عدوان عدو الله » وعدوناء وعدوٌ 
هوّلاء: انهم آوباش جبل نالوت الذین شقوا عصا الطاعة علی 
النصاری ونقف مکتوفي الأْيدي فی ظنکم؟ 

لم یجب الأْبناء. ظلوا ینتصبون آمام الب بقامات مکابرة. 
یتطلعون الی الفراغ کصنام صمّاء. حام الباشا حولهم عاقدا 


۳۹۰ 


یدیه وراء ظهره. توقّف آمام ابنه البکر لیسأل بلهجة ذات 
- ما رأي الشاعر في عمل خال من کل شعر کالخیانة؟! 
آجاب الشاعر محاکیا لهجة الاب 
- السّعر, یا مولاناء لا تعنیه النتائج, ولکنه مغرم بالاسباب! 
تعجب الباشا فاختفت لهجة السخرية من خطابه: 
- ماذا ترید آن تقول؟ 
- آردت آن آقول آن العصاة لم یشقوا عصا الطاعة علی جنابکم, 
ولکنهم شقوا عصا الطاعة علی مخدومکم. وهو ما يعني في 
حکم المنطق آن واجب وليَ الامر الحکیم آن یفتش عن سبب 
التمزد. لاْتنا لا نعلم یقینا عمّا اذا لم ینتحل شیخ النویرات 
صلاحیات رت السماوات والارض فقبض روح من شاء وعفا 
عن روح من شاء! 
حداق الباشافي عینیه لحظات. استنکر: 
- هل تعتقد آیها الشاعر آن الشیخ النويري یجرو علی الاساءة 
الی قومي فیمیت في الارض ويحيي دون علمي؟! 
آجاب الاین وهو مازال معلقا ببصره في الفراغ: 
- لقد قلت یا مولای بأتّنا لا نعلم یقینا.. 
تقخصه الباشا بفضول. غمغخم: 
ها 
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الااصدا, 1۱ ۳ سیتمب ۳۰ 


فاضاف الشاعر: 

- ثم اننا لسنا في وضع الیوم یسمح لنا بارسال حملة تأدیب 
ضد آحد یا مولاي لنْ ما الذي یضمن لنا آن العدو لن یلح 
الی الانزال البّري بعد آن آعجزه الحصار البحري کل هذا الزمن 
او یل 

تعلق بصر الباشا بابنه طویلاء ثم اجتازه لیواجه الابن المدّل 
«علیّا». سال بلهجة آخری: 

- بماذا سیتحفنا حفید الدّاهية الاأکبر یا تری؟ 

فیرطم الامیر: 

- شیخ النویرات لا یستحق هذه النجدة یا آبی 

هتف الباشا: 

ماذا؟! 

فأجاب الامیر ببرود: 

- آلم یقم سلف هذا الوغد بالاغارة علی قافلة جدی آثناء 
عبورها آراضیه في طریقها الی تونس زمن محنة المدعو 
«برغل» برغم العهد المبرم بین قبیلته وسلالتنا؟! 

تلعتم الباشا: 

- ولکن.. ولکن الرجل کفر عن سیّثات سلفه فیما بعد! 

فخیّب الاأمیر ظنه: 


۳ 


- لا آحد. یا آبی, یملك الحق في آن یکفر عن آحد! 

حدّق فیه الباشا بدهشة قبل آن یهتمل: 

- هکذا؟ 

لاذ الابن بالصمت فخطا الاب نحو الابن الا صغر: 

بر مل) بستحَیّب هلتي آنت أیضا؟ 

آجاب الابن بنبرة حماس لم ینتظرها الاب: 

- آری یا آبی | ن یلقّن العصاة درسا لا لأْتنا سنجني من وراء 
هذا العمل عبرة فقط. ولکن لان نباً الدرس سیبلغ آذان الغزاة 
المرابطین في البحر فیعلموا أنْ حصارهم آعجز من آن یرهبنا 
۳ یثنینا عن ردع الاطماع! 

حأمّله الباشا طویلاء ثم هلل: 

- آجل؛ آجل! نوایاهم الخبيثة لن ترمبنا الیوم. کما لم 
یرهبنا حصارهم بالامس! الحملة ستلقنهم الدرس أیضاء 
لها ستشکُکهم في جدوی ارهابنا بالسکیر آحمد القرمانلي 
ظنْاً منهم آن التلویح بهذه الدمية سوف یرعبنا فنتنازل عن 
مطالینا! 

ربت الباشا بعدها علی کتف المیر بحرارة قبل آن یعلن: 

- آنت من سیقود الحملة علی الجبل! 
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الاهداه ۰۵۳۲ ستتمنهو ری 


۵ الحیاء 

بحر لیبیا. آوانل فبرایر 2۱۸۰۶ 
انطلق النقیب «دیکاتور» علی متن «انتریبد» من سراقوسة 
قائدا لجیش الحملة علی «فیلادلفیا» البالغ تعداده ما یزید عن 
ثمانین متطوعا. في المیناء لاحظ الربّان کیف انهمك بخارة 
البارجة «سیرین» في استبدال قلوع السفينة الراسية في المرفا 
لیتوجوا الراية الوطنية المزروعة بحفنة النجوم براية آخری 
موسومه بالخطوط الزرقاء هي رایة الانجلیز تنفیذا لاُوامس 
القبطان «بریبل» لتمویه العدق. 
انسابت السفينة بیسر علی میاه بحر مسالم تلبية لنداءالصحو 
في سماء زرقاء مغمورة بشمس یندر آن تتسامح في فصل 
الشتاء» فاستبشر الجند وقرآوا في المفتتح بشارة غیوب. 
کان البخارة یتندرون بسيرة الفتی الأشرم الذی استثناه قائد 
الحملة من بین جموع المتطوّعین بسبب صغر سنه الذي لم یزد 
علی التسعة عشر عاماء ولکنه بکی وتوسّل القبطان آن یسمح له 
بالانضمام الی الفریق لأنه.. لانه «یرید آن یری المدینة!» کما 
عبر حرفیّا. تقدّم الطبیب «لویس هرمان» من الفتی الخجول 
فا من اه وی ما خارض کان :ان تون 


۳۹ 


کان یجب آن تقول: «آرید آن نم الی الحملة لكي یکون لي 
شرف الدفاع عن الوطن!. البخارة المکوّمون في مقصورة 
ضيِقة کأنها زنزانة تضاحکوا بصخب منکر مرّة آخری. علق 
آمبم 

- تخیلوا لو کنت آنا من بزّر رغبته في الانضمام الی الحملة 
بهذه العبارة المخزیة! لاشك آأن الامر سوف یأمر عندئذ بجلدي 
مائة سوط جراء الوقاحة! 

هتف آخر: 

- لم یبق لك الا آن تضیف الی عبارتك هذه عبارة تقول: «لأني 
آرید آن نام في أحضان فتاة طرابلستِة!» آیها الشقی! 

ضخٌ الجمم بالضحك فأضاف القبطان المالطي «سلفادور 
کاتلانی»: 

او ان تضیف فتقول: «لاْتی آرید آن آتنزه مع حسناء خلاسيه 
في بساتین المنسَی4!»! 

عقَبٍ جاح الحملة «هرمان»: 

- الْفضل من کل ما یمکن آن یقال هو: «لاْنّي آرید آن آنام في 
اخضیا ابنة الباشا!». 

قهقهوا طویلا الی آن آوضح الطبیب: 

- هل تدرون من المحظوظ الذي یحتضن ابنه الباشا؟! 

شم فی عیون البخارة الفضول فأجاب البخار المالطي 
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«کاتالانو»: 
- انه الریس مراد بالطبع! 

علا بین اليخارة هرج. البعض صدّق. والبعض کذب, والبعض 
الاخر تعجّب. في النهاية تدخل «هرمان» الذاي سبق له آن عمل 
طبیبا في بلاط الباشا لیقطم السٌكّ بالیقین: 

- علیکم آن تصدقوا. زوج ابنة الباشا هو الوغد الايرلندي. 
دفعها الباشا الی مخدعه دفعا لقاء عبقریّته في الشوون 
آلیشر ید 

احتجْ «کاتالانو»: 

- کلاء نم کلا! لم یدفعها الباشا الی مخدع «العلج الايرلندي » 
(کما یسمیه الطرابلسیون) نظیر عبقریته في الشوّون البحرية, 
ولکنه دفعها الی احضانه لقاء حقده علی الاْمَةَ الا مریکیة! 
عاد البخارة الی الهرج. تنذروا طویلاً قبل أن یتکلّم الفتی 
المکبل بغل الحیاء فحاة: 

- لو قلت للرجان ما اقترحتم آن آقول لما جلستْ بینکم الان! 
تطلعوا الیه بامعان ثم تبادلوا النظرات, ولکتّهم لاذوا بالصمت. 
في النهاية علق أحد البخارة المکلف بمهمّة المرش البحری: 
- ترید آن تقول آن الفطرة تستطیع آن تقول ما یعجز آن یعیّر 
عنه بیان المنطق, آلیس کزلكت؟ 


۳۹ 


الفتی لم یجب. فهیمن في المقصورة سکون الی آن اقتحم 
المکان «جوزیف بینبرید ج» شقیق القبطان الأسیر الذي اقبل 
علیهم رسولاً من قائد الحملة «دیکاتور». وقف في المدخل 
لحظات قبل آن یزف لهم البشارة: 

- آرید آن أَخیّب ظنکم بالتموین! 

تبادلوا النظرات بدهشة فأضاف الرسول: 

- اکتشفنا آن الفساد دب في حمولتنا من الأْغذية کلها! 

عادوا یتبادلون النظرات. تساءل طبیب الحملة: 

- هل هذه مزحه؟! 

فوضم شقیق القبطان الاسیر: 

- يوسفني آنها لیست مزحة! 

احتج آکثر من صوت. وعیّرت آصوات آخری عن دهشتها: 

- لماذا لم یتم اکتشاف الفساد قبل الخروج الی البحر؟ 

ولکن رسول الربان خیب ظنهم: 

- علیکم آن تکتفوا بالخبز طعاماً وبالماء شراباء لأن القبطان 
لا ينوي العودة الی الوراء حتّی لو عدمتم الخبز والماء آیضا! 


ااختار ۳ کاب ستیتمید ۴۰۱۷ م 


1 اللکوین 

بحر لیبیا. ۷ فبرایر 2۱۸۰۶ 
تبدی الشریط الساحلي مع حلول الظهيرة. علی سطح «انتریبد» 
انتصب النقیب «دیکاتور». کان یحدق في ماسورة طويلة 
لیرصد في عینها السْحريِة حركة آهل الشاطی الرابم الذین 
جاء لیستعید من حصونهم حسناءه المختطفة «هیلین» حه 
3 
طاف الارکان المقابلة. مهتدیا بدهاء العین السحرية, 
وجاس في اليابسة المستجيرة بالتحصینات والقلاع ی 
ی الطواف الی المرفاً حیث تحتشد السفن. هناك استقر 
«الحسناء المفقودة» باستکبار جبل فتبدّت السفن الخری ۷ 
جوارها کآبدان آقزام تجاور قامة مارد! آقبل علیه «سلفادور 
کاتلانو». وقف الی جواره محاولا آن یتبیّن بالعین المجردة 
الدیار التي ااعتته موی من جوع وآمنته من خوف. غمغم 
بلهجة من یحدث نفسه: 
- لتلك الارض حنین لم آعرفه في أية آرض! 
تساءل النقیب دون آن یکف عن معاندة ماسورته: 


جدینن؟ 


۳۸ 


- صدّق آو لا تصدّق, ولکن هذه الأارض هي الوطن الوحید 
الذي یسلب من مریده روح الوطن الاصل! 

عَقَبٍ النقیب المتنکر في زی قبطان سفينة تجارية مزیفه: 

- آلم تکن شَرّك «أولیس» في رحلة بحثه عن فردوسه الضاتع 
«ایتاکا»؟ 

اعترض «کاتالانو»: 

سلبت روح الشقی «أولیس» بلذة الفاكهة الخرافية. وسلبت 
روحي بسحر آخر. 

- وما آدراك آن الفاكهة الخرافية التي آوقعت «أولیس» في 
اسر ما هي الا رمز, و فلنقل انها استعارة شعرية (اذا حق 
لنا آن نستخدم لغة الشعراء) لابدٌ آن تعني شیتا آبعد منالا من 
مجرّد فاکهة حتی لو کانت هذه الفاکهة خرافیة! 

استسلم البخار المالطي لامتداد البحر الموّذي الی يابسة 
شاحبة. معقرة بغبار الریاح الموسمية التي تهب من الصحاري 
الجنوبية. ترتفم فوق آحاضیضها شعاف مکابرة لاشجار 
النخیل, تجاور قاماتها آشجار آخری آقصر قامة, کالرمان 
والبرتقال والزیتون. تتشبث بسیقانها نبوت آزهار اسطورية 
الرائحة کالیاسمین والریحان والرّتم ونبوت لاجناس آخری 
من الزهور مجهوله الهویه. 


53 ۹ ۳۹ 


الاهصدار « ۰۵۳ سپتصیر ۱ ۱۳۰ 


تمتم المرید المالطي بعبارة مستعارة من ملکوت الحلم: 

- هناك تتجیر روح التکوین! 

تخلی الربّان عن ماسورته السحرية لیلتفت الی البخار 

- هل قلت «روح التکوین»؟ 

لم یچب البکٌار فأضاف البان: 

- لو کانت تلك الارض مسكونة بروح التکوین کما تدّعی, فهل 
یُعقل آن تقبل علیها غازیا؛ 

تمتم «کاتالانو»: 

- آقبل علیها غازیا, لاْنی لم آهجرها طائعا! 

- ولکن روح التکوین تنال عفواء لا غزوا! هل تدري لماذا؛ 

لم یجب المرید فأضاف الربّان: 

- لان لا وجود في الدنیا لشيء یمکن آن یتفوّق علی روح 
التکوین في الهشاشْة. ولولا هذا الاعجاز لما آضعنا الطریق 
الی فرادیسنا المفقودة! 

زفر المرید بسخاء ثم: 

- لا آدری ما اذا کانت روح التکوین هی ما یسکن هذه الأّرض 
حقاء ولکن لاب آن یعترف کل من سکن هذه الأرض بأن التعبیر 
عن حقیفتها هو ما یعجز العبارة. 


ترصد الربان بماسورته شرق البحر. هتف: 


۳ 


- ها هي ذي راية الانجلیز تخفق فوق «سیرین» ممّا يعني 
آن ربّات الموسیقا سیأسرن بأغنیات المدیح ضعاف النفوس 
قریبا! 

ولکن مرید التکوین خیّب ظنه: 

- هیهات آن تأبی الهشاشة بهذه البساطةا! 

تعجب الربان: 

- ماذا ترید آن تقول؟ 

سکت البخّار المالطي وهو لا یزال آسیرا في قبضة الأفق 
الجنوبي. تمتم همسا: 

- نستطیع آن نثفق في نعت روح التکوین بالهشاشة. ولکن 
علینا آن نعترف للهشاشة کأقوی قوّةَ عرفها الوجود. 

تطلّ الیه الربّان بفضول ممزوج بایماء یفضح دهشة, فأضاف 
البخار: 

- الماء آیضاً هشّ, ولکنه الاْقوی من کل قوّة. الریح آیضا هشة, 
ولکتّها المارد الذی لا یضاهیه مارد» روح التکوین آیضاً هشة, 
ولکن لا وجود لشيء آقوی من روح التکوین. وهاهي تعد لنا 
في الاْفق مفاجأة كفيلة بعرقلة زحفنا نحو الوطن! 

تبینه الربّان لحظات آخری فأضاف البخار القدیم: 


- ستهت العاصفه بعد قلیل. 
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الا صدار « ۵۳ سیتمیبر ۳۲۰۸ 


احتح النقیب بعبارة مبهمة» ولکنه لاذ بالصمت عندما لاحظ 
ارتفاع الموج. فأضاف عرّاف الغیوب الی نبوءته نبوءة 
- العاصفة ستدوم طویلا! 


۳۹ 


۷- الایمان 


بحر لیبیا. ۷ فبرایر (مساءع) 2۶ 


عادت المقصورة تضیق بالبخارة. 

في الخارج کانت زفزفة الریح قد بلغت الذروة. آو هذا ما 
ظنه بعض المتفائلین» في حین خیب هذه الظنون مرید وطن 
التکوین الخبیر بطبيعة الشاطی الرابع عندما آکد للمحفل آن ما 
یحدث لیس ذروة العاصفة» ولکنه الانفاس التي تسبق هبوب 
العاصفة. آغمض عینیْه وانکفاً برأسه حتّی لامس صدره فظنه 
الجمع ينوي آن یستسلم للنوم» ولکنه همهم بخمول: 

- ولکن القبطان لا ينوي العودة بکم الی الوراء حتی لو استمز 
ت العاصفة عاما کاملا! 

تسلّط علی المکان صمت یخرقه صریر آخشاب السفينة في 
الّاخل. وضجیج الموج الذي یهاجم المطیِّة في الخارج. علق 
آحدهم: 

- یخیّل لي آن عظام جسدي هي التي تتفکك, ولیست آخشاب 
السفینة! 

ولکن بجّاراً نحیلاً مکلّل الفودین بالشیب عَقَبٍ علی سيرة 
القبطان الذی لا ينوي العودة الی الوراء: 

- اذا کان القبطان لا ينوي العودة الی الوراء حقا فلماذا لم یقم 
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الاصدا: « ۰۵۲ ستتمیر ۲۰۱۱ 


بواجبه بفحص الاأغذية قبل الانطلاق کما یلیق بکل قبطان؟ 
حاججه «کاتالانو» بلهجة حیاد قراً فیها البعض تواطفا؛ 

- القبطان یقول ان اللحوم تعفنت بسبب سوء التخزین, 
وشحنة المعلبات المستلمة من الوطن انقضی مد استعمالها 
قبل استلامها بوقت طویل! 

- الخبز لنا طعام. والماء لنا شراب. في عاصفة قد تدوم عاما؛ 


فیالها من رحله! 
فوبنخه الطبیب «هارمان»حبجاکیا لهجة السخرية في عبارة 


- لسان حال القبطان یقول: «هل ظننتم نکم تستطیعون العودة 
بروح الحسناء من تحت أسوار طدوا باه دون ۳۹ قرابین؟». 
وافقه «کاتالانو» دون آن پرفع رأسه المتدلی علی صدره: 

- تستنکرون التقوت علی الخبز والماء. وعاصفة تستغرق 
عاماء وتنسون بقاء «آولیس» في هذا البحر بلا خبز وبلا ماء 
قي رحلة استفرقت عشرة آعواه! 

تضاحك بعض البخارة. علق المرشد البحری: 

- يدهشني آن یکون تحریر آرواح آسری الحسناء «فیلادلفیا» 
رهینا بزهق روح الحسناء «فیلادلفیا»! 

وافقه البخار النحیل ذو الفودین الأشیبین: 


۳۹ 


۱۵ 

تدخل طبیب الحملة «هرمان»: 

- هذا یعنی آن کتم آنفاس الحسناء «فیلادلفیا» هو القربان في 
خلاص آرواح آسری «فیلادلفیا»؛ لاْنْ قائد الاسطول لا ينوي 
آن یستأنف حرباً مع الباشا ما ظل هذا السلاح الممیت بین 
یدیه. وهو قربان لن یتحقّق ما لم ننقلب نحن قربانا لتخلیص 
«فیلا دلفیا» من برائن الباشّا! 

سکت لحظة ثم آضاف: 

- مفارقة آخری. آلیس کنلای؟ 

في النافذة عم الظلام فلم یدر آحد مّا اذا کان الغیهب بفعل 
الغروب, آم بسبب تکاثف الغیوم المدفوعة بعواصف الشمال. 
تأمّل «کاتالانی»: 

- «فیلادلفیا» مطیِّة في سبیل انقاذ روح المطیّة حتی لو 
استعارت المطيّة روحا بحکم احتواتها آرواح المطیِة! 

وافقه الطبیب بصوت زعزعه انفعال: 

- التضحية بالجسد في سبیل احیاء الروح! هذا ما تعلمه الکتب 
المقد سة! 

فصحُم «کاتالانو»: 

- بل هذا ما نتعلمه من الایمان! 


53 ۳۹۵ 


۸- البطولة 


بحر لیبیا. ۸ فبرایر (الیوم التاني للعاصفة) 6 ۰« 


تزاحمت الغیوم المندفعة من الشمال وزحفت حتّی اقتحمت 
البحر المغلول بموح ظل یتمخض بروح جنونیه تتلاعب 
بمطیّة کانت بالاْمس فقط حصنا عوّل علیه من لم یخامره 
شك في قدرته علی خرق الاأرض وبلوغ الجبال طولا. فاذا 
به بغضبة عابرة من الطبيعة الامْ یبدو نملة تتشبّث بلفافة 
محبوكة من خیوط قش تتقاذفها مشيثة الموج كدمية طفل. 
الرّبان «دیکاتور» هرع الی القاع واختباً في المقصورة آیضا: 
آقبل علیه البخار المالطي «کاتالانو» وهو یترنح فیرتطم بهذا 
الجانب. وینزلق بعیدا لیرتطم بالجانب الاأخر. الی آن تلقفه 
القبطان بیده لیجلسه الی جواره. زفر دفعة أنفاس سخية تم 
- کأن الاقیانوس هو الذي یحتضننا. ولیس بحر الشعر الذي 
تغنی به هومیروس! 

علق «دیکاتور»: 

- تسیوّون الظنّ بالاقیانوس اذا ظننتم آنه آقسی من بحر 
الشعراء هذا! 

- یجب آلا نلام علی سوء الظنّْ باقیانوسکم لاْن وصایا 
الشعراء هي التي لقنتنا الخوف من القیانوس عندما صوّرته 


۳۹۹ 


في آشعارها شبحاً للمجهول وقرینا لمملكة الموتی! 

ترتحا معا استجابة لحركة المارد الذي یتلطم من تحت 
مطیتهما کّنه یستبسل للتنصّل من مأواهما. تهکم القبطان: 
- وبرغم وصایا الشعراء فان لا وجود في الدنیا لمملكة آموات 
مثل مملكة الأْموات التي یخفیها جوف بحرکم هذ!! 

حاول مرید بحر لیبیا آن یجد مبزّرا لوجود مملكة الموتی في 
آعماق البحر آنبت له من جوفه صخرة عجيبة اسمها «مالطا» 
راق له آن یستبدلها بأوطان الشاطی الاخر المسمّی حسب 
تعبیره ب «وطن التکوین»: 

حدث هذا بسبب روح القدمة التي تحدئنا عنها مرّة. 

- روح القدمة؟ 

- ادا آمتا ین اليابسة التي تستلقي علی شطوط هذا البحر في 
امتداده المقابل هي البقعة الأولی التي انحسرت عنها المیاه. 
فلاشك آنها موّمُلة بالطبيعة, آو بمنطق الزمان. آن تمسي آول 
بقعة تهرم. ولهذا نجد آرض الشاطیء الرابع صحراء (لانْ ما 
هي الصحراء فعلاً غیر شیخوخة الطبیعة؟). وأن تکون الارض 
آقدم عهداً من کل آرض يعني آن تنجب من بطنها خلقا آکثر 
عدداً ممّا آنبتته کل آرض. واذا تکاثرت آعداد الخليقة تکاثرت 
بکثرتها الحروب لأن التاریخ علمنا آن الانسان في علاقته 
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الاصدا: ,۳ ۵» ستتمبر ۲۰۱۱ خلعمتی 


بأخیه الانسان ما هو الا ذتب یتنهز الفرص للانقضاض علی 
ابن جلدته الذئب. ومذبحهة طروادة لن تکون لنا آوّل دلیل في 
هذه الملحمة. کما لن یکون حرث قرطاجة برهان مطاف. فهل 
صار هذا البحر الذي آلهم الانسان الاًشعار مقبرة الخليقة بفعل 
الظما الی سفك الدماء. آم آنه صار مملكة آموات لنیته النبيلة 
في اخفاء آنام مریده سلیل وطن التکوین؟! 

استمع القبطان باسما. غمفم بغموض: 

- وها نحن نذهب في حملة علی الشط الًخر لنستقطع من 
لحمه حصّةء تغذية المملكة السفلی کأنها شهادة براءة للبرهنة 
علی انتمائنا الی سلالة الانسان المعادي بطبعه لسلالة آخیه 
الانسان کما تقول. فهل یثور فی نك استنکارا؛ 

مال «کاتالانو» ببدنه حتی داهم جلیسه, ثم آجاب: 

- لن یثور الا استنکاراً بالطبع! 

حدّق فیه القبطان ملیّا. استسلم لهرّة مباغتة. سل 

- آمل له تکون قد جئثت رسولا لتثنيني عن عزمي في آداء 
الواجب! 

- آداء الواجب؟ 

- آلم تقل آن الانسان لأخیه الانسان عدو؟ 

اپتسم البخار بحزن. تلعتم بتمتمة: 


۳۹۸ 


- هل تصدّقني اذا قلت اني جئت لاقناعك بارجاء «اداء 
الواجب» الذی تتحدث عنه, لا بئنيك عن عزمك؟ 

تأمّله القبطان ملیا,ء ثم أجاب: 

- کلا! لن أَصدّقك! 

- لمانا؟ 

لأنی آحدس ما یوسوس في صدور جنودي الذین بعثوا بك 
رسولا! 

نکس «کاتالانو». فأضاف القبطان: 

- انهم یظنون آن مواصلة الحملة في طقس که زمر اش مال 
هو الخبز والماءء لیس بطولة» ولکنه جنون! 

- صدقت! 

- یهمنی آن أعلم ما تظنه آنت! 

سکت البخّار طویلا. في النهاية آجاب: 

- ماآظنه هو: لا وجود لفرق بین البطولة والجنون! 
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۹- الحقيقة 


بحر لیبیا. ۱۲ فبرایر (الیوم الخامس للعاصفة) ۱۸۰4 


مضت السفينة تنتفض انتفاض جواد جموح؛ کأَنّ الروس 
الماردة التي تسکن البحر قد صمّمت آن تنفضهم عن المیاه 
باي ثمن. ولکن البخارة المحشورین في المقصورة استسلموا 
للنعاس برغم جنون الطبيعة کأنهم یریدون آن یبرهنوا بهذا 
العناد علی قدرة الانسان علی اعتیاد حتّی البلایا لو تسلّم 
بنصیب کاف من ارادة. وبرغم هذه الروح الجديرة بالاعجاب 
1 آن رجلا وقوراء یجاور رجلا آخر لا یقل في مظهره وقاراه ظل 
مس طو ال اللیل فیستجیب لکل انتفاضه بغمفمات غامضة 
(ولکنها مکتومة) کأنها لعنات الحنق. ذلك هو الجراح «لویس 
هرمان» طبیب الحملة المصاب بداء الارق. الی جواره تراقص 
رأس البخار المالطي «سلفادور کاتالانو» المتدلي علی صدره 
کانه وعاء معلق في مهب الریم. همس الجزاح: 

- آنظر کیف ینام هولاء الاًشقیاء براحة بال البهائم! 

آنکر عبارته بسبب عمق الصمت في الداخل؛ هذا الصمت الذي 
تضاعف بفعل طغیان الطبیعة في الخارج. ولکن الوحشة لم 
تخیه من آن ضیف 

- آعرف آنك تعاني الأْرق مثلی تماماء فلا تتظاهر آرجوك! 


۳۷۰ 


هسهس الخبیت «کاتالانو» بضحکه کالفحیح. ولکن الرأس 
المتدلي مضی یترنم بمرونة الوعاء المعلق في مهب الریح. 


تمتم: 

- لماذا تصوّ فی کل مرّة آن تفزع احلامي؟ 

- آفزع احلامك؟ 

- لقد زارني «خیلوس, للتق, آو بالاصتّ, آنا من زاره في دنیا 
الظلال! 


- هذا من تأثیر ثرثراتك مع القبطان «دیکاتور» حول الاشباح 
التي تفتقت عنها قريحة العجوز هومیروس! 

احتجٌ «کاتالانو» دون آن یفعل ما من شأنه آن يوحي بارتباط 
رأسه برقبته: 

- قريحة هومیروس لم تتفتّق عن آشباح. هل تدري لماذا؟ 

لم یجب الجراح فأجاب جلیس الجوار بالانابه: 

- لانْ ابداع الأشباح عمل یعجز عن تشیید صرح الدیانة! 

- صرح الدیانة؟ 

- لولا وجود الالياذة لما عرف الیونانیون لأنفسهم دیانة! 
سکت لحظة ثم صوّب القول بقول آخر: 

- بل لما عرفت آجیال هذه الاأمَّة العبقرية الایمان! 

قای ها 
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- التفریق بین الديانة والایمان هو آکثر ماراق لي في کل ما 


ولکن دعنا من هذا وحدثني عن زيارة «أخیلوس». 

- هل تدري بايّةَ وصية شيَّعني الرجل قبل آن تتدجل نت 
غمغفم الجزا: 

- لم آوقظك! 

واصل البحار: 

- قال لي بالحرف ان ما آشاعه «أولیس» فرية, لاّنه لم یقل 
له في لقانهما ان المملوك في مملكة الدنیا آفضل من مك في 
مملکة الظلال کما اْعی! 

سأل صاحب الاْرق بلهجة لم تخل من فضول: 

- ماذا قال له اذا؟ 

ولکن البخار خیب ظنه: 

- آيقظتني فانقطع حبل الوصيِة من منتصفه! 

۱ 

استنکر الجرّاح حماسه المقاجیء فأضاف: 

- هذا حال الوصایا في الواقع! 


۳۷ 


را در مرح یی سر رس و زاس خی 


غمغم «کاتالانو» وهو مازال معلقا بین اليقظة والحلم: 

ها زا ترید ان تقو 

- یجب لا نصدق رسولا سمّی الأشیاء بأسمائها فقال کل 
شيء الی النهاية. هذا ما آردت آن اقول. 

هسهس البخار بضحكة مرّة آخری, ثم 

- آلا تظنّ آن النفی في حال «أخیلوس» حجّة شافیة؟ 

زعزعت المکان رجة طاغية فتصادما بعنف. في الخارج بلغ 
زفیر الریم الذورة» ولکن الدمية الملفقة من آعواد القش لم 
تنکفی رأساً علی عقب کما تومُم کوم البخارة الذین زعزعتهم 
الرلزلة فهبّوا من نومة البهائم (کما وصفها الطبیب) وقد 
استولی علی وجوههم الفزع. تبادلوا النظرات غاتبین. ثم 
عادوا فتساندوا قبل آن یستسلموا للنوم من جدید. 

انتظر عدق النوم حتی هدا الوضع. ثم 

- اذا کنت المسوّول عن قطع دابر الوصية حقاء فهذا ما لن 


ءِ ِ ۳ 
اغفره لنفسی ابدا! 


- هل تتلهّف لسماع شطر الوصية المفقود الی هذا الحد؟ 
- لیس هناك ما هو جدیر باللهفة مثل الجزء الضاتع من آي 
شيء. فکیف اذا کان هذا الشيء هو الوصیه؟ 


۳۷/۳ ۹ 23 
الاصدار « ۰۵۳ سبتمیر ۲۰۱۱ اخلشت) 


حشرج البخار بصوت کالفحیح تم: 

- یسعدنی آ ان أکتشف في شخصك هذه الروح: روح الظما الی.. 
الی الحقی ۱8 

ردّد الجراح غائبا: 

- روح الظما الی الحقیقة! 

سکت تم اضاف: 

- آنت تتکلم بلسان کاهن حقأ یا «کاتالانو»! ما آنا فلم آحسن 
التعبیر عن آفكاري یوماء والا.. والاً ما معنی اللهفة الی الاْجزاء 
الضائعة من الشیاء (سیّما الاشیاء ذات العلاقة بالوصایا) ان 

لم یکن ظماً الی الحقيقة حقا! 

- وبرغم ذلك فان «اخیلوس» قال کل شيء. في رأيي, لا نفي 
قول شاع علی السنة الناس حتی صار تعويذة آجیال هو قبول 
صریح بنقیض القول! 

قطب الطبیب جبینه مستغرقا في التَأمّل. صاح أخیراٌ 

- ترید آن تقول ان «أخیلوس» بهذا النفی پرید آن ینقل لنا 
رسالة تقول آن المملوك في مملكة الظلال فضل من مكك في 
دنیا الاحیاء (آو من نظن آنهم آحیاء) لأْنْ. لانْ سرا یژکد هذه 
لافْضليِة لن نعلمه الا بالمثول بین يدي مملكة الظلال؟ 
تمایل البخار باسترخاء کأنه یستمتم برقص المطيِة الذي 


۳۷ 


انقلب بتوالی الاْیام طقسا سحریّا. قال بخمول: 

- ماجس الک یکمن في حقيقة هذا السرّ. فلماذا لا نجرّب فك 
الطلسم؟ 

فك الطلسمات حرفة الكهنة آمثالك, لا حرفة من یعانون 
عطب اللسان آمثالی! 

سکتا البخد لجظات. سأل: 

- اسمح لي بمحاکاة سلطان الجدل سقراط فأقترح الحل 
التالی للغز: بما آن الانتقال الی مملكة الظلال من وجهة 
نظرنا یضمن شیناً واحداً لن نختلف علیه هو الحرية, آفلن 
تکون الحرية عندها هی شهادة علی میلاد. بل هي الشهادة 
الوحیدة المتاحة (والموَملة معا) في آن تقلب میلادا (آو حیاة) 
ما حسبناه منذ قلیل مت 

غاب الطبیب بعیدا. غاب جلیسه آیضا. ولکن الطبيعة في 
الخارج بت الا آن تعلن عن حضورها بهجمة جديدة طوّحتهما 
حتی ارتطما برآسیهما بالسقف. تلاحما من جدید بمنکبیهما 
فقال الجراح: 

- آعترف بأّه اکتشاف. برغم.. برغم آن الوسواس يحدئني 
بوجود حلقة مفقودة في کنزك هذ!! 

ابتسم البخار بکبریاء عراف. ثم: 
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- مرحی! مرحی! هل تدري آني کنت سأشك في مرك لو لم 
تجاهر بهذا الشلت؟ 

صمت. دحرج رأسه علی صدره ککرة ی بصوت من 
اعتاد آن یحدذث نفسه بصوت عال: 

- الحلقة المفقودة هي الحقيقة آیها العزیز «لویس» 

- الحقیقة؟ 

تناطحا مرَة خری, ثم عادا فتباعدا قبل آن یجیب البخٌار: 

- آلیست الحقيقة هی الوجه الاخر للحریة؟! 

ارتخت المطیَة مدا فتلاحما. تساءل حمیم الارق رغم نف 
القيامه: 

- آلن يعني هذا آن لا حقيقة قبل حضورنا في المملكة التي 
سبقنا الیها «أخیلوس»؟ 

تمتم البخار: 

- هل تسمح لي بتعدیل صفغیر؟ 

التفت نحوه الجلیس لاول مرّة. فأضاف البخار: 

- الحقيقة ذات حضور دوماء ولکثنا لاندرك حضورها حقّا الا 
بالحضور في المملكة التي صارت مك یمین «أخیلوس» 


۳۷۹ 


۰ - القيامة 


بحر لیببا. ۱ فبرایر (الیوم السّابع للعاصفة) ۱۸۰۶. 


في مقصورة القبطان تشکی «کاتالانی»: 

- فقدنا الفرق بین اللیل والنهار بفضل هه القیامة! 

- الظلمة هي آقل ما ينبفي احتماله لمن قرّر عبور الجحیم! 
اختلس البیا که الرابان نظرة شك ثم استفهم: 

- لآن عبور الجحیم هو شرط الخلاص! 

تهکم البخار: 

- نا آتّنا جتنا لنخلص, لا اکخام 

- من لم یتخلص, لن یخلص! 

استسلم «کاتالانو» لهد هدة المطیه. غاب قلیلاء ثم عاد یستفهم 
تیه سود 

- جئنا لننزع من الطاغية سلاحا یمکتنا من تخلیص سجناء. 
فاذا بنا سجناء في منتصف الطریق. فهل یستطیع سجین آن 
یحزر سجینا؟ 

آجاب قبطان البحرية الاأمريكية المتنگر في سربال ربّان 
۱ لسفینه التجاریه: 
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- یستطیم السجین آن یحزر سجینا اذا بُعث من رماده حیَا. 
وهو لن یبعث من الرماد حیّا ما لم یذهب لعبور جحیمه طوعا. 
هل قلثُ «طوعا»؟ کلا؛ کل آردت آن آقول: «ما لم یذهب لعبور 
جحیمه فرحا!». لاْنْ..لانْ من ری في عبور الجحیم فردوسا 
وحده لن یقهر! 

سکت لحظة. ارت لحظات.. ضاف: 

- آعترف لك بأني حاولت آن آجد جحيمي هذا مرَّة» ولکن 
الأقدار خذلتني. ولم آکن لاتولی آمر حملتنا هذه لو لم رها 
فرصه لتحقیق حلمي المفقود. 

- ولکن هل نذهب بحثا عن جحیمنا بلا حَجّة؛ 

تطلم آلیه الرجّان مستفهماء فأوض البخار: 

- آعني هل کنت ستخرج لمبارزة الباشا أصلا لو لم تحارب 
بعبعا یمثّله الباشا, لا الباشا؛ 

سکت القبطان. استسلم لانتفاضات السفينة واجما. آجاب 
آخیرا: 

- ترید آن تعرف لماذا یتوجْب علی آن آحارب الباشا: ألأْنْه 
بهدّد حرية الملاحة. آم لاأنه یمارس الطغیان؟ 

سکت البخار طویلا. کان یتشبّت بالمقعد لیقاوم جنون المرکبة 
فیبدو في استنفاره مزموماء بل مهموما. تمنم: 

- قد آبدو بسوالي جهولاء ولكني آرید آن آعلم لماذا نستنکر 


۳۷۸ 


الطغیان؟ 

- نستنکر الطغیان لاأنّه.. لاأنه, ببساطة شديدة» را 

- لماذا هو شر؟ 

- لاْنْه.. لانه امتلاك! 

سکت الریبّان ثم ضاف: 

- امتلاك لا یقنم بامتلاك ما هو قابل للامتلاك, ولکنه ينتهي 
بامتلاك قدس آقداس غیر قابل للامتلاك! 

غاب البخار في دنیا آحلامه. سقط برأسه الی الاأسفل حتی کاد 
یلا مس صدره نم شنم‌س. 

- هل یصح آن نقول انه انتحال لصلاحیات الرّب؟ 

- انه انتحال لصلاحیات تفوق صلاحیات الربْ» لانْ الربٌ لم 
یمتلك الانسان برغم آنه هب ع11 وجود الانسان! 

اعثرف الیخار فجاة: 

- لهذا السبب استجرث یوما بالبحرا 

استفهم القبطان بالتفاتة, ولکن البخار لم یلحظها لانه انشغل 
بسرد الرویا: 

- ۷ آعرف لماذا آشعرتني الاسْیاء بالتقزز منذ الطفولة فلم 
آکن لاطیق حتّی اللباس الذي یستر جسدي, وکانت الامْ تجد 
عسراً شدیداً في تدثيري منذ الرضاعة کما زوت لي فیما بعد. 
وحتی عندما ترعرعتٌ کنثْ آأتجرّد من الثیاب لاجري عاریا 


۳۷۹ 1 وه 
الاهتار )یمین ۴۶۱۲ اخلاضت | 


عبر الأْزقة الموّدية الی البحر. كاَنّي أَتشبّه بهذا العراء الهائل 
(والموّلم) الذي یطرحه البحر. ولکن الأْمْ کانت تدرکني دائما 
لتسجنني بهذه اللفاتف الكريهة التي تسمّیها هي ثیابا 
واحسّها آنا علی جسدي أوسَاخا! ولکن الزمن الذي روّض في 
نفسي قبول الالبسة ما لبث آن طرح في وجهي شبحاً آبشم 
هو: الاشیاء! آو ما یمکن آن یسمّی بلفتك: ملاکا.کنث جتنب 
الحصول علی الاشیاء. فاذا فرضت عليٌ» علی نحو مّاء کنت 
آبادر بالتیرَ منها بأسرع وقت: آتخلص من الدْمّی» من قطم 
النقود. من کل ما آتلقاه علی سبیل الهبة. َتخلّص منها بروح 
من یغسل عن نفسه اهانة, وآبکي بصمت لان ناموساً اعتنقه 
الناس آچيرني آن أحتمل عبء اللباس! 

سکت لحظة. آغمض عینیه. استأنف الاعتراف: 

- کنث أَتَقیَا کثیرا عندما آری الکل حولی یعبد الاملاك فیبخل 
علی ذوي القربی بما امتلکت الید. ومع الأْیام تحوّل احتجاج 
البدن الی خجل. خجلث بسبب انتمائي الی هذه الملّة برغم 
علمي آنه انتماء لم یکن لي خیار فیه. والأسواً من کل شیء هو 
العرلة التي صارت لي قدرا لأني لم آجد لي شریکاً في يقيني. 
وکانت النتيجة آن نوبات القيء تحوّلت نوبات ربو والتعقف 
من کل شيء انقلب تأْففا من تناول الطعام. فتضعضعت 


۳۸۰ 


۳۳ ب سس هط دح نت با وتو تسط یم 


الی رحابه لم یکن سوی استجابه لندائه الخفي.. 


قفزت المركبة قفزاً فطوّحت بالجلیسین الی آعلی. ولکنهما عادا 
فسقطا متجاورین. اعتدل البخار في جلسته لیواصل روایته: 
- رکبت البحر ففوجتت بأن البخارة وحدهم لا یملکون شیتا 
ولا یسعون لا یمتلکوا آي شيء خکس اقا ای ما 
تنقلت بالسفن لاطوف آرکان هذه الدنیا (نابولي» مرسیلیا. 
پرشلونة. طنجة» الاسکندرية. اسطنبول) الی آن انتهی بي 
المطاف في را في 2 القجوال کنت حریصا آشد 
الحرص علی المکوث في السفن کلما توقفنا بالمرافی كي 


آخاف آن آخسر عافیتی فیما لو وضعت قدمی علی یابسه تلك 


الموانی. والحق نی لم آخطی عندما آستعید الاان مسلكي آنذاك. 
لأن ما هي العافية ان لم تکن حريّة الجسد؟ وما هي الحرية ان 
لم تکن عافية الروح؟ 

سکت. نکس. ابتسم. سأل: 

- فهل تدري لماذا وضعت قدمي وّل مرّة منذ زمن طویل جدا 
في میناء طرابلس؟ 

لم یجب القبطان فواصل البخار: 


- لأْني وجدت من آأخبرني یوما بوجود ناس في دواخل ذلك 
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الساحل یحتقرون الملكية مثلي. یحیون حاملین بیوتهم علی 
ظهورهم آبد الدهر, ولا بحطون في مکان الا لبهجروه في الیوم 
التالي الی مکان آخر. فاستثار النباً فضولي. نزلت لا حنینا 
لارتیاد اليابسة. ولکن لاجرّب العافية في ربوع الیابسةا 

تمتم القبطان بروح من یحدث نفسه: 

- کلمه «عافیهة» للتعبیر عن الحریه یروق لی! 

- کت آرایدان أغسلاالخطيند.. 

- الخطیت.. آح«طیته الملكية تقصد؟ 

الیخّار تجاهل السوال, وربُما لم یسمعه بفعل معاندته الطويلة 
لدنیا الروی» فواصل: 

- آدرکت آن «آودیستی» البحرية أخفقت في تحريري من 
احساسي الفاجع بالخطينة (ریّما بسبب فشلي في ایجاد لخة 
مشتركة مع بخارة السفن)» فتوهمت آن آشباههم من آشباح 
الصحراء آقدر علی جلب الخلاص, ولکن هیهات! 

تعجب القبطان: 

- هل أفلحت في الالتئام بأهل الصحراء حقا؛ 

زفر البخار. صلب یدیه حول صدره. ولکن رجّة زلزلت المطيِّة 
شتته فتشبّث بطرف المقعد السفلي. انتظر حتّی استوی الفأك 
علی المیاه لیجیب: 

- لم آخطی عندما وصفتهم ب «الاشباح» لانْهم دللوا علی 


۳۸۷۲ 


حقیقتهم کاشباح حرفیّا والا ما معنی آن یفرّوا منك لیبتلعهم 
الخلاء ما آن یقع بصرك علیهم؟ 
- من عرف الحياة في ولایاتنا لن یدهشه ما قلت. لان هذا 
حال بعض هنودنا هناك. 
- انهم لا یتیحون فرصة للاقتراب حتی انهم لا یبادلون آمل 
لاستقرار بضانعهم ال عن بُغد 
- عن بعد؟ 
- آعنی.. یقفون علی المشارف لیترکوا البضائع هناك لیتوارو 
وراء حجاپ. فاذا آقبل الطرف الأخر بسلعته ترکها الی جوار 
سلعهم لیهجر المکان آیضاً لیعقبهم صحبان الشأن. فان 
وجدوا المقابل عادلا آخذوا السلعة وترکوا للشريك بضاعتهم. 
فان وجدوا المقابل مجحفا آعادوا الكرّة. فهل تدري لماذا 
یغالون في اتخان مثل هذه التحوطات؟ 
سکت لحظات. أضاف: 
- لکي لا یصابوا بالوپاء! 
ال 
- لا خوفاً من الاصابة بأوبنة الجس بالطبع, ولکن فزعا من 
الاصابة بداء الملكیِة؛ لاْنْ.. لا حتّ الملكية في عقیدتهم هو 
سر الوقوع في الاسر! 
صاح القبطان: 

۳۹ ۳۸۹۳ 


اتکی اه هد ۲ ام تفت ۲۳۱۱ 


- الوقوع فی الاسر؛ 

سکت البخار زمنا قبل آن یجیب: 

- تعبیر «الوقوع في الأس» هو ما یستخدمونه للتدلیل علی 
الحياة تحت سقف مسکون بروح شرّيرة نسمّیها نحن طاغية. 
ویسمّیها هولاء الا شباح مخبولا 

قهقه فجاة. تم واصل بحماس مریب کان عدوی الم آو 
الخبل , قد انتقلت الیه: 

- آعترف لك. آیها القبطان, نی لم أحلم بشيء في دنياي کما 
حلمت بان استعیر شجاعة آبناء تلك القبائل فأتحوّل بین یوم 
وليلة الی شبح! ها - ها. 

تابعه القبطان فاغر الفم فزمْ الرجل شفتیه کأنه یکافم لخنق 
الضحك, خم: 

- هل تستطیع آن تتخیّل انسانا له حضور فی دنیاناء ولکنه 
يمتلك القدرة. برغم ذلك, علی التحوّل شبحا؛ 

سکت. مال نحو القبطان بسیماء غريبة آنکرها الرجل قبل آن 
یحشرح: 

- انها الحرية آیها القبطان! 

حدق القبطان في وجهه بقلق. هتمل وهو یبتعد ليستلقي 
بچسمه الی الجانب الاخر: 


۳۸۹ 


- یخیل لی نك مصاب بالدوارا 

آطلق البخار ضحكة مزمومة کانها جعجعة مکتومة. ثم لاحق 
القبطان بجمع جسده لیقول: 

- کم أتمنی آن آسلغ جلدي سلخا کلما تذکرت قدرة هذا اللغز 
البائس الذي یجثم الی جوارك فأتلاشی کما تتلاشی أشباح 
الصحراء تلك. ها - ها.. 

تململ القبطان في حركة تفضح نيَة للفرار وهو یهمهم: 

- آنت محموم یا سلفادور! 

ولکن البخٌار الذي یتصوّره القبطان في تلك اللحظة شبحا لا 
یختلف عن الاشباح التي یتلهّف للتماهي بهاء بدا یرتج فقال 
وهو یفز واقفا: 

- سأستدعی الطبیب «هرمان» في الحال! 

انتفضت السفينة بشدّة في اللحظة التي هب فیها البخار من 
مقعده لیلاحق القبطان فتزعزع حتی کاد یسقط, ولکنه استعاد 
توازنه برغم الهرْة الجنونيّة کأْنْ روح الم التي سکنته فجاة 
غلبت روح المارد المهیمن في الطبیعة خارج الدمیه. وفي 
غمضة کان «کاتالانی» یمسك بخناق «دیکاتور» لیلتحما معا 
فی جرم صارم یتدحرج في المقصورة الخانقة حتی یعترضه 
هذا الجانب, تم یعود آدراجه حتی یصطدم بالجدار الخشبيِ 


۳۸۵ ده 
الاشتدان ۵۲۳۰ کی ۲۰۱ خلاعنتی 


المقابل. نفث البخار في وجه القبطان المحتقن بحمی الانفعال 
آنفاسا كألسنة اللهّب فواجهه الخصم بفحیح مکتوم كوصيّة 
انسان یحتضر: 

- انا کنت تعتقد أنك ستخيفني بتلك السيرة, فأنت واهم! 
حشرج البخار بعینین جاحظتین کاأنْ جحوظ عيني الخصم (آو 
القرین بالاصّ) انقلب عدوی فانتقل الی عینیه: 

- بل آريدك آن تتمادی آیها الابله لانْك.. لانك حتّی الان 
تتخابث! 

غمغم القبطان بصوت مخنوق: 

ات 

اندفعا بهزة جديدة فتناطحا برآسیهما بعنف. وانزلقا حتّی 
ارتطما بالجدار الخشبی الاخر. استعانا برجلیهما فاستندا 
علی الجدار باستماتة کأنْ التحامهما وَحد أعضاء جسدیهما 
في جرم متعدّد الايدي والارجل. کانا یرتجٌان ویرتجفان في 
التحامهما الجنونی عندما لفظ البخار: 

ترید آن تطعمنا بطون الحیتان بدل آن ننیم الباشا في بطوننا؛ 
ولولا يقيني بأنك رسول ابلیس لقلث انك عمیل الباشا! 

غمغم القبطان وهو یحاول آن یخلص رقبته من قبضة بخار 
مالطا: 


۳/۳۹ 


او | 
- نعم! آنا مجنون؛ ولكني آرید آن آتحطم علی صخور شواطی 
طرابلس کما يقضي الواجب, بدل الانتهاء الی نومة مخجله في 
قیعان هذا التنین آیّها البطل المزور! 
عاند القبطان وهو یجاهد لیحزر رقبته من قبضهة البحار: 
- أنت تهذی! أنت.. 
تزعزعا برجه عنيدة. قاوما ببطولة. ولکن لطمه الطبیعه کانت 
آقوی هذه المرّة» فسقطا. ولکنهما ظلا في کبوتهما ملتحمین 
کقرینین حقیقیین. غمغم القبطان: 
- لقد قرأْ المنکر في عينيك منذ ول لحظ. فلماذا ترید آن 
تنحر معك هولاء الاشقیاء اذا کنت قد بیت السوء منذ البدایة؟! 
استنکر البخار: 
- آعددت لهم نهاية البطوله, وأعددت لهم آنت نهاية العار, 
واذا.. واذ.. 
اختنق بالعبارة وهویلفظ رُبدا. مقلتاه تبدّتا ککرتین زجاجیتین 
بارزتین مخضبتین بدم قان. آضاف بعسر: 
- انا لم تأمر الآن بالتوجّه نحو سواحل طرابلس فسوف. 
فسوف آجرجركه الی آعلی لاقفز بك الی بطن هذا الغول لتری 
بعينيك کیف یتحسّر سلیل الالهة في مملکه الظلال.. 

۳۸۷۷ وه 


الاصدار « ۰۵۳ سبتمبر ۲۶۱۱ 


اب ی و 
یی وی وی 
عنيفة فاختل توازن الجزم علی نحو هدّد بانقلاب ال رکوبة رآسا 
اه هوّنت الاصابع القبضة علی عنق الربان فاستشعر 
في ضانقتر! تقف نفساًشمیما؛ لا لعصم تصتی 
سّط آحکم قبشته حول الخناقملقیا از التحاي نی وه 
الطبیعة نفسها لینتفض القبطان بیأس طريدة آعیاها طغیان 
الشرك. فلم یقذف بالقول المعبّر عن رفع راية الاستسلام ال 
- سآمر! سآمر.. پالتوخه.. حال 

ولکن الخلاص من غضبة القدر لم یتحقق برغم الاستسلام؛ لأْن 
القبضة الجنونيِة التي استمرأت الحزم تصلبت فی انقباضها 
حول العنق البائس کأنها تتمّد علی ارادة رب القبضة. وکان 
علی هذا الرٌ آن یبذل جهدا بطولیاً معادلاً لجهد القبطان 
الشقی کي یفلح آخیرا : في السيّطرة علی أعضاته. واجبار 


آصابعه علی الخضوعء لمسشیتته؛ 
۳۸۸ 


و ات سار تسس ببس ممتست وی تست م. 


+" الیحت 
بحر لیبیا. "۱ فبرایر ۶ ۸۱۸۰. 


علی سطح «انتریبد» هتف کاهن البحار «کاتلانو»: 

- هل رأیت؟ 

فی سیمائه شم ایماء غلبة قبل آن یضیف 

- ها هی التجربة تثبت آن الطبيعة نفسها تتنازل وترفع رایات 
ااستسلام عالیاً اا اصطدمت بشبح الشجاعة! 

کان القبطان یختلس نحوه نظرات ارتیاب طوال الوقت لیسرح 
ببصره عبر المدی المسوایبل باق اکنة. تکاد تتحوّل سوادا 
حقیقناً, اعتاد البحر آن یستعیرها کلما استباحته الاعاصیر 
امد طویل؛ کته علامة حفيّة علی بکارة. کأنها استعادة 
لبکارة مفقودة یأبی هنا المجهول الرهیب المسمی بحرا الا آن 
یلقی بها هبةٌ لمریدیه, مكافاةً لهم علی صمودهم. آو شهادة 
منه علی اکبارهم. السماء آیضا تستجیب انداءالقرین الارضی 
فتکتسب صفاء یستنزل في زرقتها(بعد البلبله) عمقا. یستنزل 
آیضاً بكارة بهدیها بالمجٌان لکل مرید تطلع الی آعلی طلبا 
لعزاء» آو بحثا عن حقیقة! 

تنفْس «دیکاتور» هذا الشعر الذي لم یکن بالامس سوی حلم 
ينفي حضور الحلم. وهاهو الصفاء یفعل العکس فیکذب 


۳۸۹ 


الاهدار « ۴ ۵» سبیمیر ۱۳۰۸ -- 


جنون الأمس الذي غیّب من الوجود کل هویّة باستخناء هیمن: 
الکابوس! 

تطلم الی «کاتالانو» فاذا بالطبيعة قد استبدلته آیضا لینقلی 
مخلوقاً نخر؛ ان روح اللفز المستی انسانا لا تخفي في 
خبایاها انسانا واحداء ولکنها تتستر علی مستود ع حقیقی 
تتباری في ظلمات قیعانه الاأشباح. ۱ 
آضاف «کاتالانو» بروح مرح وهو یتوضم الأْفق: 

لم یبق 1 ارم تلامر باستدعاء آفراد المفرزة لتوزع علیهم 
الا دوار! 

ولکن القبطان تجاهل الوصيِّة لیعبر عن هاجس آخر: 

- کأننا خرجنا من بطن الحوت! 

رمقه کاهن الیحور بحذر, ثم: 

- تری ما هو شعور شقي النبوّة «یونان» بعد الخروج من بطن 
الحوت؟ 

آجاب القبطان: 

- البعث! 

حدچه البخار باعجاب, تم عاد پسرح في الغمر المفمور بفتنة 
الزرقة قبل آن یتساءل: 


7 بعث من رحله دینونة, آم بعث من رحلة دیموم2؟ 


۲۳۹۰ 


- فی نظر آمم التکوین التي نفخت الحياة في روح الکتب 
المقاسءة لا وجود لفرق بین دینونه ودیمومه! 

تأَمّل کاهن البحور سلاسة الارتعاشة التي انتابت الغمر کأنها 
انتفاضة انتشاء ولیست استجابة لنداء النسمة. ثم عقبِ وهو 
یعاند الاحلام: 


۹ 


- هذا یعزز موقف الدراویش الذین لا یوّمنون بوجود فرق بین 
الحياة والموت! 

التفت نحوه القبطان. في مقلتیه ومض بریق: 

- هل یومن دراویش المسلمین بهذا حقا؟ 

ولکن الاغواء في البحر قاد کاهن البحر بعیدا فتمتم کأٌنه 
یروّض مطلعاً لقصيدة. آو یستیعد آبیاتا في ملحمة منسيِة: 
- بطن الحوت. بالنسبة لي»رحلة دنیا؛ والخروج منه لیس بعثا 
الی الحياة الدنیاء ولکنه بعث من الحياة الدنیا! 


۳۹۰۱ 53 
الاصدار « ۰۵۲ سیتمیر ۲۰۱۷ 


۲ - الحصان 


بحر لیبیا. ۱5 فبرایر (لیلا) ۱۸۰۶ 


قبیل منتصف اللیل بقلیل تجاورت قبالة الساحل الطرابلسي 
سفینتان متنکرتان برایتین انجلیزیتین: لفظت احداهما من 
جوفها عددا من القوارب الی المیاه. استنزلت فی القوارب جندا. 
جدف الجند بالقوارب حتی التحقوا بالسفينة الاخری. صعدوا 
متن السفينة في آجواء لم یکن لبخّار الأأمس آُن یصدقها لو لم 
یعشها الیوم: سماء تفسّلت من آشتات السحب اغتسالاء کأْن 
زوابع الایام الخوالي لم تهبٌ بتلك الوحشية الخرافية لتزلزل 
کیان الکون. ولکنها هبّت (مستعينة بفیوض الغیوث) لتضم 
موضع التنفیذ وصية غیوب بوجوب محو کل ما یکذر صفو 
الطبيعة من الوجود. وها هي عناقید النجوم تتغامز في 
الفضاء کفسیفساء ملفقة من فصوص الجوهر, یضاعف سکون 
الاموات من آعجوبة الصنیع. کأْنْ الکون کله حبس في صدره 
الانفاس لیتجسّس توجسا لحدوث خلل. آو خشية لوقوع آمر 
جلل. 

في ناحية الغرب خاض هلال خجول في الخضاب وهو 
یحتضر؛ ولکنه عاند وهو یلفظ آنفاس النزع الاأخیر. فجاد 
علی الافق بشعاع شحیح تلبّس الیم المنهك (ببطولات الليالي 


۳۹۳ 


الفانیة) بکفن من ومیض. 

في جوف السفينة بدا القبطان المتنکر في آثواب ربّان یوزع 
الادوار علی طاقم مفرزته الانتحاریة: «سأصطحب اربعة 
عشر رجلاً الی سطح «فیلادلفیا» لنباغت العسس هناك 
وسیتبعنا «لورنس» و«مکدونو» برفقة عشرة رجال لیتجهوا 
الی السطح الأدنی حیث توجد المستودعات الأمامية. آمّا 
«جوزف بینبریدج» فسیرافق آحد عشر رجلاً للاستیلاء علی 
غرفة القيادة. هذا في حین ست ای «مورس» حراسه قوارب 
«سیرین» لثلاً یغتنمها بخارة العدو لیفروا بها الی الشاطی. 
فهل بلْغْتٌُ؟؛». انتهی «دیکاتور» من توزیع الادوار ولکن لم 
یفته آن یضیف الی الامر وصیِّة: «اذا فعل احدکم ما توجب 
علیه آن یفعل, فلیفعل دون آمل في عودة؛ لأن الامل في النجاة 
آفیون البطولة بدلیل نا لا نمیت من یعجزنا آن نمیت الا اذا 
تحققنا ت آموات!». 

انسابت الركوبة الْولی علی المیاه بیسر کان بالاًمس حلما 
بعید المنال, في حین تخلفت قرینتها مسافةً مناسبة کما لی 
تفر و 

حول شبح «انتریبد» تقافزت السماك کأنها تهرع لملاقاتها. 


آو تستبشر بالوصول, فهتف کاهن البحور ما آن وقع بصره 


۳ 53 
الا هدار « ۳ » سبتمیر ۱۸ ۳ 


- ظهور الأسماك لأْمْةَ الصلیب دائماً فأل خیرا 

ابتلع البحر آخر جزء في قوس الهلال المخضب بلون الدّم فعاد 
کاهن البحار یهتف: 

7 وهذا هلال المحمّدیین یغرب. فتفکرو! 

انتهره القبطان المنتصب بجواره علی السطع. ولکن «کاتالانی» 
تمادی: 

- دعني اتنباً لسلالة الترك بالشوّم لا مَضَرّب المثل في 
الغباء هولاء استولوا علی آوطان لا یستحقونها بموهبة وحيدة 
لاشريك لها هي: «آشهد أنْ لا اله الا اللّه محمداً رسول اللّه», 
فتعجپوا! 

هأهاً آحد القتّاصة بضحکه مکتومه نم عاد السکون یخیم من 
جدید. لم یعد پسمع سوی لفو الماء في ثرثرته الخفیه مع جرم 
الدبابة الزاحفة بیقین نحو المیناء المرصوص بأشباح السفن. 
من الشًط تراءت آضواء فوانیس المدينة الهامدة کاْتّها تحبس 
آنفاسها آیضا انتظاراً لخطر مجهول. 

قطعت الدبابة الزاحفة مسافة آخری فتضاعف الم في وتر 
السکون الی حد تحوّلت فیه آنفاس البخارة آصواتاً في آذان 
بعضهم بعضا. وهاهي «انتریبد» تقترب من «جنيّةٌ البحار» 


الجائمة باستکبار مجیول بحزن في المرفاً المظلل بهامات 
۳۹ 


القلا ع المدجَجة بالمدافع والبطاریات المحشوّة بالذ خيرة. فلا 
ترتهب بهیاکل الموت,ولاینال من سعیها الهلاك المنتظر. الی 


آن هتف القبطان المتنکر الآن في لباس بخٌار مالطي: 


- تأهبوا! 

فی تلك اللحظة نفسها تقر یبا انطلق من البارجة «فیلادلفیا» 

صورت منگر : 

من هناك؟ 

سادصمت مزموم آکثر من آية لحظة مضت. ولکن القبطان لکز 

البخار المالطي بمرفقه فأجاب بلغة آهل مالطا المستعارة 

بمفرداتها آصلا من لهجة آهل طرابلس: 

- مرکب تجاري مالطي! 

ولکن الصوت المنکر استنکر: 

- مرکب تجاري مالطي؟ 

سکت نم ضاف: 

- نحن لا نتوقم وصول آأي مرکب تجاري من مالطا! 

لق خحوتا مخ ااحاضقة تاعخوبةء وتحمد. توت انا 
نجونا من عجوبه» و لد 

بالبارجة حتی الصباح؟ 
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ساد سکون. بعد لحظات شْمع علی سطح البارجة حوار مهموس 
فتمتم «کاتالانی»: 

- انهما یتشاوران فیماذا ینصح القبطان؟ 

فمازحه القبطان: 

- الان آنت القبطان! 

من سطح «فیلادلفیا» علا الصوت بلهجة استجواب: 

ما اسم هذه السفینة؟ 

سکت الکاهن. کان یستنفر قواه مستجدیا مواهبه الكهنوتية 
فیفز العرق لیغمر جبینه بدل آن یفوز بالنبوءة. وفي اللحظة 
التي آیقن فیها بهزیمته انبثق الالهام بوصيِّة الخلاص: لقد 
تذگر السفينة «ترانسفیر» التي قیل له في مالطا ان الباشا 
ابتاعها منذ آمد لاستخدامها فی الأغراض التجارية. وکانت 
تتأهب للانطلاق بحمولتها في الیوم نفسه الذي انطلقت فیه 
مفرزة «انتریبد»» فیالها من لقیة! فما کان منه الا آن صاح 
ابتهاجاً باللقیّة: 

- انها «ترانسفین»! 

سکت الحارس, فانتظر الجمع القابع في بطن المطيَّة کأنْهم 
جنود «اجاممنون» ینتظرون اشارة «أولیس» فی جوف 
الحصان الخشبيٌ لینطلقوا في الحملة لاضرام النار في مدينة 


۳۹۹ 


طروادة. وکم کانت دهشتهم عظيمة عندما لحظوا ظهور قارب 
قادم من جهة «فیلادلفیا» فما کان من القبطان الا آن آمر 
بانزال قارب من «انتریبد». ژبط الحبلان لد السفينة المنكوبة 
(زوراً بالطبع) الی جرم الجبل الاأسطوري العائم المسمّی ب 
«فیللا دلفیا». 

عاد القارب المخدوع علی عقبیه حاملاً في جوفه الحبل اللئیم 
الذی سیتحوّل في عنق حامله مشنقة بعد قلیل! 

تلامس جرم «انتریبد» آخیر] بجرم «فیلادلفیا» في عناق 
حمیم انتظره الاجناد طویلاً. ولکنهم سمعوا الصرخة المدوّة 
في اللحظة نفسها التي همّوا فیها بالخروج من مکمنهم في 
الجوف الخشبی: 

- الامریکان! 

کان آحد العسس قد آبصر مرساة «انتر یبد» التی أعلن «کاتالانو» 
ضیاعها فی حواره مع الحارس, فانکشفت الخدعة؛ ولکن.. بعد 


فوات الاوان! 
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۳- البرزخ 
مرف المدينة (نحو الساعة الواحدة 
بعد منتصف اللیل) ۱۷ فبرایر ۱۸۰۶ 
استمات الاحراس في الدفاع. ولکن الجوف الخشبی ظلّ یلفظ 
الاشباح المدجّجة بالسلاح الأبیض بلا انقطاع فتضعضم 
وضع الدفاع. کان «دیکاتور» قد وضع الخطط وهدهد الاحلام 
منذ وقوع «فیلادلفیا» في الاسر كي یکون آوّل آمريكي یضم 
قدمه علی سطح تكك الهامَة التي لم تعد في تفکیر الانسان 
الأمريكي لتعني سفينة حرييّة منذ ذلك الیوم. ولکنها انقلبت 
رمزا آسطوریا مجسّما یمتّل شرف الوطن. وکان «دیکاتور» 
یعلم آن آمل الفوز بقصب السبق في ارتیاد هذا الصرح لم یکن 
حلمه الخفي وحده, ولکنه حلم کل جندي في الاسطول, بل 
وأمل کل مواطن في کل القارة الا مريكيِة. فهل تغذّی بهذا الحلم 
طوال الأْشهر الماضية طمعا في المجد؟ آم آن حافز الحمّی 
التي کانت هاجس الجمیع لم یکن ارواء الظماً الی المجد. 
ولکنه الهوس لاداءالواجب؟ آم آن الاأمل کان محبوکاً من هزین 
اا رهق 
لقد تمنی بالطبع آن تکون الحمّی وليدة الحاجة لاشباع 
الواجب. لا الظماً المعیّر عن انسانية الانسان (آو آنانية 


۳۹۸ 


الانسان) المتمثل في نیل المجد. برغم آنه یعلم یقینا أنْ المجد 
وهم. وها هو الان یقف علی بعد شبر واحد من تحقیق هذا 
الحلم الملتبس الذي صار لروحه طعام الأیام الاخيرة المقدّس. 
وهاهو یقفز (آو یحاول القفز بالاأصت) الی «طوق النجاة» 
المنتظر ما آن سمم صرخة الحارس وهو یستنجد بالزملاء. 
ولکن قوّة غيبية (کما سمّاها فیما بعد) تشبِثت بقدمه کأنها 
حبولة فسقط آرضا. سقط في البرزخ الفاصل بین المطیتین 
لیلامس بأنفه حافة الحلم (جرم فیلادلفیا) لیغزو آنفه عطر 
لم یکتب له آن ینساه الی الأْبد: مزیج من رائحة الخشب المبلل 
بالمطر, المجدوح بملوحة بحر لیبیا الغامض. وبرائحة آخری 
آکثر نغموضا وسحرا من کل الروائح والعطور فاستسلم. استسلم 
للخدر المستعار من ممالك الاساطیر, آو بالاصح من مملكة 
الحلم. لیکون هذا الانتشاء بمثابة البدیل للفوز بالحلم؛ لأن 
عطر تلك الکبوة استهواه فغاب زمنا لم یزد علی الغمضة 
الواحدة, ولکن الاغواء کان کافیا لتفویت الفرصة التي انتظرها 
طویلا. لقد تذکر فیما بعد آنه فْ حالا برغم الوجد النابع من 
فیض العطر السرّي ولکنْ چسده اصطدم بچسد فارس آخر 
کان یشارکه قطعا حلم آولويّة الارتماء في حضان الحسناء. 


هو «لویس»». فهوی بدوره الی جواره ارضاء, لیکون الکنز من 
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نصیب فارس ثالث لم یخطر له علی بال هو «مورس» الذي 
تجنب العاتق بوثبة جنونية لیجد نفسه علی سطح «فیلا دلفیا» 
لیتباهی بهذه البطولة التي وهبتها له الاقدار بالمجّان مدی 
الحياة. 

آمٌا «دیکاتون» فقد نهیض وهو یعاند دوار العطر (هذا الدوار 
الذي ظنه طاقم المفرزة بفعل السقطة) حتی انه لم یلحظ (في 
قیامة تلك اللحظة التاريخية من حياة البحرية الاْمريكية) 
السیف المسلط علی رقبته من الخلف: کان آحد آحراس البارجة 
قد برز في مجال البرزخ فجاة کانه شب لفظه الغیب فاعترض 
جسم «دیکاتور» له طریق الفرار. سما السیف في یده عالیاء 
ولکن نصلً آخر اعترض مسيرة السیف في الهواء في اللحظة 
التي هوت فیها کف الحارس باعادة الكرّة. ولکن کف المنقذ 
المجهول کانت آسرع فأصاب النصل معصم الحارس الذي 
نت عنه صيحة آلم مکتومة قبل آن یترنح ليهوي في المیاه. 
لحظتها استعاد «دیکاتور» حضوره ليعي ما حدث. حدق حوله 
بدهشة قبل آن یغمفم: 

- لم آکن آدري آن زيارة البرزخ بهذه السهولة! 

فأجابه الشبح بلهجة غريبة: 

<- سيدي القبطان يعني عبور البرزخ! 


تبینه «دیکاتور» في العتمه تم برطم: 

- هل آنت «کاتالانو»؟ 

لم یچب الشبح المنتصب علی حافة البارجة برجل, والمنتصب 
علی حافة «انتریبد» بالرجل الاخری کانْ وقفته کانت الدلیل 
علی وجود البرزخ ببعدیه: برزخ بین سفینتین حربیتین» 
وبرزخ بین عالمین. سأل القبطان: 

- من آنیث؟ 

فسمع في الجواب نبرة سخریه: 

- آنا «الملاك الحارس»! 

کانت خيبة الاْمل قد آصابت القبطان باحباط عمیق فوقف 
یتفرج علی القيامة حوله بذهول آبله. وفي لحظة الهام وجد 
نفسه یتوضح الشبح بامعان لیصیح: 

- آأنت این التسعة عشر عاما! 

سکت الشبح فأضاف القبطان ساخرا: 

- ظننث أنك ترید آن تری المدینة! 

فأجاب الفتی الخجول ابن التسعة عشر عاما الذي رفض 
«دیکاتور» قبوله في الحملة فبرر رغبته في الانضمام الی 
المفرزة برغبته في رویه المدینه: 


- وهل کنث سأستمتم» ياسيّدي, بروّية المدينة لو لم احسن 


القیام بدوری کتعویذة؟! 

عبر القبطان الي البارجة, ولکنه لم یستشعر في عبوره لذْةَ نزول 
آرض الفردوس التي انتظرها طویلا: مرارة الاخفاق في الفوز 
بقصب السبق سلبت مثه حلاوةالنصر الوشيك. في لك اللحظه 
فقط آدرك القبطان «دیکاتور» آن الحلم المحموم بارتیاد رمز 
الوطن ذاك ۳ نکن دافعه آداء الواجب, ولکنه مجرّد تلبية للفوز 
بالمجد, فاستشعر الخجل في وقت لا مجال فیه لتبکیت ضمیر 
آو لمعاندة الا حساس بالخجل. وهو احساس لم تعوضه حتی 
بطولاته التی مکنته قبل ی آحد آخر من بلوغ غرفة القيادة 
لیشرف من هناك علی عملية اضرام النار في الکیان الذي 
کان حتی تلك اللحظة رمزا مقدٌسا لحضور الوطن. آو لم یکن 
بعث العثقاء من رمادها رهینا ملذ الا بحیقمبدن العنقاء؟ 
کان آفراد المفرزة یِتفرّجون. في طریق عودتهم من غزوتهم. 
علی الحریق وهو ینیر بألسنته الذهبية الشرهة جدران القلعة 
حیث یقبع «کاهن القرصنة» وتتطاول في امتدادها الی آعلی 
لتضيء قلاع الدفاع المتوّجة بأجرام المدافع التي لم تفق من 
سباتها الا الآن. وهاهي تزغرد بعد انسحابهم کاآنها تلقي 
بحممها قي البحر ابتهاجا بنصرهم. لا لردع عدوانهم 

کانوا یتهارجون. کانوا سکاری. کانوا یتسلون باحصاء کرات 


القذائف المنهمرة من سطوح الابراج فتستبیح وداعة يم بهدهد 
المطیّتین المنسحبتین من المرسی بحنان أمْ تطوَح ولیدا في 
آرجوحة. وهاهو سلطان الغلبة یحوّل شْظایا القنابل في وجوه 
الاطّال رذاذا منعشا ممزوجا بالملوحة ورائحة سمك طازج 
وعطر محال. تنذروا في طریق العودة بخراقة مدفعية الباشا 
فقالوا ان الرجل لم یجد من یستعین به في حرب المدافع سوی 
الرعاة بعد التحاق آمهر الرماة بالجیش الذي خرج الی الدواخل 
لتأدیب العصاة. تباروا في تبادل النکات بروح من لم یصدق 
الفوز بالنجاة الی تلك اللحظة التي نبه فیها آحدهم الی غیاب 
«کاهن الیحار»! 


الا صدار ۲ ۵ ستتمیر ۳۰۸ ی 


ء 4- الحریق 

السراي الحمراء. (الیوم التالي للحریق) ۸۱۸۰ 
مثل القبطان «بینبریدج» بین يدي الباشا مرفوقا بوزیر 
الخارجية الدغیس . وقف الرجلان آمام الباشا الغارق في 
جوف العرش بجرمه الهزیل الذي یذگر بالدمية, ولکنه یتباهی 
بمزایا القامة فیقول انها امتیاز استعاره منه فرید عصره 
معبود النساء: نابلیون! 
تطلم الیهما الباشا صامتاً. دامت وقفتهما تلك طویلاً قبل أن 
یتساءل الباشا آخل را 
- مارأي آسیرنا المبُجل فیما جری؟ 
اختلس القبطان نظرة نحو الوزیر المنتصب بالجوار» ولکن 
سیماء الوزیر تقنعت بالجمود. آجاب: 
- أظن, یا سعادة الباشاء آن ما حدث لم یکن لیحدث لولا 
رفضکم مبلغ الْربعمائة آلف قرش ذهبي ثمنأً للاتاوة! 
سکت الباشا لحظات. علی شفتیه ارتسمت بسمة سخریة. سأل: 
- آلا یبدو لاسیرنا المبجل أننا دفعنا ثمن تسام نا بکتل ید 
أسطولکم هذا؟ 
- ثمن تسامحکم؟ 


هب الباشامن جوف العرش. زار: 


۳ 


- انتشلناکم من آوحال سجنکم لنسکنکم مقر قنصلکم الطرید 
خلافا للتقالید. لم نکتف بهذا الکرم» ولکتنا آمرنا لکم بالخدم 
یقومون علی خدمتکم بدل السجّانین خلاف التقلید. لم نکتف 
بهذا الاستخناء أیضاء ولکنا آمرنا بالسماح لکم بالتنزّه في 
وتتسلوا باصطیاد الغزلان. لم نکتف بهذا الصنم النبیل. 
ولکتّا قطعنا فی تسامحنا شوطا آبعد وآبعد عندما سمحنا 
لکم بالتنقل في المدينة آحرارا مثلکم مثل آبناء ایا 
فتسکعتم فی الاحیاء. وارتدتم الأزقة» وزرتم الحواري» ونزلتم 
تیعان الحانات حیث تشاجرتم بالايدي کانکم حثالة رعاع 
في مواخیر نابولي آو مرسیلیاء ولستم آسری في بلاد تدین 
سکت الباشا. تحّر من آأسر العرش. خطا نحو النافذة. اعترف 
الاسیر: 

- لن یخجلنی, یا سعادة الباشاء آن آدلی فی حضرته باعتراف 
لم یکن یوماً حکرا علی شخصي في حق هذه البلاد؛ لانْ کل من 
زارها قبلی. آو عرفها في عهدي. شهد لهاء ویشهد لهاء بتسامح 
لا یجوز لنا آن نقارنه بتسامح بقیِّة دیار المسلمین سواء في 


مغرب الارض. آو مشرقها! 


۳۰۵ 53 
الاصدار « ۵۳ بد سینمیر ۰۸ ۱۲ 


توقف الباشا. واجه الأسیر عاقدا یدیه خلف ظهره. سأل بنبرة 
لماذا تستخفون بنا اذا فتسیئون لهذا التسامحم؟ 
- آخشی» یا سعادة الباشاء آن من آساء لهذا التسامح هم الفئة 
التی تجهل وجود هذا التسامح! 
تعجّب الباشا: 
- الفئه التي تجهل وجود هذا التسامح؟ 
اقترب الباشا من القبطان خطوتین. حدق فی عینیه بنظرة 
ثاقبه دات معنی قبل آن يلقي في وجهه باول بند في صحيفة 
- هل تتحدث عن جهل الفنة المرابطة فی الجبهة. آم عن جهلی 
بحقيقة مخاطباتك مع قائد تلك الجبهة؟ 
- یوّسفنی آلا آفهم ما یعنیه سعادة الباشا: 
- آردت آن آقول ان ما حدث لم یکن لیحدث لو لم ینقلب آسری 
«فیلادلفیا» جواسیس بفضل تسامحی! 
9 ۹ 

0 
رجمه الباشا بنظرة استخفاف. زار: 


- هل تظتنی آجهل خطاباتك الی «بریبل» المرسلة بیرید 
قنصل الدانمارك «نلسون» الی مالطا؟ آم تظنْ آن استخدامك 
الحبر السرّي في الكتابة سیجیر طلسماناتك من حيلة تمكنني 
من تشفیرها؟! 

طاأطأ الاسیر. غمفم: 

- یوّسفنی کفیرا» یا سعادة الباشاء لا آتمکن من آداء الواجب 
نحو وطنی دون آن یکون ذلك سببا للمساس بوطن الباشا! 
تطلّع الیه الباشا بغموض, فأضاف: 

- آستطیع آن أَتخیّل مدی الاحتقار الذي سيعاملني به سعادة 
الباشالو لم آفعل ما فعلت! 

تابعه الباشا بفضول من موقعه المجاور للنافذة. وعندما شاح 
ببصره لیتعلّق بالبحر» المغمور بشموس الظهيرة, لاحظ الاسیر 
کیف سطعت اللولوّة الثريّة المثبتة في عمامته تحت الضوء 
لیتبدی. في لحظة خاطفة. یائسا. مبلبلاء مهموماء لیستنزل 
هذا المزیج في وجهه سیماء نبل حقیقی؛ کأن الهزيمة وحدها 
تستطیم آن توقظ في قلب صاحب السلطان الضمیر الذي 
اغترب. 

تکلم الباشا: 

- یوسفنی آیضا آلا آتحلّی بالتسامح دون آن آخون الناموس 
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القائل: «لا تثق بأحد!» لأْتي ما جرّبت آن أتسامح یوماً دون 
آن آجد نفسي ضحيِّة في هذه الصفقة! 

تأمَل البحر في امتداده العنید زمنا. لانت في وجهه سیماء 
البلبال قلیلا. استعاد ایماء الدهاء في المقلتین. بعد لحظة کان 
ومیض التحدی یسطو علی المحیّا: 

- ولکن ثق آن الحریق لن يجبرني علی قبول قسمة الاُربعمائة 
آلف قرش! 


- الروژیا 

طرابلس. سجن التصاری (بین الساعة الثانية عشرة والنصف 

والواحدة والنصف من یوم ۱۸ فبرایر) ۸۱۸۰۶ 
من نافذة «سجن النصاری» التي تتقاطع في فوهتها القضبان 
الحديدية شاهد البخار «ولیام راي» الحریق. کان یتشبث 
بالقضبان الكريهة بیدیه الائنتین ویرتجف. ظل مشدودا الی 
آلسنة اللّهب بقوّة غيبيِة آماتت فیه الحواس منذ اللحظة التي 
انتشر فیها الخبر بین الاسری: 
- فیلادلفیا! انها فیلادلفیا تحترق) 
رود السجناء منذ آمد شائعة تقول ان مراسلات تجري بین 
القبطان «بینبریدج» وقائد الاسطول «بریبل» بشن خطة سريِّة 
للتخلص من «فیلادلفیا»؛ ولکنه لم یصدّق. لم یصدق وقتها. 
ولم یصدق أیضاً عندما انطلق صوت حالما ناعیا: 
- انها فیلادلفیا تحترق! 
وهاهو یتشبٌث بالقضبان ذالاء عاجزاء مزعزعا بالحمّی 
یحدّق في لهب مهیب. مسربل بفتنة غامضة. یعلو في البعد 
مبدّدا فلول ظلمة بعد منتصف اللیل. لم یسمع صوت تبادل 
اطلاق النار, لم یسمع هدیر المدافع المنبعث من سطوح 
الحصون, لم یسمع صخب السجناء الذین ابتهجواء کما لم 
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یسمع جدل آغیار تحفظوا. لم یسمع سوی وجیب قلبه السْقي 
وهو یقرع آجراس الخطر. 

لا يدري کم استمرّ ذلك العرض الفاجم. ولکنه لا ینسی کیف 
قضی لیلته تلك: لقد هجع الاسری في النهاية. ولکنه لم 
یتزحزح من مکمنه بجوار النافذة, یتشبّث بالقضبان الحديدية, 
ویرتجف بالحمی حتی مطلع الفجر. في الصباح ذهب الی 
المرفا مع کبكبة الأسری لمواصلة ترمیم آحد قوارب الباشا 
ککل یوم. هناك وقف ليشاهد آشلاء أعجوبة البحار المتناثرة 
قوق الماء عقب الانفجار: نتف من حبال, بقایا آعمدة, شظایا 
آخشاب. طرف من عجلة القيادة. شريحة من وعاء بارود. وکل 
هذه القطع مدسوسة بختم قاس, تبدّی له في تلك اللحظة غیبا 
الی آبعد حذ» هو: الفحم! 

احسّ بقضیب النار یلسع قلبه ليستولي علی بدنه کله: 

آلم یبث في هذا الجرم آنفاس الحياة یوما لیتحوّل في عینیه 
الان بقایا فحم بعد آن ابتلع الیّم الجرم؟ آلم یرفض آوامر 
القبطان باتلاف کل ما آمکن اتلافه دون آن یقیم وزنا تقصاص 
مستوجب جزاء کل عصیان؟ آلم یحاول آن یفعل کل ما بالوسم 
آن یفعل لارضاء القبطان شريطة آن یعفیه من تخریب زاك 
الصنم الرائم؟ آلم یدرك القبطان «بینبریدج» في ذلك الیوم 
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آن «فیلادلفیا» لیست سفينة في أسطول الوطن, ولکنها الوطن 
مجسّدا؟ آلم یدرك ذك المکابر آن «فیلادلفیا» لیست قطعة 
حربية, ولکنها روحه هو مجسْدة؟ فکیف خطر له آن یتأمر 
مم الاْبله «بریبل» ليعدٌ مكيدة حرق هذا الاثر التاريخي الخالد 
قي تاریخ الولایات المجیدة؟ کیف فاته آن «فیلادلفیا» لیست 
جسده, ولکنها روحه! روحه! روحه؟! 

فی المساء دفع رشوة للسَجان كي یأذن له بالخروج الی حانة 
«ترافیرسو». هناك احتسی عددا من کوّوس «روم» وخرج الی 
الزقاق ليداوی الصداع باستنشاق الهواء الطلق. في الزقاق 
استشعر الدوار فاستجار بالاعمدة الرخامية الاربعة التي حذثه 
الاْهالی عن سیرتها فقالوا ان السلف الاوّل آقامها منذ الزمن 
الذي ۷ یذکره آحد لتکون بمثابة حجر الاساس للمدينة النواة 
الملقبة باسم «آویا» الدال في لغة القوم المنسيّة علی معنی 
«المیلاد» آُو «الصرخة الأولی» الدّالة علی الحضور الفجائي 
في ساحة الدنیا علی لغز اسمه الانسان. ویضیف الاهالي 
فیروون وصیّة آخری ورثتها الا جیال عن أسلافهم تقول آن بقاء 
المدينة رهین ببقاء الاعمدة الرخامية الاربعة». وسوف تندش 
فی الیوم الذي سیلمس فیه لسان الزمن اللئیم الحجر المستقطع 
من صلد الجبل الصحراوي المجهول. وهاهم الاهالي یهرعون 
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۳ الا عمدة في کل مناسبة دينيِة لیدهنوا الجلامید بالزیوت 
والمراهم ومستحضرات آعشاب مجهولة الهويِة لحماية الحجر 
من سلطان الزمان المتحالف مع آملاح البحر. ولکن الخباء 
ینفون هذا الزعم لیوّکدوا آنْهم یمارسون هذه الطقوس تقرباً 
لروح الحجر. وهاهو حرصهم علی هذا المعبود یبلغ حد 
ته نفيسةء منمنمة بأبد ع التطریز, علی تلك الازلام 
التي تنتصب باستعلاء الأجرام المجبولة بمسوح الازل في 
زوایا لشوارع الاربعة کأن وجودها في لك المکان برهان 
لا علی بقاء المدينة وحسب. ولکنها البرهان علی بقاء آرکان 
الدنیا الاربعة! 

تبث بتلابیب رداء الجلمود الجنوبي لیغالب الدوار. آغمض 
عینیه فمادت الارض وتمادی الدّوار لیتحوّل الی غثیان. فهل 
تزلزل الجسد بسبب الارق؟ آم انهار بسبب کوّوس «روم»؟ أم آن 
الجسد خذل بسبب غیاب روح الجسد التي تلاشت بتلاشی ذلك 
الجرم الرهیب الذي آودع فیه یوما روح الجسد؟ آلن يعني هذا 
آننا یچب آن نحترس من ایداع قلوبنا في أي شيء ما استطعنا 
الی ذلك سبیلا؟ آلا يعني ذلك آننا یجب آن نکفر بعشق الأأشیاء 
لقدرة الاشیاء علی مصادرة أنبل سر فینا؟ لا یعنی ذلك آننا 
نرهن آرواحنا بالمجّان عندما نعشق حتّی لو کان عشقنا لرت 
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الأریاب. لاْنْ لا حاجة لربٍ الارباب بعشقنا: ولو کانت له حاجة 
لعشثقنا لما صار الرتِ ربا آعجز خصاله هی الاکتفاء بنفسه؟ 
اشتد الغذیان فرکم ليقیَّاً. فوق رأسه وقف آحد السابلة. استنزل 
علی راسه سیلا جارفا من رطانة عرف آنها سباب. وقبل آن 
ینصرف توّح سیل الشتائم ببصقة رماها في وجهه. استعان 
بالجدار المقابل لیسعی في الزقاق الموَدّي الي البحر. توقف 
مرارا قبل آن یدرك باب البحر. هناك تلقی هبه باردة من 
آنفاس البحر. نهل من الانسام بشراهة فانتعش ورکن الی 
الحائط. استسلم لخدر العافية الذي لا یعلو علیه في الدنیا 
تریاق. استرخی وسرح بعیدا. في البعد ما لبث الحلم آن قاده 
الی بعد آخر. هناك طرق باباً کئیبا مدجٌجا بأحزمة نحاسية 
صارمة کأنْ قوة غيبيّة خارقة شاءت آن تحصّن المکان 
بأمنم سبیل فأحسنت التدبیر. طرق الباب بقبضته الیمنی» 
نم بقبضته الیسری, ثم بقبضتیه الائنتین. ولکن بلا جدوی. 
عاند هناك طویلاً. عاند الباب المحکم القاتم في خلاء موحش 
مستوربالظلمات.خلاء شبیه بتلك الانحاء التي زارها مرّة 
فی رحلة الصید برفقة الضبّاط حیث آصاب «بینبریدج» ذلك 
الکائن الهش. البالغ الهشاشة. والبالغ الجمال برغم الهشاشة, 
الذدي یسمیه آهل تلك الأنحاء غزالا. لقد استولی علیه الغثیان 
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یومها آیضا حتی انه صام عن الطعام یومین کاملین لاْنه 
ظل یتقیّاً آمعاءه کلما تذکر مقلة تلك الذبيحة الشقَبة الناطقة 
باتهام مجهول. بل الناطقة بادانة صريحة في المدلول وان 
ظلت مجهولة بالبیان. یومها لم یغفر للقبطان «بینبریدج» 
ذلك الفعل الشنیم. 

عاد یقر ع الباب المریب بعنف آشذ حتّی نال منه الاعیاء. تحت 
قدمیه سمع فحیحا منکرا فقفز جانبا. کشکشت الحيِّة, وربئما 
الحیّات. بأذنابها في الغیهب فتراجع الی الوراء. ولکنه وجد 
نفسه عاجرا عن الفرار. کأنْ بدا خفتة امتدّت لتضع القید في 
قدمیه في وقت ازداد فیه جنون الفحیح الفظیم. وفی اللحظة 
التي آیقن فیها بنشوب الناب المسموم في عقبه» انفتح باب 
المحال علی مصراعیه لیجد نفسه یقف مع القبطان الشقی 
وجها لوجه. کان الوجه مقتّعا. کان مشوّهاً بسیماء قبيحة 
همست حقف کان ینظر الیه بعداء أیضا. سأله بجفاء 
دون آن یحرّك لعضلة اللسان ساکنا: «ماذا ترید؟». تطلّم 
الیه باشتزاز قبل آن یجد نفسه وقد تحوّل في لحظة الی 
کتله حیوانیه مزمومة فیثب الی خناقه. نشب في نحره یدین 
تصلبت آصابعهما فانقلبتا قطعتین حدیدیتین حیادیتین لا 
یملك علیهما سلطانا. آطبق بهما علی النحر لیقینه الغامض 
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بانه ا یخنق انساناء ولکنه یمحو من الوجود مسخاً کریها 
یهدد الانسانية بأمر جلل. جحظت عینا الضحيّة المزرية وید 
اللسان من الفم یتسلل ویتدلی کأنه الحيَّة. حشرج بأنفاس 
کفحیح الحیّة آیضا. بعد لحظات بدا ینقلب لیتحوّل بین یدیه 
الی حيِة. تحوّل بین یدیه آفعوانا حقیقیّا پسدد نحوه نظرة 
ساخرة من حدقته الخرافية. بعد عراك طویل قذف المسخ في 
وجهه برضاب لزج. مقزز, لیغمره بهذا المخاط في وجهه. في 
عینیه في منخریه. في فمه الفاغر بالحقد والاشتزاز والفزع. 
هذا الفزع الذي کان علَة الَیِحة التي انتشلته من غیبوبته» من 
کابوسه, لیهب واقفا في مواجهه بحر مجهول وسخی ظل یمده 
في غفوته بالروّی. کما زوده دوما بأحلام اليقظة. وبآمال 
الوتتا اه نی 

استنشق هواء البحر بعمق قبل آن یحدّث نفسه: «کلا! کلا! لن 
آذهب لخنق المجرم «بینبرید ج»! لأْنّه.. لته تذکر زمیله الهندي 
الأحمر. شبح «المیسیسیبُی». الذي امتلك وحده سر العقار 
المْسَکنْ لکلّ الّلام. بما فی ذلك الم الاْسواً من کل الالام: آلم 
الحياة الدنیا! 
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7 - العزافة 

السْراي الحمراء. (آحد یام الثلث 

الثالث من شهر فبرایر) ۸۱۸۰۶ 
في خلوته بجناح الحریم آمر الباشاء بُعّید القيلولة. باستدعاء 
السَعلاة التي تحوّلت کاهنة للبلاط بقدرة قادر منذ حالفها 
الحظ في آحد الأیام بالتنب بوقوع «فیلادلفیا» غنيمةً في ید 
الباشا. 
آقبل الجرم المنفوش کقربة ماء. الملفوف بلحاف السواد, 
یسعی کانه یتدحرج» الی آن مَثل بین یدی الباشا. حاولت 
آن تستر وجها مدوراء؛ منفوخاً كالبطيغ. بطرف لحافها 
في محاولة يائسة لاخفاء البتور العميقة التی خلفها علی 
الوجنتین المنفرتین بقایا جدري قدیم. کان الباشا یتطلّم من 
قضبان شبّاك جناح الحریم المطل آیضاً من جهته الشمالية 
علی البحر عندما همهمت: 
- مولای! 
ولکن الباشا لم یلتفت. ولم یستجب للنداء الذي امتزح فیه 
الوجل بالامل بالانکسار کته يستجدي غفراناً علی خطينة 
مجهولة, ربما ليقین مبهم عمیق بخطر المتول (مجرّد المثول) 
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بین يدي صحبان الصولجان؛ لا قصاصا لابّد آن یتنزل علی 
راس سلیل الرعيِّة حتّی لو تدخلت الملائكة نفسها وشهدت له 
بالبراءة من جنس مثل هذه الذنوب المقدّرة دوما من سلطان 
الفیجر. 

آعادت المرأة النداء فتململ الباشا في وقفته قبل آن یسأل دون 
. آن یحید عن الشبّاك: 

- آريدك آن تذكژيني متی وأین رایتك ول مرة! 

عضّت السعلاة المتنكرة فی جلد عرّافة البلاط علی شفتها حتی 
فرْ منها الدّم. سحبت طرف لحافها الکئیب لتداري فعلتهاء ثم 
آجابت: 

- في الرواق یا مولاي! 

التقطت نفسا ثم ضافت: 

- وجدتني یا مولاي في الرواق فقرصتني في عجيرتي هده! 
ها - ها.. 

قطعت ضحکتها ثم آضافت: 

- لقد کنت شقیّا یا مولای! 

ولکن الباشالم یستجب لروح الدعابة» فتساءل بجفاء: 

- ماذا کنت تفعلین في الرواق یوم قرصتك في موّخرتك؟ 

- کنثْ.. کنث أکنس الرواق یا مولای! 
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-تکنسین الرواق فقط؟ 

لعثمت المرأَة قلیلا ثم استدرکت: 

- الحق آَني کنت أکنس ما هو آسواً آلف مرّة من الرواق. کنت 
کت نفایات الرجال في دورات المیاه یا مولای! 

- آلست آنت القائلة یوما: «لیس في الدنیا ما هو آأسواً من 
الرجال. فحیتما وقف رجل فثمة قذارة!»؟ 

7 بلی یا مولاي! 

- باية حيلة کتبت لك النجّاة من ذاك الشرك یا تری؛ 

هللت المرأة بحملاشة مفاحدد. 

- بفضل مولاي بالطبع! 

سکت الباشا لحظات قبل آن یبدا فصلاً جدیداً في الاستجواب: 
- انتشلتك من مستنقع القذارة ذاك» کما کان یروق لك آن 
تنعتیه, لتجدي نفسك ربّة في آنبل فردوس یستطیم صاحب 
المُلك آن یأتمن علیه مخلوقا! 

قاطعته المرأَة: 

- بلی! بلی» یا مولاي! لقد وجدت نفسي سلطانة علی مأکل 
مولای! 

- اي آنني انتشلتك من آکثر آرکان الدنیا قذارة لاأنصبك ملک 
علی آکثر آرکان الدنیا نقاوة! 
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- بلی یا مولاي! 

سکت الباشا. واصل بعد لحظه: 

- لم أکتف بهذا الترفیم. ولکتك فوجئت بنفسك في أحد الایام 
وقد تربعت علی عرش النبوة بجرة قلم! 

احتجّت المرأة: 

- فرمان مولای أعظم شأنا من آن یکون جرّة قلم! 

- ولکنك استهترت بهذا الفرمان لتجعلي منه ما هو آسواً من 


- لا آراني اللّه یوما آسمح فیه لنفسي باستهتار. 

احمرّت وجنتاها المجدورتان» وتزعزع جسدها المهول برجة 
عنيفة. انهالت الدموع وتهیأت لولولة وشيكة لو لم یتدخل 
الباشْا لینتهرها: 

- ایّاك آن تسمعيني عویلا! 

اختنقت المرأَة بدموعها فسأل الباشا: 

- عليك الآن آن تحدّئيني کیف فاتك آن تحذريني من مكيدة 
الاوباش التي حولتني آضحوکكة في نظر الناس! 

استغافت المرأة: 

- هل یعقل آن آخفي علی مولاي.. 
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قاطعها الباشا: 
- دفاعك لن يجدي: لانك لو کنت صادقة في نبوءتك الدْولی. 
لما کشفت مکیدة الاوباش زیف نبوءتك في المرّة الثانية. 
لاذت المرأة بالصمت وهلة. فی مقلتیها الدامعتین تلا ومیض 
کالتحدي. تمالکت نفسها لتسأل بلهجة آخری: 

-هل آطمم في نیل الأمان اذا نویت آن دق مولاي القول؟ 
التفت الباشا لاوّل مرّة. في وجهه قرأت سورة غضب لم تعهدها. 
غضب ممهور بختم شحوب. فهل یعقل آن ینکسر کبریاء هل 
السلطان لیتبذوا آکثر هشاشة من رعیان غنم استغفلتهم الذئاب 
فالتهمت معراة؟ هل یفقد یوسف باشا وقار السلطان لمجرد آن 
لصوصا تسللوا الی زریبته لیسترّوا طریدتهم التي اغتنمها 
منهم بالامس؟ 


سددت نحو الباشا نظرة وقحة. وهي وقاحه لم یکن لیختفرها 
الباشاء بل لم تکن لتغفرها لنفسها, لو لم تکن وقاحة نبتت 
من اغتراب البصر. هذا الاغتراب الذی کان دوماً علَة تسبق کل 
استخارة. وغیاب یبش بکل نبوءة. 

قالت: 


۲ 


- استنطقت يا مولانا المراة منذ آیام فلم آجد في البّر سوی 
الغبار. في العجاج لم آبصر سوی آشباح لم آتبیّنها بسبب 
كثافة الغبار, فلم آجد مفرّا من استبدال المطيِّة. ذهبت الی بثر 
الساحة لاستنطق الماء الذی لم يخذلني یوماء فماذا رأیت یا 
مولای؟ 

تلا حقت آنفاسها وتراقصت مقلتاها بالوجد. ثم: 

فی الماء رآیت الماء. هناك, عمیقاء في عین الماء رآیت خیالا 
أیضاء ولکن ستوراً محبوكة بنسیج المیاه کانت تشوّش الروّیاء 
بل تغیّبها فی کل مرَّة. فاستنجدت بالروّیا! 

رژّد الباشا ساخرا: 

- تستنجدین من الرویا بالرویا؟ 

ولکن المرأة لم تکترث: 

- سهرت لیلتین» وفي الليلة الثالنة تلقیتٌ الرسالة التي لم 
آجرو علي البوح بها لأْني حسبتها تجدیفا في حق مولاي! 
استیقظ في لهجة الباشا فضول: 

- حسبتها تجدیفا؟ 

- الحق آني کتمتها فزعا؛ لاتي.. لاني لم درك حقیقتها الا في 
الیوم الذي بلغني نبا الحریق! 

حدّق الباشا فی عینیها المغتربتینثم: 
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- ماذا تقول الروّیا عليك اللعنة؟ 
زفرت المرأة باعیاء. ضیِقت جفنیها حتی کادت تطبق بهما 
علی المقلتین تم: 

- ریت في قبضة مولاي سیفا ذهبیّا لم َر لجماله مثیلاً. کان 
مولاي یلح به في الهواء متباهیاء فتهلل الجموع اعجاباٌ 
لا آعرف کم مضی من الوقت الذي استفرقه لهو مولاي بذلك 
السلا ح الفتان, ولکن.. 

هتف الباشا بلهفة: 

- ماذا؛ 

- ولكني فوجئت بالسیف یشتعل.. 

- السیف یشتعل؟ 

سکتت المرأة. التقطت آنفاسا. آضافت وهي لاتزال في قبضة 
الخیون: 

- صار سیفا من لهب. ان اللهب.. کأْنْ اهب استعار جذوته 
من لون الذهب! 

رم الباشا شفتیه, وتقدّم نحو العرّافة خطوة. تمتم همسا: 

- ماذا تقولین؟ 

- اکتشفت تالیا آن السیف لم یکن في الاصل سوی امتداد لید 
۱ 


مولای! 


۳۳ 


هتف الباشا: 

- السیف کان امتدادا لیدی؟ 

هکت المرأَة ماخوزة. هتملت: 

- کانت ید مولاي تحترق! 

- عليك اللعنه! 

سکتت المرأة. ساد سکون. في امتداد البحر زغردت طلقات 
القوارب الحربية, ثم توقف تبادل اطلاق الثار. قالت الکاهنة: 
- هل ری مولای؟ کنت آعلم آن مولاي سوف یقطع رأسي اذا 
تنجّأت له بقطع الید! 

تأمْلها الباشا طویلا ثم: 

- الواجب کان يقضي آن تخبريني في کل الاحوال! 

واجهته الکاهنة بتحد: 

- لم آفعل ليقينی بأن مولاي لن یتمکن من فك طلسم الروّیا 


تنهّدت المرأة: 
- لأْنْ النبوءة عدوة الکبریاء یا مولاي. 
بذل الباشا جهدا بطولیا كي یسأل: 


< ماذا تعنین؟ 
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- آعني آن قراءة النبوءات هو ما یعجز هل الاستکبار لانهم. 
لانهم یقرأون في النبوءة الحرف. لا الاستعارة. 

- لا آفهم.. 

تهذل طرف لحافها فتکشفت وجنتاها عن آحافیر كثيبة, 
منکرة؛ ولکنها لم تهرع لحجب العورة کما اعتادت آن تفعل, 
لأن المرأة لا تعود تبالي بحال حسنها الا في اللحظة التي تری 
نفسها في عداد الاموات. 

قالت: 

- آردت آن اقول آنکم تعنون, یا مولاي بما تقول النبوءة, لا 
بما تخفی! 

سکتت وهي لاتزال ترمق الاْبديٌة, ثم أضافت: 

- لانکم لا تدرون. یا مولاي. آن النبوءة الحقيقية تضمر 
داتما عکس ما تظهر. وهی لهذا السبب کانت بالسليقة عدوة 
الاستکبار الذی یُْظهر عکس ما یضمرا 

سکتت فتوضخها الباشا بفضول قبل آن یفصح عن شکوك: 

- یخیّل لي نك لم تخفي عنّي النبوءة خوفا من بطشي, 
ولکن.. 

قاطعته لاوّل مرّةَ في دنیاها: 

- بلی! آخفیت عنك الروّیا ليقيني بأنك لن تحسن قراءة الرویا. 


۳ 


قما الجدوی؟ 

سکتت. سکت الباشا. کانت تحدّق في آبدیتهاء وکان الباشا 
یفترس وجهها الذي افترسه الجدري» الی آن نطقت باستنتاجها 
القسی في اللحظة ذاتها التي زحفت فیها آشعة الغروب اتسطو 
علی البحر المستسلم لسکون مریب: 

- الرژیاء یامولای» هو ما لا یلیق بالملوك» وخطيئتي آني 
کشفت لك موهبتي. في لحین کان یجب آن أخفیها! 

تبادلا نظرة تخل, کأْنْها اللامبالاة. آسبلت الكاهنة جفنیها 
المنفوشین لتضیف بنغمة کنها تحية وداع: 

- مولاي لن یطیق الی جواره وجود عرافه! 

استدارت لتمضی, فلاحقها الباشا: 

- اعلمي, اذاء آن الغفران هو ما لا یطیقه الملوك آیضا! 
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۷ - الوسیط 

خاطب نجل الباشا آباه قائلاً 
- لم آندم علی شيء کما ندمث علی اقترافي هذه الخطية یا 
آبی! 
احتمٌ الباشا؛ 
- هل یلیق آن نسمّي النصر خطیة؟! 
- اذا کان الکل بری في النّصر فضيلةً فيوّسفني, یا آبي, آن 
آکون َوّل انسان یری في هذا العمل رذیلة! 
تطلع الاب للابن بفضول. في مشروع بسمته تجلی ظل 
سخرية: 
7 يدهشني آن يعاني تبکیت الضمیر فتی یافم خرج في أوّل 
حملة له لاداء فريضة. ثم عاد من الغزوة بالأْسلاب.. 
سکت لحظة ثم آضاف فجاأة: 
- الرجال في مثل سنك هذه, وبفضل بطولتك هذه. یتباهون 

حتّی انهم یمشون في ارض العباد باستعلاء آرباب العباد, 
فکف عن التشکي وحدثني عن الاحداث! 
ولکن الامیر تلوّی في وقفته آمام الاب که استمراً الوجع: 
- لا تحاول یا آبي آن تعزيني فأنا شقي لاني ارتکبت 


۳۳۹ 


في حدقتي الباشا سطم استخفاف, ولکنه انقشع لیعقبه في 
المقلتین عطف: 

+ الشعور بارتگاب المعصية هو آوّل خطوة في شلم الرجولة. 
کما آنْ الشفقة.. 

سکت الباشا. غزت الوجه سیماء البرود. تململ ثم آضاف: 

- الشفقة مقبرة الرجولا! 

عاند الابن: 

- لیست الشفقة یا آبی! 

- ریما خيبة الأمل التی تسمّم حياة کل فارس خرج في غزوة 
فخلفه العدو علی النجوع.. آعني.. 

سکت الباشا. حدّق فی عيني الامیر: 

- هل تشعر بالذنب لا النصاری باغتونا في عقر دارنا آثناء 
غيابك بالجیش؟ 

کوّر الامیر قبضته. حبس في صدره آنفاس الفیظ فانتفخ 
شدقاه لیتبدی کضت غاضب: 

- لم آکن, یا مولاي, لأشعر بالذنب الی هذا الحذ لو لم یکن 
الشیخ آبو القاسم هو السبب! 
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عاد الباشا یفترسه بنظرات الفضول: 
- ولکن الشیخ آبا القاسم عمیلنا کما تعلم. وواجبنا یقضی 
بنصرة عملائنا حتی لا نترك رعيِّة الدواخل دمية في ید 
العصاة! 

- الشیخ آبو القاسم عمیل نفسه! 

- عمیل نفسه؟ 

زفر الأمیر آنفاس الفیظ طویلاً تململ في وقفته. تخیر 
عن صدره: 

- مولاي لا یعلم ما یفعله هذا الرجل بالرعية. انه یتصرّف 
برقاب الخلق کأنه رب الخلق. ينهك القبائل بالمکوس لیحیا 
بدم الذین لا یملکون الا عرق الجبین حياة الملوك. لیرمی 
بالفتات لاسیاده الملوك الحقیقیین الذین نصبوه. وعندما تهث 
القبائل لتنار لشرفها لا یجد هذا الجبان ما یفعله للاحتفاظ 
بعرشه المغتصب الا طلب النجدة من الحاضرة! 

سکت الامیر مزموما في حین تابعه الباشا باهتمام ممزوح 
بالدهشه. تمتم: 

- کانْ شقيقك محمّد نْفحَك بعدوی من وباء الشغرا 

ولکن الامیر تجاهل تعلیق الاب لیکمل خطاب الادانة: 

- آکاد آجزم يامولاي آن طلب النجدة في ذلك الوقت العصیب 


۳۳۸ 


لم یکن سوی فخ! 

فخ؟ 

- بلی! فخ! 

- هل تَظنّ آن للوغد صلة خفِّة بالعدو؟ 

- لو لم یستدرج الجیش بعیدا لما تجرّا المریکان علی اقتحام 
المیناء علی ذلك النحو! 

هت الباشا واقفا. دب خطوات. سأل: 

- هذه شکوك. ولکیم!. ین الادلة؟ 

ت_ آعوانه حدئوني بزیارات مشبوهه الی جزریره «جرب4»؛ ولا 
بستبعد آن یکون الامریکان قد اتصلوا به هناك! 

توقف الباشا. غمغم لنفسه بصوت مکتوم: 

سب با 

- شهود عیان آخرون آکدوا استقباله رسل العدق آثناء نزول 
جنود الاٌسطول هی میناء «زوارة» للتزود بمیاه الشرب! 

ت ۱ 

توقّف الباشاعن سعیه. تساءل غائبا: 

- الوسیط قدر هذه الدنیا. کأَنْ الحياة لن تستقیم اذا عدم 
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الناس وجود هذه البلیة! قماذا پرتجي الوسیط اذا کان قد 
اقتطف فاكهة الوسط: الامان من السیوف التي تحصد رووس 
آهل الحکم. والامان من السياط التي تنهش جلود آهل السُلَ 
الاسفل؟ 

هتف الامیر: 

- برید المزید یا مولاي؛ الوسیط لا یقن بشيء یا آبي, والشیج 
آبو القاسم النویری آکبر برهان! 

دب الباشا ساهما. هتمل غائبا: 

هل قلت المزید؟ 

توقف بجوار النافذة. تطلع الی البحر الساکن کمستنقع راکد 
صادز منه السکون زرقته. صادر هیبته. صادر جنونه. صادر 
السکون من البحر بحراٌ 

سمم الامیر صوت الملك آخیرا: 

- علی عرین «المزید» یرابط الموت! 


۳۳۰ 


۸ - السبیکه 


لفظت العرّافة آنفساها في یوم وصول الشیخ «اآبو القاسم» 


بِعلَّة مجهولة کما آذاع البلاطء ولکن في آلسنة الحاشية جرت 
شائعة آخری تقول آن الباشا دس لها في الطعام سمّاً ممیتا. 
لاْن حبناء الخدم رأوه يختلي ب«صاحب التریاق» کما اعتادوا 
آن یلقبوا الهندی الأّحمر في الاونة الاخيرة, قبل اختناق 
المسكينة بتلك الفصَة الرهيبة التي انتشلت روحها بیومین. 
وها هو الباشا یعتکف في جناحه حدادا علی المخلوقة التي 
وهبته «فیلادلفیا» بنبوءة» واستردتها منه باخفاء النبوءة. 
اختلی الباشا بنفسه حرناء فی یوم آمر فیه بقرع الدفوف 
ابتهاجاً بوصول عامله علی دواخل المملكة الغربية بما في 
زلك امتداد السلسلة الجبلية نحو الحدود التوتیة 

وقف في النافذة لیتطلع من طوابق القصر العلیا علی موکب 
الضیف المهیب وهو یتوسّط فرسانه في شوارع المدینة 
ممتطیاً جوادا ناصعاء متوّجا بسرج مطعم بعروق الذهب. 
تحیط به جموع الدهماء کانه آحمد القرمانلي الاول, آو. آو 
یولیوس قیصر آو حتّی الاسکندر الا کبرا 

کان الدراویش یتقافزون حول الموکب کقردة الادغال, 
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یتصایحون بقراءة الاوراد. في حین مضت الفرقة الملكيِة 
تعزف الاناشید الوطنية وهي تتقدّم الموکب. في الموّخرة 
نفخ الاهالي في المزامیر وهم یتراقصون ویقرعون الطبول 
کأنهم یستقبلون محمد الفاتح لا وغداً نکل بأخوتهم في الجبل 
۱ ساحه الزخام. المواجهة لقوس مارکوس آوریلیوس, شاهد 

سم استلام الهدیْة: سبيکة حقيقيّة من ذهب آبریز کشف 
عنها الرسول الملکي المکلف «ملیطان»لیهعرضها في عصر ذلك 
الیوم آمام الجموع. قبل آن یضعها بین يدي الضیف. فتعالت 
الهتافات بحياة ول النعمة یوسف باشاء و.. بحياة ضیفه 


الکبیر. 

في مساء الیوم التالي کان الباشا یستضیف الشیخ علی مائدة 
العشاء لیحاوره قائلا: 

- هل لي آن آعلم ی شيء حيرك؟ 

طاف الشیخ وجوه الاعیان مستفهما. وعندما لم یهرع لنجدته 
آحد آجاب: 

- نداء الیاعه! 

تبادل الباشا مع الاعوان نظرة ذات معنی, ثم: 

- نداء الباعة؟ 


۳۳۲ 


عاند الرجل شريحة لحم لحظات. ثم آجاپ: 

- الحق نی لم آفهم ما یقولون بصیاحهم مع صلاة الفجر. 
آحدهم کان ينادي تحت نافذتي: «بورییه..!»! 

تعجب الباشا: 

- پور.. ماذا؟ هل قلت: «بورییه»؟ 

آجاب الشیخ وهو ینهش اللحم نهشا؛ 

- جل! جل! کان یرد طوال الوقت: «بورییه» هذه» فما 
معنی«بورییه»؟ 

تبادل الباشا مع الاْعوان نظرة استفهام فتدخل مفتي الدیار 
الطرابلسیة: 

بٍِ وجود لکلمة «بورییه» في معجم المملکه! 

آطلق بیت المال ضحكة. فعقَبٍ الریّس مراد: 

- فضيلة الشیغ آبو القاسم علی حقّ. آنا عانیت الأمزین آیضا 
فی فهم لغة الباعة سنوات حداثة عهدي بطرابلس! 

قال ملیطان: 

- مطلم هذه الکلمة تركي اللسان, ولکن.. 

فهتف الد غیس: 

- أحسنت! آحسنت! ها نت تضم لنا العربة آمام الفرس؛ لاْنْ. 
لب اللمة لن تکون في ظّي ال دبوريك؛ 


۳۳۳ 4 ده 


الاخا ۵۲ ستتمت ۲۰۱۱ 


تضاحك الجمع. ضحك الباشا آیضاء فتساءل الضیف: 

7 ولکن ما معنی «بوريك» هذه؟ 

وجّه الباشا الی الجمع سوالا 

- مَنْ منکم فش لفضيلة الضیف کلمة «بوريك»؛ 

جاء دور المفتي: 

- شطيرة محشوّة بخلیط اللحم المفروم والبصل المقلی! 
تساء(۲ الپایها: 

2 هل یبدو لکم هذا التعریف مناسبا؟ 

عقَب الدغیس: 

- لیس تماما! 

ولکن الباشا حاصر الضیف بسوال جدید: 

- حدثتنا عن آأمر حیرك. ولکنك لم تحدئنا عن الاْمر الذی 
آزعجك. : 

انشغل الشیخ بمضغ اللحم المستور بشرائح الشحم فسال الدّهن 
علی وجهه حتی غمر لحیته المخضبة بالحّاء. برطم: 

- العفن! 

استنکر الباشا: 

- العفن؟! 

تبادل الا کابر نظرات الاستنکار آیضا, فأضاف الشیخ: 


۳۳ 


- رائحه المدینه لا تطاق! 

ابتسم الباشا بتسامح. تمتم: 

- المدينة ستبدو للزائر القادم من الصحراء بیتا للنفایات 
حقَاء ولکن لابد آن یوجد فی هذه المدينة شيء آعحجبك, فلنقل 
قلعة, آو بصانا؛ آو.. وردة! 

انقض الرجل علی قطعة لحم آخری مثقلة بالشحوم. ثم 
آجاب: 

- لم ینل اعجابي في مدینتکم شيء کما نالت سبيکة الباشا 
اعجابي! 

تضاحك الاکابر طویلاً. آشبعوا العبارة بالتعلیقات الجانبية, 
فتکلم الباشا: 

- یسعدنی آن تکون السبيكة قد نالت اعجاب فضيلة الشیخ. 
ولکن عليك لا تنسی مع ذلك الوصيّة القديمة القائلة: «الاحتفاظ 
بالذهب آصعب من نیل الذْهب. فاحترس!». 

بعد انتهاء حفل العشاء عاد الضیف الی بیت الضيافة لیجده 
العسن في صباح الیوم التالي في فراشه صریعا. کان جسده 
متقویاً بطعنات من نصل مدیّب کاَّنْ القاتل کان یتسلی ببدن 
ضحیته فینقش علیه برأس النصل الغامض رموزا مبهمة. 

من البیت اختفت سبيكة الذهب بالطبم. فأعلن الباشا عن 


۹ ۹ ۳۳6۵ 


الاجر.؛ ا. ۲ ۵ ستتمب ۰۸ ۱۳*۰ 


مكافاة مجزية لمن یتمکن من القبض علی الفاعل. وقد فوجئت 
المدینه بعد یومین بالقبض علی بائع «البوريك» القابع علی 
الرصیف تحت نافذة بیت الضيافة لیشنق بدم الضیف المغدور. 
کان الباتم الشقي یصرخ ببراء‌ته طوال الطریق الی المشنقة, 
ولکن الاحراس کانوا یلوحون بالسبيكة الذهبية في وجهه. 
وفي وجوه الاهالي الذین تجمهروا حول الکوكبة لیصرخوا: 

- ها هو الدلیل! ها هو الدلیل! 

في غیهب الغروب کان رس الرجل قد استقرّ علی باب «هوّارة». 
في حین عادت السبيكة الاهبِّة لتستقرّ بسلام في خزانة 
الباشا! 


۳۳۹ 


- الفردو س 

نابولي. مقر حکومة المملکت. آبریل ۱۸۰4 
في البنیان المهیب. الرومانيِ المعمار, المنتصب علی الشعفة 
الحبليَة, المطلّة علی الضقة الشمالية من بحر لیبیاء کان 
السیر «جون آکتون» یستقبل فی مکتبه القبطان «بریبل» قائد 
آسطول الولایات المتحدة الاأمريكية في الحرب مع طرابلس» 
لیبادر ضیفه ما آن فرغ من مراسم الاستقبال: 
- کیف تسیر حملتکم علی الطاغیه؟ 
تم قائد الْسطول بسمة صارمة. وتطلم الی الرجل الذي 
یعتمر طربوشاً من الشعر المستعار بلونه الغریب قبل آن 
یجیب: 
- لا آرید آن آتباهی, ولکن ما حقَقناه آخیرا سيرة تجري علی 
کل لسان! 
قطب وزیر المملكة الاو والمشرف العام علی البحريّة جبینه 
فتغضَنْ وجه الرجل کله بشبكة من التجاعید. استفهم بدهشة 
مفتلعة: 
- سيرة تجري علی کل لسان؟ 
- بلی! آعني استردادنا ل «فیلادلفیا»! 
توضحه الرجل ببرود الانجلیز التقليدي ثم سأل بلهجة 


۳۳۷ ِ 
الاصدار « ۵۳» سبتمبر ۲۰۱۱ 


ف‌ 


سخریة: 
- هل قلتم:«استرددنا»؟ 

- بالطبع! 

< آیست «فقدنا» هي الكلمة المناسبة بدل کلمة «استرددنا»؟ 
الفقد في حال «فیلادلفیا» استرداد! 

تأمْله الرجل. زمٌ شفتیه. وابتسم بعینیه لحظات. بسمة ماکرة 
ممزوجة بایماء غامض کانه استخفاف مکتوم. قال: 

7 حرق سفینه مفقودة في حرب تشرف علی الدخول في عامها 
الرابع. تم نقول.. 

سکت فجاة, ولکن بسمة الاستخفاف مضت تسطع فی المقلتین. 
ویبدو آنه مل التستر بهذا القناع فقزر آن یکشف عن سه: 

- قارة عظمی تنجح في انتزاع حریّتها من برثن آسد لا تغرب 
الشمس عن مملکته ثم تخفق في زعزعة عرش قرصان! آلیست 
هذه مفارقه الزمان؟ 

في سیماء القبطان لمع ومیض التحدی: 

- لو کانت زعزعة عرش هذا القرصان آمرا یسیراً لما آعجزکم 
وأعجز قازتکم کلها علی مدی آعوام وآعوام. برغم جلوسه علی 
بعد رمية حجر من معاقلکم؛ وها نحن نهبٌّ لنجدتکم بعد آن 


۶ 
اعیتکم الحیلة! 


۳۳۸ 


رمقه الوزیر بدهشْةء ثم سأل: 

- هل تخاطبنی الآن بصفتي النابوليتانيِة. ام بهويّتي 
الانجلیرَیهة؟ 

- بکلتیهما 

سکت وزیر المملكة الأْوّل لحظات ظل خلالها یحاصر ضیفه 
بنظرات لجوجة کأّته یرید آن یکتشف في ملامح الضیف نوایا 
آخری خفیة. قال: 

- أردت آن آقول: لا جلالة الملك فردیناند. ولا آنا کوزیر وّل 
فی مملکته, نستطیع آن نمدٌ ید العون لطرف یقود حربا خاسرة 
منذ آعوام.. 

قاطعه القبطان: 

7 دبحن لا نقود حربا خاسرة! 

تضاحك الوزیر باستهزاء فاضح. ثم جادل: 

- لولم تکن حربکم ضد باشا طرابلس خاسرة لما ملاتم الدنیا 
عویلا! 

استنکر القبطان: 

- ملاأنا الدنیا عویلا؟ 

- آلم تستجدوا تدخل نابلیون منذ سنوات؟ 

سکت القبطان. احتقنت وجنتاه بالذم فلم یعرف الوزیر مّا اذا 
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۱ و 
الا صدا ۳ سیتمیر ۲۰۱۱ انیت 


ر ۲ 


کان الغضب هو السبب. أم الخجل. قال القبطان بخيبة آمل: 

- الاحتکام الی الوساطة لیس استجداء لتدخل! 

- حسنا! ماذا نسمّي اذا سعي سفرائکم وهرولة قناصلکم فی 
آرکان الدنیا الاربع وهم یتوسلون الوساطات؟ آلا یبدو متشگ 
مضحکا وانتم ترون هولاء الأشقیاء وهم یطرقون آبواب 
الاباطرة» ویتمشحون بحصون الممالك طلبا للتدجْل؟ 


تمتم «بریبل» بحنق 
- ذاك عمل انساني لم نکن لنسمح به لو لم تستوجبه الرحمة 
بارواح الاسری! 
زفر الوزیر انفاس انفعال مستعار من طباع النابولیتانیین لا 
من طباع الانچلین: 


- آنت لا تعلم کم توجّم جلالة الملك عندما بلغه نباً تدجْل 
سفیر قیصر روسیا لدی الاستانة لیطلب عون سلطان لم یعترف 
تا و سیسات موب 

- ذلك کان خطأً شجبه الرئیس جفرسون نفسه! 

ولکن وزیر البلاط النابوليتاني الاوّل لم یرحمه: 

- الاستجارة بمعطف نابلیون کان وساطةّ, واللجوء الی 
قیصر روسیا کان خطاء ولکن ماذا عن استجداء وساطة ملك 


۱ 


اسبانیا؟ 

التقط الوزیر نفساء ثم ضاف: 

- آلا تدري حکومتکم المدفونة وراء المحیط ما يجري حول 
حوض بحرنا هذا؟ آلا تعلم حکومتکم آن ملك اسبانیا هو آخر 
من سیعمل علی کسر شوكة باشا طرابلس لسبب بسیط هو 
آنّه یحسب تلك المملكة شاطناً رابعا لاسبانیا بعد آن حکمها 
آسلافه لزمن پزید عن المائة عام؟ 

- آنتم آیضاً تسلطتم یوما علی تلك الأرض آمدا خی 
تسلط الاسبان باضعاف. ولکنکم لا تجدون الیوم حرجا في آن 
تستعدوا علی حکامها الدنیا! 

قال الوزیر بلهجة من أسقط في یده: 

- ذاك کان في زمن الرومان. ونابولي لم تعد جزء من روما 
مند زمن بعید. 

غاب القبطان لحظات. قال آخیرا: 

- یحقّ لسعادتکم آن تستقصوا الضمانات في حلف نعرضه 
علیکم ترونه نتم صفقة تستوجب استیفاء شروط الصفقة. 
آذا اعترفت لکم الان بالخلاف العمیق بین سلطاتنا المدنية 
وسلطاتنا العسكرية (وهو خلاف لم یعد خافیا علی حد) فلا 
آفعل الآن ذلك لكي آبّر عویلنا الذي تتحدّث عنه, کما لا آفعل 


دلك لتعزیز بنود الصفقة, ولکن لاعبّر لك عن غصّة شخصية 
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سمّمت علاقاتي(بل وحتی صداقاتي) مم جناح سلطاتنا 
المدنيّة طوال الاعوام الماضية. آعني.. 

سکت مزموما بانفعال مجهول قبل آن یضیف: 

- آعني آني آوافقك تماما فی کل ما قلت بشأن التصرفات 
المهينة التي شککت الأْمم ببطولات أَمتنا الفتیِة! 

سکت القبطان. سکت الوزیر الأْوّل آیضا. تبادلا نظرةطويلة, نم 
غرق کل منهما في عالمه. ای ی ام ۳۳ 
مق حضور الانسان الی جوار آخیه الاتسان شفین ائنین: شق 
نغترب فیه بالحضور الی الاغیار, وشق نولد فیه میلاداً ثانیا 
بالعزلة» لان.. لان الحلم وحده عرلة. 

من هذه العرله عاد الوزیر النابوليتانی بالشهادة علی حسن 
النيّة: 

- اذا سمحث لنفسي آن آبوح بکل شیء خلافاً للتقالید 
الدبلوماسية السائدة, فلم آفعل لكي أَجسّ نبض مدی جدیتکم 
في هذه الحرب. کما لم آفعل استجداءٌ لضمان (لاْن لا ضمان 
في آية حرب بالطبع)» ولکن لأخفي, بما قد یبدو في نظرکم 
۱ سعادتي بوجود قوّةَ في هذا البحر العظیم (الذي لم 
یکن لهذه البلاد مجرّد غنيمة وحسب. ولکنه کان عبر الاجیال 
آرجوحة احلام) تکافح باخلاص كي تستعید لهذا الوطن 


۳:۲ 


المتمتل في البحر اعتباره المفقود علی يدي باشاوات طرابلس. 
فباية حصة نستطیم آن نساهم؟ 

آخرج القبطان من جیپ سترته البحرية قرطاسا مطویا بعناية. 
فرده آمام الوزیر وبداً یتلو القائمة: 

- نرید من الزوارق المسلّحة عددا لن یقل عن ثماني قطع. ومن 
قوارب حاملة مدافع الهاون قطعتین. ومن المدافع النحاسية 
طويلة المدی ثماني قطع علی آن یکون العیار من الفثّة الثانية 
والثلائین. فان تعذر قمن الرابعة والعشرین. هذا الی جانب 
العربات المحمْلة علی القوارپ الصفغيرة. لاآخفي علی صاحب 
السعادة: بهذه القوّة (الی جانب الاسطول بالطبم) آستطیع آن 
آحطم جناح الباشا الشرقي. 

سکت لاهثاء ثم آضاف بوجد: 

- آرید آن آمحو «درنة» و«بنغازي» من الوجود! 

هم الوزیر بأن ینبس, ولکن القبطان لوح بالقائمة مضیفا: 

- آرید آیضا کمیّات وفيرة من مسحوق البارود. وکرات 
المدافع. وقطم البنادق مع الذخيرة. و.. السیوف آیضا. فاذا 
استطعتم اقناع جلالة الملك بهذه العطیّة فسوف اکفیکم شرَ 
الباشاء لاْنْ هذا السلاح کفیل بفك لغز التنّین الجائثم علی صدر 
«طيبة» الی الابد! 


۳:۳ 


ردد الوزیر: 

- التنین الجائم علی صدر «طیبة»! یاله من تشبیه شعری 
سیعجب جلالة الملك حتماء برغم.. برغم آحزان المقصلة! 

- آحزان المقصلة؟ 

تطلع الیه الوزیر غاتبا. آضاف: 

مس عقیله الماك شقیفه «ماری آنطوانیت»! 

سکت ساهما. تم أضاف بلهجة من یشاهد طقس الاعدام 
الفظیم: 

فکیف آذا کان الراس الذي احتزته المقصلة هو رأس ملكة, 
وفوق ذلك حسناء. وفوق هذا وذاك. راس حسناء بصیت «ماری 
آنطوانیت»! فاذا آضفنا الی هذا کله صلة القرابة بین الملکتین. 
فتخیّل شعور الملك طوال هذه الاعوام! 

س كِ ۳ آنطوانیت» کان عارا في جبین جبین الثورة 
ابتسم الوزیر. علق: 

- العار هو لا تكتفي الثورة الفرنسية باقتراف هذا العار, 


۳۶ 


ولکن في آن تبداً بحياكة المکاند التي من شأنها الاطاحة بکل 
ممالك الدنیا! 

تبادلا نظرة ذات معنی قبل آن یتساءل القبطان: 

- هل ینوی نابلیون بظنکم الاطاحة بمملکةنابولی آیضا؟ 
ابتسم الوزیر بتسامح. آجاب: 

ِ یدهشنی لا تحد‌سوا| ذلك! 

سکت لحظه ثم آوضح: 

- خطر نابلیون علی ممالك قارّتنا آکبر من خطر باشا طرابلس 
علی حریهة ملاحتنا! 

توجّع القبطان باهة مکتومة, ثم غاب بعیدا. غاب الوزیر أیضا. 
قال آخیرا: 

- هل آستطیم آن ألم بقوّتك البحرية قلیلا؟ 

اعتدل القبطان في جلسته وتأْهُب لسرد التقریر: 

- عدد البوارج الحربية حتی الاآن سبع بوارج هي 
«کونستیتیوش» ذات الاربعة والاریعین مدفعا. و«آرغوس» 
مزدوجة الشراع ذات الثمانية عشر مدفعا. و«سیرین» ذات 
الثمانیه عشر مدفعا آیضا عیار الأربعة والعشرین باوندا 
و«سکیرح» ذات الستة عشر مدفعا. و«فکسن» ذات الستة عشر 
مذفعا. و«ناوتیلوس» ذات السته عشر مدفعا آنگبا وآخیو 


۳۶۵ 53 
الا صدار « ۰۵۳ سیتمیر ۲۰۱۱ ۱ 


«انتربراین ذات الائني عشر مدفعاً بالاضافة الی ستة مدافم 
طویلة مع زورقین مسلحین. أمَّا تعداد الجیش فهو آلف وستون 
جندیا. 

۱ طوال الوقت الذي استغرقه قائد الاْسطول في 
سرد قوّته البحرية. قال شاردا" 

- اصارحك بأن المملكة لم تکن لتبخل علیکم بالعون لو 
لم یتهددها شبح نابلیون؛ لاآن نابولي کانت بمثابة اللقمة 
السائغة الاولی في فم تنین طيبة. ولاتزال تمثّل هذه اللقمة 
بحکم الموقع. وقد حاولت المملكة التمزد علی قدر هذه اللعنة 
طوال الاعو ام الماضية فحاصرت آشباح الشاطی الرابم کما 
تفعلون آنتم الان. دون جدوی.. 

ق اه رتریای 

- لا آظن ازالة عرش «فردیناند الرابم» ولويْة في مخطط 
«نابلیون» الان مادامت المملكة تستجیر بذلك الاسطول 
الاسطوري الذدي حطم آسطورة آسطوله في «آبي قیر! 

2 تستطیم مملكة نابولي آن تتحصن بأسطول «نلسون» 
ال سطوري من آرکان شبه الجزيرة الثلائة» ولکنها لا تستطیم 
آن تجیر نفسها من آطماع «نابلیون» من حدودها البريَة في 
الشمال. 


۳ 


التقط السیر «جون أکتون» أنفاسه لیضیف: 

گ(۹ ۳ الی هذا الهاجس هم القلاقل بالداخل.. 

- ما آعلمه آن الانجلیز آجاروکم من هذا الصداع آیضا! 

- الانجلیر یستطیعون آن یجیرونا من کل شیء باستثناء هم 
الداخل ! وأذا کانوا قد استطاعوا آن یخمدوا اللهب. فان ذلك 
لم یکن للعلَة سوی مسکن؛ لانْ الجمر مازال یِتومُج تحت 
الرماد. ولکن.. ولکن برغم کل شيء فان ما حيّرني دوما هو 
سر الشاطیع الرابع. 

استفهم «بریبل» بایماء فی السیماء فأضاف السیر«أکتون»: 
- ماسر قوة هل تلك البلاد حتی یُعجزوا کل هذه القوی؟ 
شَردّ القبطان. فسکنّ الوزیر الأوّل. في الخارج احتجبت 
الاْجواء بغیوم كثيفة مصحوية بحملات ریح شمالية لجوجة. 
بعد لحظات قرع المطر زجاج النوافة کأنه رسول یهت لنجدة 
القبطان بالالهام: 

- أَظنْ آن سر قَوّةَ هوّلاء في الحنین الی المطر! 

في مقلتي الجلیس قراً القبطان اشار استهزاء. آضاف: 
وا وا او 

انقشعت اشارة الاستخفاف من عيني الجلیس, ولکنه لم ینبس 
واصل القبطان: 


۳۶۷ 


ا ۳ 


- یجب آلا ننسی آنهم قبيلة انسانية ابتلتها الطبيعة بالحرمان 
من الفردوس, فلم تجد مفرّاً من هذا القصاص الا بالاندفاع الی 
الساحل. هناك لم تجد في الغمر الماء المنشود (آو الفردوس 
المنشود بالاصح). ولکنها وجدت في البحر صحراء آخری 
من ماء؛ لأن الماء الذي لا یجیر من ظماء ولا يروي زروعاء 
لیس ماء, ولکنه خلاء اخر لا یختلف عن الصحراء التي فروا 
من جهیملا فایج یجد الخلاص هذا الانسان الذي جنی علیه 
المکان؟ لا خلاص له. في ظني, الا في استئمار هذا البحر. ولا 
استثمار للبحر غیر اغتصاب کنوز هذا البحر: اغتصاب الکنوز 
التي یحملها قبل اغتصاب الکنوز التي یخفیها. لقد فکرث 
طویلا في طبيعة القوم الذین شاء لي الرٍ آن آحاربهم ليقينی 
بأنني لن آستطیم آن آکسب حربا علی عدق آجهل حقیقته. وقد 
انتهیت الی قناعة آراها الیوم اکتشافا جدیرا بالتأمّل وهي 
آن سيرة «الفردوس المفقود» التي آمنا بها بفضل تلقین 
الکتاب المقدٌس ما هي الا هذا الحنین المجنون الی الماء» الی 
البستان. الی الحياة. من قبل انسان الصحراء سیما اذا علمنا 
آن الصحراء هي مهد الکتب المقدّسة کلها! 

تابعه السیر «أکتون» بفضول مجبول بدهشة حقيقية: 

- آلن يعني هذا آننا نخطی اذ نظنْ آنْنا نحارب قراصنة؟ 


۳:۸ 


- بالطبع نخطی! وهذا الخطاً هو سر فشل الامم الاورويية في 
الحاق الهزيمة بأهل ما اعتدتم آن تسمّوه «الشاطی الرابع» 
طوال الاعوام الفانیة! 

تبادلا نظرة حميمة لأوّل مرّة من اللقاء. تساءل الوزیر الاْوّل: 
- آلا یعنی هذا آثْنا یجب آن نستسلم لقدر الاتاوة؟ 

- تصبح الاتاوة ثمناً عادلا (بل طبیعیّا) للغیوث التي استأٌثرنا 
بها من دونه قیما لواستطعنا اقناع سادة ممالکنا بعدالة قسمة 
یرونها حقَاً طبیعیّء في حین نراها حسنة مغتصبة! 

ات عزف المطر علی زجاج النوافن کأَنْ الطبيعة تأّبی الا آن 
تقول کلمتها آیضاً بلسان سرّها الذي لم یتجل یوم کما تجلی 
في ملحمةالمطر. 

قال الوزیر: 

- لقد حاربناهم دوماً من واقم الدّافع الديني ظنا منا آنهم 
یحاربوننا تعصباً لمعتقد, آو فلنقل تغلیبا لمعتقد بالمقارنة 
مع معتقد! 

تکلم القبطان بلهجة الیقین: 

- المعتقد الدینی دوماً خَجّة» ولم یکن یوما بسبب! 

حدق الوزیر في وجه القبطان بعینین زرقاوین ذکیتین» ثم 


۶ 


سال: 
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- لماذا نحاربهم اذا؟ 

آجاب القبطان ببرود: 

- اعترف لك بأن الانسب آن نبادر بدفع هذه الهپات طوعا بدل 
آن نبدّد في الحروب ثروات طائلة تفوق فی قیمتها آضعاف 
قيمة هذه الاتاوات. ولکن ماذا نفعل اذا کذْا منذ البدء مجرد 
دمی لتأدية دین اسمه الواجی؛ 

في عيني الوزیر سطع ومیض کالاستنکار: 

- بلی! 

سکت الوزیر لحظة. تعجب: 

- هل یعقل آن یفوق آداء الواجب الحقيقة سلطانا؟ 

- اذا کنا قد خلقنا من طينة آداء الواجب فأنْی للحقيقة أن تجد 
لها مکانا الی جانب هذا البعبم؟ 

- لا أصدّق ما تقول! 

< اذا کنت لا تصدّق فجرّب آن تقنع جلالة الملك بفکرتی 
عن عدالة القسمة التي حدنتك عنهاء وسوف تجد آنه سیقتنم 
بتزويدي بکل ما ورد في القائمة عن طیب خاطر. في حین 


۳۹۰ 


سیستنکر, بل وسيشك في قواکم العقليِة. فیما اذا حاولتم اقناع 
جلالته بحق الاتاوة! 

في الخارج انتظم ایقاع معزوفة الغیوث بفضل اعتدال حملات 
الریاح الشمالية فتغنی مرید الأوطان البحرية السیر «جون 
آکنون»: 

- کأني آری هذا البحر. من وجهة نظر آهل شاطئه الاخر. 
صحراء في صحراء. وما سفننا في هذه الصحراء سوی طرائد! 
تململ القبطان في جلسته قبل آن یعلن: 

- ولکن قانون الطرائد. یا صاحب السعادة. هو الذی حتَم 
وجوب البحث عن قوارب النجاة! 

سيرة القوارب في العبارة صارت بعد قلیل حَجّة القبطان 
ليهوي بجلیسه من شعاف الخْلم الی حضیض الواقع: 

< اذا رفض صاحب الجلاله تزویدنا بالقوارب علی سبیل 
الاعارة. فنجن علی استعداد لدفع ثمنها بسعر معقول! 
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۰ ری 

بحر لیبیا. ۲۸ یولیو ۱۸۰ 
في صباح هذا الیوم استیقظت المدينة لتجد أفق البحر 
مزروعا بالبوارج الحربية علی طول الغمر المجابه لساحل 
اليابسة. حول آشباح البوارج الحربية طافت حشود الزوارق 
السريعة باعداد سخيِّة لم تشهد المیاه الأْقليمية لها مثیلا قبل 
لك الیوم. علی آُرض اليابسة تراکض جنود البحرية ذهابا 
وایابا: بعضهم انشغل بابعاد حشود الفضولیین من مواقع 
الخطر, في حین هرول آخرون وهم یحملون الاوامر الصادرة 
من مقر البحرية في قلاع الجوار الی ربابنة السفن المنتشرة 
في المرفا. في سطوح الحصون المشرفة علی المرسی نشطت 
حركة الجنود یضا. ولم یکد قرص الشمس یرتفع عن مستوی 
المیاه في الشرق سوی آشبار حتی شاهد زحام الفضول کیف 
استوی دهاة المدفعية وراء الاتهم الكئيبة الجائمة کالتنانین 
فوق القلاع المعلقة بین السماء والأّرض, وفیما کان یوسف 
باشا یتساءل فی مجلسه الحربی عن سر عناد هولاء الابالسة 
منقطع النظیر کان القبطان «بریبل» قائد الاسطول یراقب 
من ماسورة عین سحرية تحرّکات قطع الاسطول الطرابلسي 
الحربي لیجیپ الطبیب «لویس هرمان» عن استفهام مماتل 


۳ 


یقول حرفه: «لماذا لا تدفع حکومتنااتاوة کم تبدو زهيدة اذا 
قورنت بالأموال التي تدفع. والدماء التي تسفح والجهود التي 
تبذل علی مدی الاعوام تلو الاعوام؟»: 

- حکومتنا لن تستطیم آن تفعل ذلك حتّی لو شاءت. لاأنها 
تدري آن حربنا مع طرابلس لیست حرب منافع کما یظن 
البعض. ولکنها حرب ارادتین: ارادة تأبی 1 آن تستثمر بحرا 
تراه ثروتها الوحيدة. آو فلنقل قوتها الوحید فتستمیت في 
فرض ارادتها علی الملاحة لانها تعتبر البحر آرضها. وارادة 
آخری انبعثت بالامس من بطن لقستم باعجوبة. واعجوبة هذا 
البعث هو ما یهبها صلاحية رفض الاعتراف باحتکار البحار 
حتی لو کانت الحجّة ارادة الحياة. آی آننا نستمیت في الحرب 
انتصارا لکبریاء, ولکن للتحزّر من ظلمات القمقم والنفان 
الی ضیاء العالم القدیم بأي ثمن. آي آن الحرب في النهاية 
صدام بین عالم پرید آن + یحیا, وعالم یرید آن یستکمل شروط 
المیلاد فیتحرر! 

تأمْله الطبیب «هرمان» بفضول تم تساءل: 

- ترید آن تقول آن حربنا مع طرابلس هي صراع بین عالمین: 
عالم قدیم یرید آن یبقی علی قید الحياة. وعالم جدید یرید آن 
یبرهن لنفسه آنه علی قید الحیاة؟ 
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عاند القبطان ماسورة المنظار لحظات. آجاب دون آن یلتفت: 
- آردث آن آقول انا نحارب طرابلس لان ارادة الحرية آقوی 
حتی من ارادة الحیاه! 

تعخب الطبیب «هرمان»: 

- هل بری سيّدي القبطان آن ارادة الحريّة آقوی من ارادة 
الحیاة؟ 

- بالطبم! 

تنقل بمنظاره السحري في آرجاء الساحل المقابل ثم ضاف: 
- لا یذهب الناس آفواجاً من فجر الاریخ لتقدیم الحياة 


قربانا علی مذبح الحریة؟ 
في تلك اللحظة انتصب الی جوارهما شبع لیصوّب القول 
بدیوء۵: 


- یفعل آخیار الناس ذك لایمانهم بأن لا وجود لحريّة حقاً 
1 في الموت! 

فاکمل القبطان نبوءة الشبح دون آن یتنخی عن عدسة العین 
السحریة: 

- یفعلون ذلك لیقینهم یضا بلا وجود لحياة حقاْ الا في 
الحريّة آیها العزیز «دیکاتور! 

تمتم الطبیب: 


لا وجود لحرية الا في الموت. ولا وجود لحياة حقيقيٌة الا 
في الحرّة؛ فیالها من أحجیة! 

سکت لحظة متأْمّلاء تم صرّح باکتشاف: 

<- آلن يعني هذا آن الحياة لیست في الحياة. ولکنها في 
الشوی؟ 

آجاب القبطان لاهیا: 

- آلا ترآا نثلاهف ۱۹ نموت منذ جثنا لا لننال آمجاداء آو 
لنشبع الجوع المخجل الی بطولات مزورة. ولکن لكي نحیا 
الحياة الأخری التي تقع وراء الموت؟ 

تدخل النقیب «دیکاتور»: 

لا یقال آن أفضل ما یتوجّب علی الانسان آن یفعله في هذه 
الدنیا هو آن یعبر هذا الجحیم فیموت بأسرع وقت ممکن؟! 
حدجه الطبیب بنظرة ماكرة قبل آن یقول: 

- لا تقرأً علینا مزامیر کانت بالاًمس سبباً في فقداننا للصدّیق 
« سلفادور کاتالانو»! 

حدجه النقیب بدهشة, ثم سأل: 

- هل تَظنْ أن مزاميري هي التي ضیْعت ذلك الشبح الذي 
شمه راصق کاتالانه فا 

اختلس الطبیب نحوه نظرة خفية. هتمل: 
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7 دخل الشقيِ ليختلي بك في مقصورتك في آخر ليالي العاصفة 
انساناء وخرج من تلك الخلوة انساناً آخر, آو.. آو شبحاً ولیس 
انسانا بالأصع! 

خیّب «دیکاتور» ظنه: 

- کاتالانو کان شبحا منذ البداية. وما يدهشني کیف لم 
تلا حظوا ذلك طوال الرحلة! 

حدجه الطبیب بشك فأضاف النقیب: 

- کاتالانو کان شبحاًاستعار جسًالی حین, حور لیعود 
شبحا بمجرد انطهانه م((ایاجیا 

لاح 

- آلم یکن تحریر «فیلادلفیا» من الأسر واجبا؟ 

تنقّل الطبیب ببصره بین الضابطین, فتکلّم القبطان: 

- كي یفهم الطبیب «هرمان» ما يجري في البحار حق الفهم 
علیه آلا يكتفي بمعارف طبٌّ الجسد. ولکن علیه آن یتبخر في 
علوم النفس آیضا! 

في تلك اللحظة هبّت آنفاس مفاجتّة فتزعزع توازن البارجة 
بعنف. هتف القبطان بحنق: 

- اللعنه! 

کانت السماء تتباهی بطبیعتها الصيفية المعتادة منذ قلیل: 


۳۹۹ 


زرقة عميقة بلا نهاية وليدة عراء طاغ, آبدی» یذ بصیف 

مجبول بلهب صحراوي قاس فیستجیب البحر لمزاج السماء 

بسکون بحيرة. ویتلیْس بزرقة عميقة آیضا کأنها محاكاة 
متقنة الصنم لزرقة القرین الاْعلی. لم تکن أجواء لك النهار 

الصیفی أَجواء» بل کانت لاه کات ان کافت ح را 

لطبيعة بلا حول ولا قوْة. کانت تسلیماً انتظره قائد الأأسطول 

طویلاً كي یطلق الارادة المکبوتة من قمقمها آخیرا: ارادة 

الحريّة التي تحدّث عنها کثیرا. فبّی حق ینقلب مزاج الطبيعة 

لیخالف قانون الطبيعة في لحظة؟ باي حق تهب الریح 

الشمالية في منتصف فصل الصیف ان لم تکن هذه المكيدة 

تدبیراً مبشاً بخلل في ناموس الکون؟ آیعقل آن یفلح سحرة 

اليابسة الصحراوية في ترویض الطبيعة الی حد تسخیر الریح 

لتکون للقوم عونا في حربهم ضد الاغراب؟ 

خاطب القبطان الرجلین غاضبا: 

- آیعقل آن تهب الریح في مثل هذا الوقت من العام؟ 

سحب ماسورة المنظار لیضیف: 

- بدأت أوّمن بقدرة دراویشهم علی تحریض الریح حق! 

فّجاب الطبیب: 

- الطبيعة حلیف مرید الطبيعة ياسيّدي القبطان. ومحنتنا 
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نا تنگرنا لهذه الریّة یوم اتخذناها خصماء في حین استجار 
بها آمل تلك اليابسة استجارة الولید بتلابیب الاّم! فکیف لا 
تستجیب الطبيعة الم لاحلامهم. آو لا تهرع لنجدتهم؟! 

شرد القبطان لحظات. في حین زفزفت الریاح بلحون مجهولة 
فلبی الیم النداء في الحال. تعالت الامواج کاْنْ مارداً لتیما 
استیقظ في الاعماق فجاأة فبلبل المیاه. ودفعها الی آعلی. في 
السماء تبدد الصفاء کأنه لم یکن منذ قلیل سوی کذبة, وحلٌ 
محله غمٌ معلول بجحافل غیوم داكنة حثيثة في زحفها نحو 
الجنوب. کوّر القبطان قبضته في وجهها کأنه یتوعدّها ثم آمر 
بانسحاب الاسطول الی عمق البحر! 


۱- اللقنیه 

بحر لیبیا. ۳ اغسطس 2۶ 
جمم القبطان ضبّاط الأسطول ما آن استعاد البحر العافية 
لیزف لهم مفاجأة: 
لأْنّنا قررنا آن نهاجم المدینة! 
ساد وجوم مزموم قبل آن یستفهم «دیکاتور»: 
- هل لنا آن نعلم ما یمکن آن یعنیه هذا القرار یا سيدي؟ 
فأجاب القبطان بلهجة آکثر غموضیا: 
الهدف! 
تبادل الضبّاط نظرات الاستفهام فسأل النقیب «دیکاتور» مرَة 


2 


اخری: 
- هل يعني قرار الهجوم علی المدينة احتلال المدينة, آم آن 
النیه هی تدمیر المدینة؟ 


فتهکم القبطان: 

- وهل تظنْ آن بالامکان احتلال المدينة دون تدمیر المدینة؟ 
تبادل المحفل نظرات الشکوك» ولکنهم عادوا یفوّضون النقیب 
«دیکاتور» بایماءات صامتة لیقینهم بأن بطولته في الحملة 
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علی «فیلادلفیا» تخلم علی شخصه حصانة کفيلةّ بغفران 
الفضول الذي لا یغتفر في حضرة رب الحرب. النقیب لم یجد 
مفرّا من حمل الصلیب: 

- ولکن احتلال المدينة. یا سيدي. یستوجب انزالاٌ. والانزال 
يستدعي اعداد خطة محکمة لمواجهة المقاومة علی اليابسة. 
ما تدمیر المدينة فلن یکون تدمیرا اذا حقّق الهدف الذي لن 
یکون کما آعتقد آبعد من اسکات بطاریات العد ول المقاومة 
في صفوفه! 

وافقه المحفل بهمهمة مکتومة. فأضاف النقیب: 

نحن نرید آن نعلم یا سيّدي آین نقف لکی نعرف کیف نبداا 
ولکن القبطان راقب قبس الصبح وهو یتسلل لیخضب آأفق 
الشرق بالدم, ثم زفر بسخاء کأنه الاعیاء, ثم خاطب مفرزته 
أ[ یی 

- ما آمرکم به هو «الهجوم علی المدينة»» ولا آملك الحق فی 
اصدار آمر هو من شأن ما ستسفر عنه النتائج, لأن الانسان 
الحکیم» کما یقال. لیس من یضم الخطط وهو یتَأَمّب. ولکنه 
الانسان الذي ینطلق بالعمل فلا یستجیب الا لما تملیه 
مستجدّات الطریق, بدل الاصغاء لوسوسات الخطط! 


۳۹۰ 


- القاتد الحربی لیس کاهنا فیتنبا! 

بعدها تولی الامر توزیم الادوار علی فریق الضبّاط ونوّاب 
الضبّاط لیتکامل انتشار الأسطول مقابل سواحل المدينة مع 
حلول ظهيرة یوم صحو واعد بأنفاس القیظ ککل یام هنا 
الوقث من کل ام کاأّنْ العاصفة التي باغتت الاسطول منذ 
آیام لم تکن سوی خلل في ناموس الطبیعة التي کثیرا ما یروق 
لها آن تستبیح سكينة فصل بجنون فصل آخر لتستنزل, بمثل 
هذا الشذوذ. شأبیب الرحمة في قلوب آبناء الشمس, في حین 
تبلبل آبناء الظلمات الذین یعدون مثل هذا التذبذب غدرا. 
ويروي موخو البحرية الأمريكية کیف بدا القصف عند 
الساعة الثانبة بعد ظهر ذلك الیوم. لیجابه بقصف مکثف 
وصفه القبطان «بریبل» (علی ما يروي هولاء المورخون) ب- 
«المخیف» في البداية. ولکنه مالبث آن عبر عن خيبة آمل آخری 
عندما آضاف بعدها بقلیل: «هذه لیست قذائف. انها حمم من 
فوهة جهنم». ولکنه لم یأمر بانسحاب الأسطول برغم هول 
القصف المضان, بل حَتْ علی الصمود مستعینا باستخدام آخر 
انجاز تفتّقت عنه عبقريِّة التَّقنية الحربية: القنابل العنقودیْة! 
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". القدیس 


في ذلك الیوم الذي طاف فیه النذیر شوارع المدينة منادیا 
بفحوی فرمان الباشا القاضي بوجوب خروج الاهالي الی 
الضواحي المجاورة والانتشار في الحقول. کان سچّانان 
آثنان یجوبان الزقاق الموّدي الی باب البحر وهما یقودان 
سجینا مهیبا مقیّد الیدین. ومکبل الرسفین بغلّ ملفّق من 
سلاسل الحدید» یعتمر عمامة بدوية معقرة بأردان الحبوس, 
مرتدیا ثوبا فضفاضاً متوّجا بصديري عدیم الاکمام مطرّز 
تصلح للفرجة, لا میدعا لثوب فضفاض. 

کان الناس قد بدآوا رحلة الفرار أَفواجاً في الزقاق الموّدي الی 
ساحة «مارکوس آوریلیوس» اعترض سبیل السچانین جمم 
الفضولیین» فسمع السجین آحدهم یهمس في آذن رفیقه: 

- هذا هو الفارس الذي عادت به حملة ابن الباشا علی الجبل 
ی 

توقفت الکوكبة لیقول آخر: 

7 یقال آن جنود الحمله انتزعوه من مخد ع عروسه ليلة الزفاف 
لیجیئوا به الی الباشا عربون النصر, لانه في تلك الحرب کان 
رأس الفتنة! 


۳۹ 


جاور السجین الک وكبة وهویتطلع الی السماء الزرقاء باستعلاءء 
ویخطو بین سجانیه خطو بعیر مقیّد الرجلین: خطو یبدو 
کزحف, ولکنه في عناده حثیثْ. علق صاحب فضول ثالث: 

- آمر الباشا باخراجه الی المیناء لیطعمه لبارود النصاری! 
آقبل جواد یج عربةمترفة من الجهة المجابهة فدفعت المسيرة 
نحو الجدار الاأیمن حیث التحم جمع الفضولیین. في اللحظة 
التي تکلم فیها آحدهم بعبارة سقطت في آذن السجین بوضوح 
کأنها منطوق حکم من قاض مجهول: 

- ميتة شهید دفاعا عن وطن, آنبل من ميتة في آحضان 
امرأْة! 

کان السجین یبتسم بغموض وهو یتطلّع الی السماء بفضول 
عزاف یفتّش في الفضاء عن نجوم السعود. عَبََ به السَجانان 
البوابة الی المرفاً. هناك کان ینتظره قارب صغیر شبیه 
بقوارب الصیادین. في جوف القارب وقف تلائه رجال برتدون 
لباس البحريِة, تبادل الرجال الثلاثة مع السجانین نظرات 
صامتة. في حین غاب السجین في المدی الازرق المستسلم 
لسماء مسريلة بشمس هچیر طاغ یحیل عمق الزرقة في البحر 
مرآ لعمق الزرقة في السماء. آوما آحد رجال القارب الی أحد 
السچّانین فتبادل السجّان مم زمیله نظرة قبل آن یخرج من 


۳۳ 


جیبه مفتاح الأْصفاد. انحنی لينهمك في فك قیود السجین 
في اللحظه التي تزعزع فیها المکان بانفجار عنیف. ارتجٌ 
القارب فترنح الرجال في جوفه واستبسلوا لیسندوا بعضهم 
بعضاء ولکن عبثا؛ لاْنْ آحدهم فقد التوازن فی وقفته فأفلت 
من زمیلیه لیسقط في الغمر المتمخض بفعل القذيفة المعادية. 
خاض جندي البحرية في الماء فهرع آحد الزمیلین بنجدته 
مستعیتا پمنجدافی لقلارب. غالب السجین ضحكة, ولکنْ رذانا 
سخیّا غمر وجهه فسَرّق بالملوحة. اختنق بضحکته وبداً یسعل 
بشدة. نطق لاول مارة: 

واللکار ۱۵ 

رمقه السجّان باستنکار قبل آن یتساءل: 

- عن آیِة خسارة تتحذث آیها الشقی؟ 

بصق السجین قبل آن یجیب: 

- آلیس خسارة آن تذهب کل هذه الصحراء مل الماء ههرا؟ 
تکلم السخان الاخر: 

- آنسب لك آن تهديني هذا الصديري بدل تضییع الوقت في 
الهذر عن الماء المهدور! 

حدجه السجین بازدراء لیشیح بوحهه جانبا في اللحظة التي 
زغردت فیها قذيفة جديدة أطاحت بقلوع آحدی السفن الراسية 


۳۹ 


في المیناء. تمعّض البحر بجنون وعلا الصخب علی طول 
الساحل, قبل آأن تستیقظ بطاریات الحصون العلیا من سباتها 
لترت علی القصف بالقصف المضاد. 

وجد السجین نفسه طلیق الیدین والقدمین» یجلس بین جندیین 
صارمین, لیواجه البخار الثالث الذي انهمك في قيادة القارب 
بین زحام القوارب الحربية وأجرام السفن, بوجد مثیر للاعجاب. 
غیر آبه بشظایا القنابل التي مضت تغسل وجوههم بالرذاذ 
المشبع بطعوم المرارة. والملوحة الممزوجة بمذاق البارود. 
الجندي مارد القامة الذي جلس الی یمینه تطلع الیه بفضول 
طوال الوقت. قال آخیرا: 

- ماکان یجب آن تبخل علی السجّان بالصديري! 

لم یجب فعلّق الجندي المواجه باسما: 

- الصدیری تحفة حقا! 

فتدخل المارد: 

- ما جدوی آن یحتفظ المحارب بحطام الدنیا ( حتی لو کان 
هذا الحطام کنر حقیقیا) اذا کان يدري آنه لن یعود؟ 


قال الجندی المجاور: 
- هو لا یعلم آن کل من تجراً ووضع رجلا في میاه البحر فهو 
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زغردت في الفضاء قذيفة جديدة. سقطت علی بعد آشبار من 
رصیف المرفا. تطایرت السْظایا الی الارکان الأْربعة. استجاب 
لها البحارة بالهرج. علی سطح البارجة الحربية المجاورة 
صرخ جنود وهم یتوعدون بقبضاتهم رماة المدفعيِة المرابطین 
علی قمَةٌ الحصن الفرنسي المشرف علی المیناء لیحرضوهم 
علی القصف. ۱ 

سأل المارد المجاوز: 

- لا آحسبك ترید للصديري آن یکون لك في بطن الحوت کفنا 
لعلمي بان الکفن هو الحثُل الوحید الذي لا تستثقلونه في 
سفرکم الابدي في الصحراء فتحملونه آینما حللتم! 

تطلع الیه السجین بنظرة کتيبة. قال: 

- الصديري لیس کفنا. اه تمیمة! 

استنکر المارد: 

- تمیمة؟ 

#ذ الفارس بالصمت فقال صاحب المجداف: 

- آمل لا یکون الصديري تميمة من صنم العروس الضانعة! 
اختلس نحوه المحارب نظرة غائبة. غزا وجهه شحوب. فنکس 
لیلوذ بالصمت. 

قال جندي المیسرة: 


۳۹۹ 


- أجو آلاً تتوهُم نك ذاهب لمنازلة فرسان سیّیٌ الذکر الشیخ 
النويري برغم فوزهم بلقب «النمور» الذي خلفه علیهم قائد 
الحملة الامیر آحمد؛ 

تردد لحظة قبل آن یضیف: 

- لاْنْ الاْمریکان لیسوا كبقيّة النصاری! 

صوّب مارد المیمنهة: 

- زميلي برید آن یقول ان المریکان آسود حقا برغم کونهم 
نصاری, فاحترس آأن تعوّل علی مواهبك الفروسيَّة کثیر! 

قال صاحب المجداف: 

- ستخضع لامتحان عصیب حقأ اذا کانت حریّتك رهينة 
العودة بخلائة رووس من صفوف العدو, کما قضی الوعد الوارد 
في فرمان الباشا! 

لم یستجب السجین لاستفزاز الاجناد طوال رحلة القارب 
البائس نحو حشود السفن الحربية المنتشرة في الجانب 
الشرقي المواجه لصخرة «الخالوصة». کان القصف المتبادل 
قد اشتد عندما بلغ القارب آعتاب سفينة تعجٌ بالبحارة» بعضهم 
یِتشبّث بالبنادق» وبعضهم مدجح بالسیوف والخناجر. علی 
سطح المطیّة البحرية انتصب مدفع مهیب اشماز لمراه السجین 
فأشاح بوجهه جانبا. اقتنص صاحب المجداف الاستیاء في 
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سیماء الرجل فلاحظ علی الفور: 
- آنت لن تضطر لقتل النصاری بالأًسلحة التي تصیب العد 
عن بُعد» لاننا نعلم آن ذلك یِعَد جبنا في عرفکم. فلا تخف! 
غمز صاحب المجداف لرفیقیه باشارة ذات معنی لیضیف: 

- لقد تشاءم لمرأی المدفع لاأن وقوعه في الأسر کان بفضل 
فوهة هذا الغول! 

تضاحك الا حراس, ولکن صوت انفجار هائل آخرس ضحکاتهم 
وطیّر صاري احدی السفن المجاورة للقارب الحربي البحري 
المکتظ بالمحاربین, فعاد الهواء یتشبّم برائحة غريبة کانت 
خلیطا من الاملاح والاًسماك والبارود. 

انتصب صاحب المجداف في جوف قاربه البائس لیصیه 
باعلی صوت: 

- السُجین! 

تراکض الأْجناد علی سملح القارب الحربي. أطلّ علیهم من 
عل الأْجناد مراراً کاأنّم یتسلّون بمشاهدة حیوان عللاب,هار 
صاحب المجداف النداء بأعلی صوت: : 

- آر جو استدعاء الامر لاستلام السجین البدوی! 

استمّر الصخب زمنا قبل آن یطل الأمر ببرّته الرسمیّة. کان 
قصیر القامة. بدین البدن ببشرة نقیّة آشبه بيشرة النصاری. 


۳۹۸ 


لوح بیده للاحراس اشارة اذن بالصعود. ولکن السجین 
اعترض: 

- آرید سیفي! 

تبادل الاحراس نظرات خفيِّة فأضاف السجین بعناد طفولي: 
- لن آصعد قبل آن آقبض علی ضبة سيفي! 

صاح الامر من جل: 

ماذا یحدث؟ 

آجاب صاحب المجداف: 

اسکی ترنه سل ۱ 

التقط نفساً قبل آن یضیفل: 

- یقول انه لن یصعد قبل آن یقبض علی ضبهٌ سیفه! 

تغتّت بطاریات قلعة الانجلیز بنشید موجع في اللحظة التي 
غاب فیها آمر القارب الحربی عن الانظار. کانت القذائف 
المعادية تتساقط علی طول الساحل لتمتحن صبراليمٌ فترتفع 
الاْمواج في الفضاء کالزوابم مخلوطة بذیول الدخان. في 
الشمال الشرقي حیث تتبعثر آشباح السفن الحربية شب حریق, 
قلم یدر السجین عمّا اذا کان الهدف المشتعل سفينة موالية, آم 
آنها سفینا معادية. 

بالجوار مرّت مطیّةٌ عامرة بالجنود في طریقها نحو شمال 
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شرق الساحل. علی سطحها تصایح البخارة. صرخ آحدهم 
مخاطبا آحد آجناد القارب الحربي حیث غاب المر: 

- في الناحية الاخری بدا الاشتباك بالسلاح الأبیض! 

فخاقر مارد المیم :2 

- هذا يعني آن السفلة ینوون الاستیلاء علی المدینة! 

طل الامر علی سطح القارب. لوّخ في الهواء بالسیف المدسوس 
في غمر جلدي بائد. نهض السجین لیصعد سلم القارب الحربي 
ما صاحب المیسرة: 

- آمل آن تحسن استخدامه علی نحو أفضل من استخدامه ضد" 
جیش الحملة علی الجبل! ۱ 

انطلقت من فوهه المدفع قذيفة في اللحظة التي وضع فیها 
السجین قدمه علی متن المركبة الحربية. فتوالت صیحات 
الاستحسان من حناجر الجنود؛ لا القذيفة آلحقت أضرارا 
بأحد قوارب العدم کما آعلن الامر بسحنته الصفراء التي تشبه 
وجوه النصاری. 

تفقّ السجین سیفه في حین زحف القارب الحربي نحو مراکب 
العدق المصطفَة بکثافة في جهة الشمال الشرقي من موقم 
صخرة «الخالوصة». آو «صخرة الخلاص» کما أطلق علیها 
الباشا یوم صارت شرکا للبارجة المفقودة «فیلادلفیا». 


۳۷۰ 


هناك کانت بعض القوارب قد التحمت مع مراکب العدو في قتال 
ممیت لصدّ هجومها المرگز علی الساحل.بعد قلیل کان القارب 
في قلب المعمعة. ولا يدري السجین کیف وجد نفسه فجاة في 
مواجهة مع جنود النصاری الذین اقتحموا القارب دون آن 
یعرف متی وکیف. في الفضاء المفسول بشمس القیلولة تلامعت 
الأْنصال, واختلط صلیل السیوف بزثیر المحاربین فاستیقظ في 
قلب الفارس الصحراوي الأْسیر رز غامض کانه صهیل الخیل 
فاستعر اقشعر البدن بحمّی مکنثْ الکف من التماهي بمقبض 
السلاح في اللحظة التي انقض فیها آحد آسود النصاری علی 
صاحب المدفم لیصرعه بضربة واحدة. سقط الجندي علی 
ظهره دامیاً فِهمٌ النصرانی بملاحقته بضربة آخری من سیفه, 
ولکن الفارس السجین اعترض النصل في الهواء بسیفه. کان 
آسد النصاری عملاقاً عامر العضل, یمسك سیفه بیدیه الائنتین 
امعاناً في ارهاب الخصم وتحمیل الضربة قدراً مضاعفا من 
وّة. التفت الیه الوحش وهمْ بأن یتخلص منه بحيلة مماثلة, 
ولکن الفارس تحاشی النازلة بقفزة خاطفة لیطعن الاأسد برأس 
السیف الذی راق له دائما آن یستخدمه کحرية آیضا کلما سنحت 
الفرصة. 

انهار الوحش علی رکبتیه بعنف زعزع القارب. ولکن سقطته 
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لم تنقذ صاحب المدفع الشقی من نوبة النزع الا خیر. 

تدفق علی سطح القارب فوح جدید. خلف الفارس صاح الامر: 
- ابتر آذنیه! 

لم یفهم السجین لانه تلقف ثلاثة سود ضارية في آن معا اثنان 
مسلحان بسیفین صقیلین, آما الثالث فلوّح في وجهه بحربة 
شرهة محاولا آن یطعنه بها. ولکن الخقة التي راق لقرانه في 
القبيلة آن یطلقوا علیها «خفة الطیف») هرعت لنجدته مرة 
آخری. طار جانبا فأخطاه سلاح الداهية. صدّ ضربة خاطفة 
من سیف آحدهم لیسدّد طعنة جنونية لصاحب السیف الاّخر 
ترئح الرجل, واطلق آنینا عمیقاء ولکنه لم یسقط. هرع لنجدته 
آحد جنود القارب فانتهز الفرصة لينتهي من الخصم الجریم. 
صَدّ ضربة لئيمة من زمیل الجریح لیقفز جانباً. فی تلك القفزة 
غافل الجریح بطعنة خرٌ علی آثرها الی جوار صاحب المدفم. 
صار النزال بعدها عادلا: صارع جندي البحرية الطرابلسية 
۳۹ المهاجمین. وعاند هو المهاجم الثاني. لم تطل المبارزة 
بعد ذلك سوی دقائق. آطاح بالخصم بطعنة ماکرة سدّدها 
خطفا تحت الحزام. تراجم الجندي الأخیر الی الوراء أثناء 
عراکه مع الجندي الطرابلسي. بعد قلیل هوی خارج الحاجز 
لیسقط في الماء. هتف الامر: 


۳۷ 


- ابتر آذان قتيليك, لأنْك سوف تحتاج لاقامة البرهان علی 
عمات! 

کان صهیل الخیل مازال یط في آذنیه بشذة عندما استدار 
+ آلن یکفی آن یکون الامر شاهدا؟ 

ولکنٌ قديفة ولولت في الفراغ کصفیر منکر قبل آن تهوي فوق 
سطح الزورق. انفجرت لتحصد جانبا من الزورق لتصرع في 
طریقها عدداً من البخارة. سقط السجین آیضا. وعندما آفاق 
وجد جسده مبللاً فلم یدر حتی تلك اللحظة ما اذا کان العرق 
هو ما بلله» آم رذاذ میاه البحر المتطایر فی الهواء. آم النزیف 
الناتج عن الشظایا. تطلْع في المکان لیکتشف آن القنبلة طیّرت 
المدفم» بل وقاعدة المدفم آیضا. في تلك اللحظة شاهد قارب 
العدق یقترب لیلامس جرم القارب الجریح. غالب الدوار لثوان» 
النصاری سطح المرکب. انتشروا عبر الارکان لیجد نفسه 
مطوّقا شا تصمان: بدا النرال. 19 در بحنا عن حاجز يحمي 
ظهره. ولکن الحاجز تهسّم بفعل القذيفة آیضاء فترنح وکاد 
يهوي في الیْم. صد فح قاد‌ها محارت صارم الملامح. 
مفتول العضل, آشرم الشفه. سمع تسوا بنادیه باسم«ترب» آو 
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«تریب» آو ربُما «تراب» في اللحظة التي هوی فیها آخر بسیفه 
علی منکبه. انشغل بصدٌ الوحش المدعو «ترابا» فاستشعر في 
المنکب وخزا: لقد تمکن منه الرجل الاخر بسیب خطأٌ. بسبب 
سوء تقدیر المسافة. بل.. بل علیه آن یعترف بالحقيقة فیقول 
انه بسبب تباطوٌ لم یغفره لنفسه في نزال یوما. ولکن علیه 
آن یستوعب الدرس آذا شاء آن ینجو. علیه آن یستوعب الدرس 
ویحترس بما يكفي في الضائقة القادمة. وهو ما لم یکن 
لیتحقق ان لم یتحزر من الوزر آن لم یتنصل من الجسد. » آن لم 
یتخلص من الحط. آن لم یستعر خصال الطیف في الحال. 
اعتنق یقین الاشباح فتحزّر من الطوق. انضمّ الیه آحد الاجناد 
فخقف عنه الوطأْة. ولکن الملقّب ب «التراب» مضی ینازله 
سا متا بعون قرینه اللعین الذي سمع له اسم «هنلي» 
آو ریما «هنري». في رطانة «تراب» 

ویبدو آن افلاته من اف الذي نصباه له بتلك الحيلة الحربية 
اللئيمة لم یرق لهما فاستشرسا. شنا هجوما جدیداء بنفس 
آعند لم یکن لینجو منه لو لم ینجده الحدس, ولو لم تجره روح 
الطیف. سن هجمة مضادة فأصاب المدعو «هنلي» بطعنة 
في المعصم الایمن. توجَع. ولکنه لم یستسلم. وفي لحظة وجد 
نفسه في طوق جدید. وجد نفسه آسیرا في الطوق الذي لم یطقه 


۳۷ 


یوماً. الطوق الذي کان سبب کل بلایاه. الطوق الذي صار سر 
وقوعه في قبضة الباشاء والطوق الذي کان قبلها سر انتفاضة 
ضد سلطه الشیخ النويري: طوق تجلی تارة في جور المکوس» 
وتجلی کر آخری في طغیان المسلك. وتمادی مرارا ومرارا 
في الحبوس, وبلغ الذروة في فرض مشیثة الدمیة الفانیه علی 
من ولدوا من بطون الأأمهّات آحراراء لیحبٌ هوّلاء من أحبّت 
لهم الدمية الفانية آن یحپواء ویکرهوا من شاءت لهم الدمية 
الفانية آن یکرهوا یقیناً منها نها حوّلت آن تحییهم اذا عَنْ لها 
آن تُحی. وآن تمیتهم اذا عَنْ لها آن تمیت. کَنْ الملة لم تخلق 
الا لتکون ژقی بین يدي هذه الدمية الشقِّة. 

وها هو الااحساس بالطوق یکتم في هدجه الْنفاس فیستاسد. 
لا یستأسد وحسب. ولکنه یفرّ. یف من جسده. یستیقظ المجهول 
لمخبّاً في دهلیز مجهوله لیحقّق بطولة التحوّل التي رآها 
الأْقران في القبيلة دوما عجوبة. یتحوّل طیفا بعید المنال. 
یتحوّل شبحاً حقیقیَاً یتخطی الحدود ویفر من الجسد ان یُطحه 
الجسد فیفرّ بالجسد. الفرار من الجسد الذي لا ینصاع للمشينة 
الخفيِة فیفز طوعاً هو سر القوّة التي استطاع آن یستوحیها 
من عزلة الصحراء ومن ارادة الحرية التي لا یلهمها رکن في 
الدنیا کما تلهمها الصحراء. وعلیه الاآن آن یفعل کل ما بوسعه 
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للافلات من الطوق برغم سیول الغزاة التي تتدفق بلا توقف 
ملوَّحة بالانصال في الهواء. وبرغم تبدّد جنود الباشا دون 
آن يدري کیف. لم یدر السجین بالطبم آنه ینازل آبطالاً قالت 
المصادر التاريخية عن آحدهم (وهو البطل «تریب» الذي 
استبقاه في ذاکرته باسم «تراب»! انه قام بأشرس نزال سجّله 
تاریخ البحرية الامريكية علی متن زورق, لانه (کما آورده 
موّرخو البحرية الا مريكية حرفیَاٌ): «کان النزال الممیت الذي 
لم تکن اللهفة الی الغلبة غایته بقدر ما کان حتّ البقاء علی 
قید الحياة هو الغاية». لم یدر مرید الحرية هذا آیضا آنه نازل 
آیضا وفي الوقت نفسه. البطل الآخر, المدعو «جون هنلي». 
الذي دخل التاریخ أیضاً بفضل تلك المبارزة بالات 

لقد آوردت المصادر التاريخية للبحرية الأمريكية آیضاً آن 
السجین آثار اعجاب المحاربین الأمریکیین بل ودهشتهما 
فقرّرا آخنه آسیرا. آشارا له بنیّتهما هذه بسیفیهما تاریٌ 
وبالایماء تارة آخری. ولکن الرجل سخر منهما (کما ورد حرفیا 
في متون الموّرخین نقلا عن مذکزات هذین البطلین): بل لم 
یزده هذا العرض المهین الا جنوناء لأْنه ما لبث آن فك الحصار 
بوثبة واحدة لیهاجم من رکن آخر. في هذه الهجمة آصاب 
«هنلي» بچرحین: آحدهما في صدره. وثانیهما في عجیزته. 


۳۷۳۹ 


اما «تریب» فقد تلقی طعنة في منکبه الاْیسر. کان الاسود 
الخلانة الاّن یصولون علی السطح المهشم بالقذائف» المفروش 
بالحثث والجرحی, المفسول بالدّم ومیاه البحر الممزوجه 
بالملح والبارود وأشلاء الأسماك التي لاحقتها القذائف الی 
الاْعماق لتنسف آجرامها الهشة بسلطة الانفجارات الوحشية» 
نم تقذف بأجزائها الی الاْعالي کاها نذار في مأدبة قرابین 
وثنیة! 

في ذلك الوقت کانت بعض القوارب قد وقعت في ید الا مریکیین. 
وکان من بقي علی قید الحياة من جنود طرابلس قد وقعوا في 
الاسر» فجتموا بأید مشیِعة علی رووسهم في انتظار قدرهم. 
وکان آمر القارب المحطم آیضاً آحد الذین استسلموا. وقد راقب 
النزال بجبین ینزف بغزارة. ولکنه حث السجین علی الاستسلام 
برغم الوجم مرددا: 

- استسلم آیها الشقيْ فالمعركة قد انتهت! 

حول القارب تحلْقت قوارب الا مریکان. علی الااسطح وقف بعض 
الجنود لمشاهدة النزال یتقدمهم النقیب «دیکاتور» بطل الغارة 
علی «فیلادلفیا». کان «تریب» مفسولاًبالدم بعد آن أصیب 
حتّی تلك اللحظة بثمانية جروح في الراس» وجرح في المنکب. 
وجرح في الصدر ما «هنلي» فأصیب بعدد لا یقل في أجزاء 
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مختلفة من جسمه. کما کان السجین ملوّاً بالدماء من قمّة 
راسه حتی آخمص قدمیه. ولکن الاشتباك لم یتوقف. میتی ان 
الخصمین قد اکتشفا نقطة ضعفه فعملا علی تسشدید الخناق 
علیه کلما استطاعا الی ذلك سبیلاًء فیتضاعف جنونه في کل 
مرة فیفلت لیباغتهما بالطعنات من الخلف, آو من الاْرکان, 
الی آن انتهی من «هنلي». ۰ سقط المسکین فجاة. في وضع لم 
یقراً فیه آحد خطراء وبطعنه لم يشهد لها آحد آثرا؛ ان ما حدت 
کان کبوة عابرة لرجل یمثل دورا في لعبة هزلية. ولکنه تواری 
من الخشبة. فتوارت معه قوی الخصم آیضا. خارت قواه مم 
الطعنه التي وجهها «تریب» لصدر السجین فمزقت الصدیری 
البهي الذي طوق صدره کحصن حصین. وبرغم الوهن الا آن 
الرجل استجمع کل ما تبقّی من قوّة لینزل بالسیف علي رأس 
«ثریب». وفع «تریب» علی رکبتیه. ولکن تلك کانت السقطة 
لتي وضعت خاتمة للقتال المجنون. فقد انتهز الفرصة لیدف 
نصل السیف في بطن السجین عمیقا. لحظتها یقن الفارس 
لحظة التخلي عن الجسد قد حانت آخیراً بعد آن خذله الجسد. 
خر لیسمع صهیل الخیل. وزغارید الصبایا لاخر مرّة. 
علی سیمائه ارتسمت بسمة غامضة کأنها محاولة یائسة 
للتعبیر عن اللغز المسمّی في لغة آهل الدنیا: سعادة! آو.. آو 


۳۷۸ 


المسمّی في لفة أمل العزلة: حریِة! 

کاب الحولیات یروون آن النقیب «دیکاتور» قال عندما وقف 
فوق جسد فارس البادية ورأی هالة الاحجية التي حاول 
الشهید آن یعبر عنها ببسمته الغامضة: 

+ یا الهی! انه بجدی کقدیسن! 
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۳- المهر له 

بحر لیبیا. آغسطس 2۱۸۰ 
حدث القبطان «بریبل» مرووسه النقیب «دیکاتور» فقال: 
لن یهن لي بال حتی آَسَوّي مدن هذا الساحل بالتراب کما 
فعل أسلافنا ب «طروادة» آو.. آ و آحرثها حرثا وآنثر فی آرضها 
ملحا حتّی لا تعود تنبت زرعاً کما فعلت سلالة «طروادة» 
بعدوتها «قرطاجة! 
تأمّل «دیکاتور» وهو یسرح في المدی الازرق المسکون بهدوء 
مروت 
- یذهب الهیلینیون لتخریب «طروادة» ثارا لشرف امرأة 
مختطفة» فیذهب آخلاف مه «طروادة» لمحو سلالة «قرطاجة» 
بعدها بألوف السنین کآنهم یرون ثأرا مبیّتا! 
حاجج القبطان: 
یجب لا تنسی آن سبب نکبة «طروادة» هم آسلاف آهل 
«قرطاحه»! 
تعجب النقیب: 
- حقا؛ 
- آلم تکن ذريّة «فینیقیا» الشْقيّة التی آقامت کیان «قرطاجة» 
و هي سليلة تلك الذرية التي اختلست «هیلین» لتلقي بها 


۳۸۹۰ 


هی احضان الیلید «بوریس»؟ 


سرح القبطان لحظات. آضاف: 
- آمل لا یکون الموقم عملا من قبیل المصادفات! 
4( النفد لنقیب: 


- جنوب غرب «طروادة»» جنوب شرق «قرطاجه»! 
ولکن ۱ لقبطان ۱ ستنطق الحلم: 


- ستوجد دوماً «طروادة» ما وجد في الدنیا یونان! 

وافقه النقیب محاکیا: 

- وستبعث الی الدنیا «قرطاجة» ما وجد في الدنیا رومان! 
فتهکم قائد الاأسطول: 

- آو خلاف یونان! 

وافقه النقیب: 

- آو آخلاف رومان! 

فعرج القبطان علی دیار الباشا: 

- یجب آن نجبر الباشا علی نسیان الاتاوة الی الابد. 


۱۳۸۰ 53 
ادا 9۳ سب ۷۰۱۷ ۱ 


بل ف 1 ینسی القدية آیضا! 

- لقد بلغت به الوقاحة منذ آیام حذاً جعله یخاطب «بینبریدج» 
قائلا انه ما کان لیعترف بالامریکیین الا کرعایا لمملكة 
اسبانیا لولا حاجته الماسّة الی المال! 

استنکر النقیب: 

- رعایا لمملکة اسبانیا؟ 

- هذا ما خاطبني به «بینبریدج» في آخر رسائله.. 

- «بینبریدج» قال آیضا ان الباشا مازال یخاطب ملك اسبانیا 
بعبارة «ملك اسبانیا والهند» الی یومنا هذا 

تعجّب النقیب: 

- أیِةٍ هند يعني الوغد؟ 

آجاب القبطان ببرود: 

- آمریکا بالطبع! 

جعجع «دیکاتور» بضحکة عصبيِّة. کتم القبطان ضحکة آیضا 
علقالنقیب: ۱ 

- مسكك یلیق بمهرّح! 

* عقب القبطان: 

- ما توصَلت الیه هو آن السلطة عمل لا یرتضیه الا من آوتي 


۳۸۹۲ 


موهبه تهریج! 

زفر بیأس ثم أضاف: 

- ویبدو آن المخلوق الذي ینکر وجودنا علی خارطه الدنیا هو 
أکثر من آتقن القیام بهذا الدور من بین کل أسلافه. فهل هذا 
لحسن الحظ آم لسوء الحظ؟ 

سکت. تشّث بالعارضة بیدیه الائنتین. تأمّل بُر المیاه المستسلم 
للسکون. ثم: 

- آعني هل یشرّفنا آن نحارب مهرّجا دون آن نحتقر آنفسنا؟ 
آجاب النقیب وهو یغیب في الاْفق العاري: 

- لسنا نحن من اختار آن نحارب المهرّج. ولکن المهرّج هو 


نی تعتا کت ری ۱ 

- آلا تستخف بنا الأقدار عندما تختار لنا مهرّجا لیلقننا 
الدرس تلو الدرس؟ 
ساد صمت قبل آن یجیب النقیب: 


- هذه رسالة صارت هاجسی منذ زمن بعید. لانْ.. لأن.. 
سکت لحظات. آضاف: 

تحواف ار ۶ تعني الا تأکید وصيّةّ «العهد القدیم» عن 
باطل الاباطیل! 

ابتسم القبطان بغموض قبل آن یقول: 
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- یُقال ان لعبته المفضصَّلة هي التنگرا 

- التنکو؟ 

- یروق له علی سبیل المثال آن يرتدي ثیاب امرأة بدوية لیزور 
بیت امرأة شقیقه المخلوع في جوف هودح.. 

ضحك النقیب بصوت عال فاضاف القبطان: 

- تخیّل ملك مملكة یشوه وجهه بالوشم. ثم یلف جسده في 
لباس امراة لیندسّ بعدها في بطن هودج محمول علی ظهر 
جمل لیذهب لزيارة بیت شقیقه لینزو علی امرأته! 

انسکنگی الخقیی: 

- ینزو علی امرأته؟ 

تطلم الیه القبطان بفضول کاأنه یستغرب جهله بأفعال الباشا 
لتي تجري علی کل لسان بما في ذلك بخارة ال سطول, شم 

- انها عشیقته! 

تبادل النقیب مع رئیسه نظرة. قال بلهجهة خيبة: 

- ظننتها رهینته! 

- وهل یضیر الرهينة آن تتحوّل عشیقة؟ 

ولکنه ما لبث آن استدرك: 

- في البدء آسند لها المهرّج دور الرهينة في مهزلته» ولکثه 
قلب الدور الی المعشوقة استجابة لمطلب فرضه تطوّر آحداث 


۳۸ 


المهزلة. آعني آنْه فعل ذلكك انتقاما من شقیقه عندما تحالف 
- قیل لي ان الفضل في وصول الرجل الی العرش یرجم الی 
هوسه بهذا المرض الذي نسمّیه تنکرا! 

غلق القبظان: 

- لو احترف الرجل الهوس اشباعا لروح ذلك العبث الذي یحیا 
في روح کل مثّا لکنت ول من یغفر له کل خطایاه. ولکن لا 
ندینه هنا الا لیقیننا بأن استخدامه للتنکر (ولبقيّة حیل 
التهریج). لم یکن یوما الا وسيلة رخيصة للاحتفاظ بالعرش 
المغتصب! 

- روح العبث الذی یحیا في روح کل منا.. 

ولکن القبطان انتزعه من غیبته: 

بوضع حد للمهرلة» بدل اضاعة الوقت في الحدیث عن بلهوان 
المهزل2؟! 
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۶ - الحصانه 
بحر لیبیا. ۷ اغسطس. 2۱۸۰۶ 


علی متن الزورق التاسم في أسطول «بریبل» تجاور رجلان 
صالادان کأن قاند الاسطول اختارهما لقرانهما في المزایا 
البدنية التي تذکر بریاضییٌ المصارعة آو مريدي کمال 
الاجسام: آوّلهما کان «کالدویل» آمر القارب الذي لم یکن 
لیفوز بهذا اللقب لولا شرف الاشتراك في مفرزة «فیلادلفیا», 
والثاني هو «سبنس» صاحب المدفع الذي لم یکن ليحتمي من 
فوهات المدافع بامتهان الجلوس خلف فوهات المدافع من 
باب تقدیر مواهبه في القنص بقدر ما لعبت خبرته الطويلة 
في معاندة شوّون الاسطول منذ تکوینه الدور الأْوّل في الفوز 


بهذا الامتیان. 
ارتجٌ القارب استجابة لهبَةٌ ریح مفاجنة فعلق صاحب 
المدفع: 


- آیعقل آن تهب الریم لنجدة الباشا حتی في آغسطس؟ 
تفقد آمر القارب الساحل من عدسة الماسورة السْحرية. قال: 
- لو عشت عاصفة الليالي السْبع کما عشناها زمن الحملة 
علی «فیلادلفیا» لایقنت آلف مرّةَ بوجود حلف مشوّوم بین 
الباشا والریع! 


۳۸۹ 


انحنی «سبنس» لیتفقد جوف المدفع. عبث في الجوف لحظات 
قبل آن یقول: 

- یقال انه داهية في تسخیر السحرة کوسیط في هذا الحلف! 
فسخر «کالدویل» دون آن یتخلی عن عدسة الماسورة 
الشهوایتة 

- تسخیر السحرة کوسیط؟ 

ثم بعد لحظة صمت: 

- السحرة آعجز من آن یوتوا القدرة علی استنفار الریم کلما 
وقفت قطم آسطولنا قبالة هذا الساحل الملعون» لأنهم.. لأنهم 
ببساطة مجّد سحرة. ولیسوا آلهة! 

- هل ترید آن تقول آن في هذا الباشا تتخفی مواهب آخری لا 
ی ان في 

ابتسم «کالدویل». زا الماسورة جانبا. تطلع الی السماء 
العارية المتوجة بشمس الظهیرة القاسية. قال: 

- منذ آلفین وخمسمائة عام کانت هذه السواحل هي نقطة 
التماس بین طبيعة الشمال وطبيعة الجنوب. في آرضها ترتم 
الفيلة بجوار الدببة» ولکن آلفین وخمسمائة عام کانت كافية 
لتقویض طبيعة الشمال وهیمنة الطبيعة الجنوبية المدعومه 
بریاح الصحراء لتمحو من الدنیا آثر الصقیم في ریاح الشمال. 
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فبأي حق یحدث الخلل الیوم فتتمزّد الریح علی مشيتة الطبيعة 
فجاة لو لم یوجد في ولی آمر هذه الدیار سر؟ 

تطلع الیه «سبنس» بفضول قبل آن یقول: 

- هل توّمن بوجود سرّ في صاحب هذه الدیار حقَاً؛ 
آچاب «کالدویل» غائب 

- في ولي آمر کل دار یوجد سرا 

تابعه صاحب المدفع ساهیاً, فأضاف آمر القارب: 

- الحاکم سر پدب علی قدمین! 

توضحه صاحب المدفع بامعان قبل أن یتساعل: 

- حتّی لو کان طاغية کباشا طرابلس؟ 

آجاب «کالدویل» بیقین: 


- ول الامر سر دب علی قدمین حتّی لو کان طانیت 


ن‌ِ 
جه 


تردد «سبنس» ثم: 
- آیعقل هذا؟ 
تکلم «کالدویل»: 

- نحن لا نعلم شیئا عن طبيعة الصفقة المبرمة بین مَنْ 
قرّر (آو قرّرت له الاقدار) آن یتولی آمر الناس, وبین القوّة 
المخوّلة منح هذه الهبة المريبة المسمَاة في لغتنا سلطانا 
ولکن مشاهدتي الطويلة لجنس الطفاة في مراکش آو تونس 


۳۸۸ 


آو الجزاثر تبیح لي آن آجزم بان سا رهیبا یکمن في طبیعتها 
آعجزنی فهمه دائماء برغم يقيني بعماء القَوّة المخوّلة المنح 
فلا تبالي بنتيجة المنحة» آعني.. آعني.. 

بکتلرجل لحظات. ازدرد ریقه بعسر. أضاف: 

- آعني آن تلك القوّة غیر معنيِة بنتيجة الصفقة التي نسمّیها 
نحن شرا 

تأمّلّه صاحب المدفع بغموض. ئَمْ: 

- هل ترید تبرئة هذه البدعة من الیقین الشائم الذي یوّکد 
هویتها المشبوهة کعطية من ید عدق الربٌ؟ 

ضحك «کالدویل» باستلطفافد قالد 

- لا آدري ما اذا کان ذلك تبرئة لها من هویْتها الشيطانية. أم 
آنه ادانة لها بسبب هویّتها الربوبیة! 

2 هویتها الربوبیة؟ 

- آلیس الحکم محاكاة ما لحکم الحاکم الاعظم؟ 

- ماذا ترید آن تقول؟ 

سکت الامر. تفقد الساحل المدجْج بالابنية والحقول المکتظة 
بقامات النخیل. آجاب: 

- کنت أظن آأنْ حکم الانسان لا خیه الانسان ما هو الا عدوان 
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علی صلاحیات خالق الانسان. ولكني اکتشفت من خلال 
آمشاهداتي لاهل الحکم آن الطبيعة الالهية للحکم لا تتحوّل 
لعنة في عنق مرید الحکم دائماء ولکن کثیراً ما تکون هذه 
الطبيعة لحاکم الدنیا حصانة! 

سکت لحظة ثم ضاف بحماسة مفاجئة: 

- هذه الحصانة هي ما یجیر صاحب الحکم من غضب الربٌ 
في حال الطغیان! 

استنکر «سینی۸: 

- يدهشني آن یغفر رب السمارات والاأرض الطغیان لصاحب 


الحکم کمکافاة عن محاکاة! 

قال «کالدویل»: 

- آلا یبدو الحاکم في نظر الناس خليفة الرب فی الارض؟ 
ابتسم بغموض تم أضاف: 


- الحق آن الحاکم لا یبدو خليفة الرتٍ علی الاأرض في نظر 
الناس وحدهم. ولکنه یبدو کذلك في نصوص الشرائم آیضا. 
آطلق ضحکة عصبيِّة قبل آن ينتهي الی القول: 

- الشراتع تنعت الحاکم خليفة للربٍ علی الاأرض حتّی لو کان 


طاغیه! 


۳۹۰ 


۵ البطولة 


انتظم السخاء في آنفاس الشمال الغربي فتمخض البحر 
بموج حثیث. اضطربت المطایا. ولکن قائد الأاسطول لم یأمر 
بانسحاب السفن. مال «سبنس» علی الامر «کالدویل» لیهمس 
فی آذنه: 

- ما یدهشنی هو اصرار القائد علی قصف السٌّکان! 

اپتسم آمر القارب بغموض. سَرَح بعیدا. توضح اليابسة التي 
تلاصق الرابية المتوّجة بالابنية المطوّقة بسور یلتف حولها 
کحزام. فأضاف صاحب المدفع: 

- أَيٌ فخر فی دك بیوت الابریاء؟ 

کانت بسمة الغموض لاتزال ترتسم علی شفتي آمر القارب 
- القبطان لابد آن یدك بیوت الأبریاء. لانْ الأبریاء طعام 
البطو له! 

استنکر «سبنس»: 

- آخون ضميري لو وافقتك! 

ولکن الامر استمات آیضا: 
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ولا ینشر الذعر في صفوف العدق ما لم یرتکب الفظائم بحق 
الابریاع! 

هتف «سبنس»: ۱ 

- نخون الحقيقة لو آطلقنا علی عمل کهذا اسم البطولة! 

سخر الامر «کالدویل»: 

- ومل ظننت َنْ في البطولات یوجد ظل لبطولة؟ 

تأمّله البخار ملیّاء تم انکبٍ علی جوف المدفع لیطعمه زاداً قبل 
آن یتمتم: 

- ولكني آری في عمل القبطان آول مس بطولة. 

تشاغل «کالدویل» بنیز ای 

- آرجو آلا تظنْ آن القبطان تنازل للباشا عن الاربعة عش 
جریحا من باب التسامح! 

تطلع الیه البخار مستفهما فأضاف: 

- انتظر القبطان آن يجني من عمله نفعاء ولکن الداهية خیّب 
ظنه! ۱ 

تأْمّله البخار حائراء ثم سأل: 

- آلهذا السبب یأمرنا الیوم بحرق المدينة حرقا؟ 

تمتم آمر القارب وهو یستل الماسورة السحرية لیسدّد فوهتها 
نحو آبنية المدينة کأنه ينوي محوها بالته المريبة قبل آن 


۳۹۲ 


یأمر یمحوها بفوهه المدفع. قال: 

- یدهشنی آلاً تکتشف آن کل آفعالنا الجديّة ما هي الا تلبية 
لشهوتنا في الانتقام! ما البطولة فلا وجود لها الا في التنازل 
عن البطوله! 


الاصذ 6۳ ستتمت ۲۰ ۱ 


17 الد خیره 
بجوار القارب التاسع ظهر القارب الثالث الموضوع تحت امرة 
النقیب «ثورن». بعد لحظات اقترب من الميمنة القارب الاوّل 
آیضاء فأوماً «سبنس» لرتیسه مستفهما. تطلم الیه «کالدویل» 
آیضا: کان یلوح بماسورة عدسته السحریة في وجه مروّوسه 
ساهما. زفر الشمال بانفاس جديدة فرفرفت آجنحة الصاري 
بحماس. الغمر استجاب آیضا بمخاض زعزع بدن القارب 
فتعالی هرج البحارة. قال «سبنس»: 
- أعتقد آننا یجب آن نبدأ. 
مضی الامر یلوّح بالماسورة بید لیتلقها بالید الاخری کآنها 
عصا. کان یتطلع الی الخلاء الموّدّي الی اليابسة التي تستلقي 
غرب الرابية المتوّجة بجدران العمران. تأمّل زحام الابنية 
لتي تبدو من البحر کطود جبلي ينحني شمالاً في نی للقفز 
في میاه المیناء. قال الامر: 
- لم نأت الی هنا الا لنبدا 
التفت الیه صاحب المدفع بفضول ممزوج بدهشة. هیمن سکون 
مشوش بوشوشة الریم وصخب مخاض الفغمر. بعد لحظات 
انطلقت من فوهة مدفع الزورق التاسع آأوّل قذيفة. رسمت في 
فضاء الظهيرة ذیلاً فاتنا بلون البخار قبل آن تسقط في جوف 


۳۹ 


الحصن المنیم. 
من القارب الثالث انطلقت قديفة آخری. تلتها قذيفة من القارب 
الاوّل الرابض علی الميمنة. بعدها زغردت القذائف من قوارب 
الاسطول المسلخة المنتشرة غرب المدينة. ترئمت المعزوفة 
بلحون المجهول لحظات قبل آن ینطلق هدیر النشاز من حنجرة 
البارچة الحربية «کونستیتیوش» المرابطة في العمق خشية 
وقوعها غنيمة لبطاریات المیناء. 
في المدينة تصاعدت آعمدة الدخان. في قلعة «الفرنسیس» 
استیقظت البطاریات من غفلتها لتتغتی ملهوفة بأناشید 
الدفاع. 
في القارب الاوّل. عند جذع الصاري» وقف الامر «سومرز» 
یتفقد سیر العملیات بعدسته السحرية یضا عندما سمع الهواء 
یتغتی بمعزوفة المجهول. انتابته قشعريرة فتراجع خطوتین 
في اللحظة ذاتها التي سقطت فیها القذيفة علی المکان لتحطم 
الصاری نصفین! بعد دقیقتین کان القارب التاسع یستقبل 
قدره آیضا محمولا في قذيفة بائسة لم تکن لتحدث آية آضرار 
حقيقية لولم تنفذ الی مستود ع الذخيرة. تزلزل القارب بانفجار 
طیّر البدن في الهواء أمتارا لیسقط في المیاه شظایا. طار 
لنخارد ایضاً لیسقطوا في البحر آشلاء. طار «سبنس» آیضا 
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في الهواء. لم یعرف کم استغرقت رحلته المدهشة تلك, کما عبر 
تالیا في رسالته الی أمّه؛ ولکنه عندما عاد. ووجد نفسه جالسا 
وراء خشبة ینتصب فوقها المدفع» ورأی حوله آشلاء رفاقه 
العائمة مع شظایا الاخشاب في المیاه القانية بالدّم» وجد یده 
تمتد لتحشو المدفع. حشا المدفع بسهولة, ولکنه استمات حتّی 
تمکن من اشعال الفتیل. قفز في الماء بعدها. غاص في الماء 
ناسیا آنه لم یحسن السباحة یوما. لم یحسن السباحة لاه ری 
قي الماءعدوا من تجریة غرقه في اهر زمنالطفولة فخاف 
الاب آن تتحوّل کراهته لجنس المیاه مرضا فأخذه الی قسْیس 
القرية الهزیل کقطعة حطب عله یفلح في مداواته من عداوته 
للماء. استمم ذلك الشیح ( للأب وهو یروی السيرة» وعندما 
انتهی حدّق القسیس في عینیه طویلا قبل آن یبوح له بوصيَّة 
لم ینسها تقول: «اشتجرّ بما تخشی. احترس ممّا تهوی».. 
اقترح علی الاب آن یلحقه بعَبّارة القرية لیستعید العلاقة مم 
الماء. استطاعت عبّارة النهر آن تغذی فیه حتٍ الملاحة. وکان 
لها الفضل في التحاقه بالبحر تالیاء ولکنها لم تنجح في قهر 
خوفه من المیاه. وها هو یغوص الآن في الماء بلا آمل في 
النجاة. ولکن الغريزة کانت فیه آقوی من فقدان الامل, لانه 
عاند المیاه مستمیتا في طلب النجاة. مستمیتا في طلب الحياة. 
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في رحلته القصيرة, الباسلة» رأی رووساً مشوّهة ملطخة بالدّم. 
وآذرعاً مقطوعة. وآجسادا حوّلها الانفجار قطعا من لحوم. في 
الاْعماق نهل من الملح السائل قبل آن یقم بصره علی الامر 
الشقی «کالدویل» مبتور الیدین والساقین فلم یبق منه سوی 
الجزء الواقع بین المنکبین والعجیزة. ما الرأس فمفقود آیضا. 
والبطن مبقورة لتلفظ أمعاء مغمورة بالم تتناهشها آسماك 
السردین الشقية. سترة «کالدویل» کانت العلامة الوحیدة الذالة 
علی تلك الكتلة من اللحم التي کانت منذ لحظات فقط انسانا 
یحمل اسم «کالدویل»! 

کان قد بدا یشعر بالغئیان, ثم الدوار» حتی انه لم یعرف کیف 
وجد یده تتشبّث بالخشبة المستقطعة من مجداف القارب التي 
بعثت به من جدید الی الحياة. لیعلم بعد النجاة آن نصف 
الزملاء البالغ عددهم ستَة وعشرین رجلا هم وحدهم من تبقی 
علی قید الحياة. 


الا صدار « ۰۵۳ سبتمبر ۲۰۱۱ <« 


۷- اللغز 


في صباح الیوم التالي عقد القبطان «بریبل» مجلسه الحربي 
علی متن البارجة «کونستیتیوشن». دب آمام جمع الضبّاط 
حانقا قبل آن یخاطبهم قائلا: 

- آیعقل آن یسخر منا الباشا في الیوم الذي قررنا فیه محو 
مدینته من الوجود؟ 

علق النقیب «سومرن: 

- آخشی آن یکون القدر هو الذي سخر مناء یا سيّدي. ولیس 
الباشا! 

حدجه القبطان خفية ثم استفهم: 

- ماذا ترید آن تقول؟؛ 

تبادل «سومرز» مع «دیکاتور» نظرة خاطفة قبل آن یجیب: 

- آردت آن آقول ان السیر «أکتون» هو مَنْ سخر مثاء ولیس 
الباشا: 

سکت لحظة ثم آضاف: 

- الذ خیره! 

توقف القبطان عن سعیه, فأُوضع النقیب: 

- ذخيرة ملك نابولی کانت مفغشوشة! 

افترس القبطان مرژوسه بنظرة صارمة. احتم آخیرا: 
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- لو کانت ذخيرة ملك نابولی مغشوشة کما تقول لما فقدنا 
ثلائة عشر رجلا في انفجار القارب التاسع! 

عاد «سومرز» یتبادل نظرة مع «دیکاتور». طاطاً قبل آن 
پجیی: 

هناتکمن سخرية القدر یا سيدي. 

استفهم القبطان بنظرة کالوعید فأضاف النقیب: 

- الذخيرة الوحيدة التي کانت قابلة للانفجار الحقيقي کانت 
ذخيرة القارب التاسم. ما ما تبقی فلم یکن سوی مسحوق لذز 
الرماد في العیون! 

سکت القبطان. سکت النقیب. سکت الجمع. هیمن صمت. ولکن 
«دیکاتور» کان الضابط الوحید الذی لاحظ کیف سرت رجفه 
في وجنة القبطان الیمنی قبل آن یحشرج بسوال: 

- ولکن ما النفع الذي یمکن لملك نابولي, و لمخدومه السیر 
«أکتون» آن یجنیه مقابل غش عدو عدوه علی هذا النحو 
الرذیل؟ ۱ 

ساد صمت مزموم مرة آخری قبل آن یتدخل «دیکاتور» 
بمرافعة: 

- آخشی آن نظلم ملك نابولي اذا سلمنا باً نا ضحيَّة مکيدة 


من ندبیرد! 
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استفهم القبطان بایماءة تنم عن نفاذ الصبر فأوضح 
المرووس: 

- یجب آلا ننسی نوایا «نابلیون» ضد ملك نابولي اذا شثنا آن 
لنهمت الرجل. 

حدّق «بریبل» في سیماء بطل «فیلادلفیا» بامعان مجدوح 
بغضب, ثم برطم: 

- ولکن ما علاقة مصابنا بنوایا «نابلیون» ضدّ ملك نابولی؟ 
لاذ «دیکاتور» بالصمت لحظات. تململ في جلسته. ثم: 

- اجه امین 

قطب القبطان حاجبیه مستنکرا فمضی «دیکاتور»: 

- آخشی آن یکون جواسیس «نابلیون» هم مَن دس الذخيرة 
الفاسدة لملك نابولی تمهیدا لیوم المواجهة! 

تطلع الیه القبطان بفضول ممزوج بالدهشة قبل آن یتساءل: 
- هل هذا یقین. آم مجرد تخمین؟ 

سکت «دیکاتور» لحظات منکس الرأس. تململ في مقعده مرارا 
قبل آن یچیب: 

- اذا آعجزنا العقل في فك لغز. فلیس لنا الا الاستجارة 
پالمنطق! 


۸- الایمان 


لم یهناً القبطان «بریبل» بالبشارة التي تلقاها من قبطان 
البارجة الحربية «جون آدامن» (المتمثلة في قرب وصول 
تشكيلة بحرية جديدة مكوّنة من قطع آربع هي «الرئیس» 
و«الکونفرس»» و«کونستیلوشن»» و«اسکس»)» لان بشارة 
الرسول کانت مرفوقة بخبر صدور قرار تنحیته من منصب 
قيادة الاسطول وتولیه «صمویل بارون». الاقدم منه رتبة, 
خلیفة له: قطان ابا زحة «حون ادامن غتی غن اسفه قائلا: 

- کلف بابلاغك آیضاً آن القرار لیس طعناً في کفاءتك, ولکن 
اللوائح الاداریة سلطه عمیاء! 

فأجاب القبطان: 

- کیف لا تکون لوائح البحریه سلطة عمیاء اذا کانت تستضيء 
بقوانین وضعيِة کانت منذ الازل آکثر عماء؟ 

عاد بعدها الی مقصورته ليختلي بنفسه. هناك اکتشف آن 
الحرب آنسته وجود الخصوم نهائیا. اکتشف آن حياة البحر 
آنسته الحضور في الدنیا حیث لا یتحقق النجاح 1 ملژفا 
بنصیب کبیر من کید. وکیف لا ینسی آذا کان البحر بطبیعته 
کوکباً آخر مقطوع الصلة بالدنیا وبأهل الدنیا؟ لقد ظنْ 
آنه نجا من حسد الخصوم. ومن کید الأعداء المتنکرین في 
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آبدان الأخلاء. بفضل عرله البحر». ونسی ان صیت حملاته 
الحريية سوف یبلغ آذانهم لیقض مضاجعهم. ولن یهنآوا انا 
لم ینتقموا؛ وهاهم یختارون اسواً الأوقات لتمریر مکیدتهم. 
اختاروا الوقت الذي آصبح فیه علی بُغْد شبر من الفوز, فکیف 
السبیل الیوم لافشال مخططتهم؟ قبطان «جون آدامن» آفاد 
بان «بارون» قائد الاأْسطول الجدید لن یصل قبل شهر علی 
القل نظرا لضرورة التوقّف في مضیق جبل طارق, ثم التوقّف 
في سواحل مراکش, وکذلك في موانی الجزائر» لانجاز مهام 
تتعلق بالنشاط القنصلي مع بلدان السمال الافريقي. هذا يعني 
آن القدر آمهله شهرا علی الأقل كي ینجز ما آعجزه انجازه في 
اعوام مضت. فهل هذا عمل من قبیل الاعجاز؟ لن یکون ذلك 
عملا من قبیل الاعجاز اذا استنفر الارادة في حدودها القصوی. 
لن یکون ذلك عملا من قبیل الاعجاز اذا آمن بأّن الوقت الذي 
کان فیما مضی حلیفه قد انقلب منذ اللحظة خصمه, بل عدوه. 
السرّ في القدرة علی ایمان لیس ککل ایمان. ایمان من جنس 
آخر. ایمان من جنس المس, آو. آو ریما من جتس/لجنل(د 
ولکن.. هل تسعقه طبیعته (التي کثیراً ما یحلو لها آن نقه 
رجْلا وتوَخر آخری) آن توقظ فیه ایماناً من هذا القبیل؟ 


-1٩‏ الخیبه 


قصف «بریبل» المدينة لیلا لأْوّل مرّة. 

ویقال انه فعل ذك تلبية لاقتراح حمله الیه رسول الاسیر 
«بینبریدج» قبل بدء الحملة الجديدة بأیام بدعوی نشر الذعر 
في هل الهاینةهما سیجبر الباشا علی التنازل. وقد تلقی 
«بینبرید ج» قنبلة أطاحت بجدار بیت «کاثکارت» السرقي 
کأنها مکافاة من الأسطول علی وصیّته البائسة. فاصیب 
بجراح. ولکن جراحه لم تخل دون قیامه في الیوم التالي 
بتحریر مکتوب جدید شدید اللهجة موجّه الی قائد الاسطول 
عبر فیه عن خيبة آمله في القصف الذي لم یصب في المدينة 
جداراً واحداً باستثناء بیت القنصل الطرید «کاثکارت» الذی 
کان مقرّا للقنصلية الاأمريكية وصار بعد نكبة «فیلادلفیا» 
مأوی لسجناء البارجة المنکوبة! 

اختلی القبطان بنفسه في مقصورته طویلا قبل آن یخرج من 
هناك بمقترح جدید آرسل به الی الباشا. کان حانقا فارتکب 
بسبب الحنق حماقة کما اکتشف فیما بعد: لقد استخدم في 
خطابه الی الباشا سلاحا معیبا في عرف الدهماء, فکیف في 
حرب بین القادة؟ لقد لجاً الی التهدید! بلی» بلی. لقد توعد 
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الباشا بأن أسطولا مکونا من آربع قطم مدمّرة سوف یصله 
خلال آَیّام» وسوف یکون بعد وصول هذا الاْسطول في حل من 
ی عهد اذا لم یقبل الباشا الیوم (ولیس غدا) بمبلغ الثمانین 
آلف دولار بدل النصف ملیون دولار التي يمني نفسه بالحصول 
علیها مقابل حريّة الاسری. کما اعترف للباشا فی خطابه ذاك 
بأن المبلغ المذکور هو لشراء «ماء الوجه» حقّاء ولیس بأَية 
حال 5( متأمول؛ ولکنه آفضل علی کل حال من لا شیء بل 
وآفضل آلف مرّة من تلقي کرات القنابل بدل المبلغ! 

ختم القبطان خطابه بوجوب رفع رای بیضاء فوق قصر السراي 
في آمد یچب آلا یتعدٌی الساعة العاشرة من صباح الفد. 

في الغدّ انتظر القبطان حتی الساعة الفانية عشرة» ولکن الراية 
البیضاء لم تظهر! جِنْ جنون القبطان. ولمّا لم یکن الجنون 
نصیحا حکیما في یوم من الاْیام فقد قاد قائد الاًسطول 
لارتکاب حمافات کذيرة آخری. ففي الثاني من شهر سبتمبر 
من عام 2۱۸۰۶ هاجم «بریبل» المدينة بکل قواته البحرية. 
ولا آحد استطاع آن یدرك سبب خيبة الامل العظيمة التي نتجت 
عن ذلك الهجوم الذي قدّرله آن یکون آخر هجوم للاًسطول تحت 
قيادة الشقی «بریبل». البعض آر جع السرّ الی سوء التدبیر» في 
حین علق آخرون سب الفشل علی مشجب حلیف الباشا القدیم 
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المتمقل في الریح الشمالية التي هبّت بعنف مریب بعد بدء 
القصف بساعتین فقط. ولکن خيبة الأْمل لم تتوقف عند هذا 
الحد. فقد تلقی القبطان في الیوم التالي خطابا قاسیا من 
«بینبریدج» یوّنبه فیه علی تبدید ذخيرة الولایات المتحدة 
النفيسة في الهواء معبّرا عن دهشته کیف لم پلحظ خلو المدينة 
من السکٌان بعد آن هجّرهم الباشا لیلاً لیهیموا في الحقول! 
انهار «بریبل» علی مقعد بالمقصورة شاحبا. غاب بعیدا. لاذ 
بالصمت طویلاً. ثم آمر باستدعاء النقیب «دیکاتور». کان یلوَح 
بمکتوب القبطان «بینبریدج» ساهما عندما انتصب قبالته 
بطل حریق «فیلادلفیا». تمتم دون آن یرد علی تحية البطل: 

- ۷ جدوی! 

استفهم النقیب. ولکنه کر الكلمة مرّتین قبل آن یقول بلهجة 
ی 


- فتشوا عن «ولیام ایتون» اینما وجد! 
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ُِ"- ۱دوار 


غرب الرسکندریهة فبرایر ۰۱۸۰۹۰۵ 


انتهی «ولیام ایتون» من قراءة تقریره في حضرة آحمد بك. 
فحأمّله باشا طرابلس المنتظر طویلا. ثم رد الحیثیات عن 
ظهر قلب: 

- خلائمائة فارس من سلالة البادية. سبعون نصرانیا من 
مختلف الاجناس. مساعد قبطان بحری واحد. ضابط واحد. 
سبع قناصة بحر. وقافلة بعاثر تزید عن المائة دابة.. 

سکت لحظة ثم آضاف: 

- یاله من جیش! 

ولکن «ایتون» ما لبث آن تدخل لیصوب خطیئه صغيرة وردت 
في متن الحلم المنطوق بلسان البك: 

- لقد نسی سعادة الباشا رئیس آرکان الچیش! 

فاستدرك آحمد بك: 


- لیتنسدو.. لیتنسدور.. دورفرا! 


«دون» ؟! 


ولکن «ایتون» أضاف لتصویبه تصویبا آخر: 
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- کمانسي مولانا الباشا تسمية قائد الجیش! 
ابتسم أحمد بك وهو یتأمّل بزة «ایتون» المرضعة بالنجوم 
الذ هبية: 
- الجنرال «ولیام ایتون»! 

آطلقا ضحکة في آن معا قبل آن یعلق جنرال الحملة: 

- تستطیم آن تقول انا ان مملكة طرابلسية مصفرة؛ 

وافقه البك: 

- مملكة طرابلسية مصفرة ومتنقلة! 

سکت لحظة ثم آضاف: 

- کأٌننا فی حلم! 

قتفلسف جنرال الحملة: 

- الدنیا حله! 

عای موی 

- کأننا آطفال نلهوا 

- اذا آمنا بأن الدنیا حلم. فماذا یضیر لو آمنا بأناس هذه 
الدنیا کأطفال لا هم لهم الا آن یلهوا؟ 

سکت آحمد بك. سرح بعیدا. قال بلهجة من یروض حلما: 

- يدهشني ايمانك بما تفعل! 

- ان لم من بما آفعل فلن أفلح! 


۶۹۰ 


توضحه آحمد بك بفضول. ثم 

- آنت تتصرّف کجنرال حقیقی! 

- آنا منذ اللحظة جنرال حقيقي حقّاء ولو لم أقنع نفسي بهذا 
الدور. فکیف آقنع به جنود الحملة؟ 

سکت لحظة ثم آضاف: 

- آنصع سعادة الباشا آن یتصرّف من اللحظة کباشا طرابلس 
الحقیقی آیضا! 

ردد آحمد بك بغموض: 

- باشا طرابلس! 

فحزض «ایتون»: 

- یجب آن تَوّمن بأَنك باشا طرابلس الحقيقي, لاْنك نت باشا 
طرابلس الشرعی. لا یوسف باشا الزورا 

تابع آحمد بك دبیب الرجال في المکان. هتمل: 

- لم آکن لسعی في طلب العرش لو لم يدفعني یوسف الی ذلك 
دفعا! 
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۱ الماء 

بعد ثلائة آیام من بدء الرحلة غرقت القافلة فی بحر الرمال 
العظیم الذي آعجز حتّی سلیل الالهة الاسکندر الأکبر في رحلة 
بحثه عن معبد «آمون» في متاهة صحراء لیبیا قبل آلوف 
الاعوام. 

فوق هامة رابية رملية وقف «ولیام ایتون» لیشاهد طابور 
البعاتر وهي تنزل السهل المطوّق بالسیوف الرملية من جهات 
الدنیا الأربع. متعرَجة في مسیرها کآنها آفعوان خرافي. کان 
جفاف آنفاس الصحراء الذي لا یطاق قد بدّد فیه رطوية البدن 
حتی آخر نقطة فتیبّس العود. وتشققت الشفتان. وجف الفم, 
وتحوّل اللسان في الفم قطعة حطب. تذکر قدماء اللیبیین وهم 
یتوعدون قرص الشمس بقبضات آیدیهم علی ما يروي آبو 
التاریخ. تم یخرجون في حملة حربیة لغزو الریح الجنوبية 
التي تمیت زروعهم. فلا یعودون من غزوتهم تلك آبدا. استعاد 
في وقفته آیضاً شبح الاسکندر وهو یعاند تلك الریح نفسها 
بروح الیقین بالانتماء الی سلالات الالوهة. لا بروح البطولة 
الانسانية التي نصّبته ملکا علی الدنیا. ولولا روح الیقین هذه 
لما آفلح في الوصول الی معبد اله سيوة. علیه آیضا آن یستجیر 
بروح الیقین اذا شاء آن یقهر الصحراء التي لا تقهر ویبلغ في 
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رحلته شوطا آبعد من معبد اله سيوة. لا وهو: معبد اله درنه! 
ولکن قائد الحملة «ولیام ایتون» لم یدر حتی تلك اللحظة 
آن یبوسة البدان في ناموس الصحراء لیست سوی مکوس 
عبور العراء. ما الظماً فهو القربان الاعظم الذي کان علیه آن 
ینتظره بعد ثلاثة آیام آخر. فهل الخطية نتيجة سوء تقدیر 
دلیل الرحلة. آم سوء تدبیر الافراد الذین استنزفوا زاد الماء 
فهي آربعة آیام بدل الاسبوع کما کان مقزرا؟ ففي حین اقترح 
صاحب البعائر الصوم عن الطعام لمغالبة العطش, آوصی 
الدّلیل بالسیر لیلاً بدل المسیر نهارا. بعدها علا الجدل: استنکر 
البعض اقتراح الصوم. في حین فضله فریق آخر. وآثرت فثة 
المسیر لیلا. واستنکرته فثة آخری بدعوی عدم قدرتها علی 
النوم نهارا؛ فلم یجد قائد الحملة مفرّاً من الاحتکام الی مشيئة 
القرعة. صاحب حزمة الأسماء المريبة (الذی لقبه الاْمیر آحمد 
يك باسم «دور») وحده انتصب جانبا معلنا عدم المشاركة في 
اللعبة وهو یبتسم بغموض. وعندما سئل عن معنی هذه النکتة 
آجاب بأنه یرفض آن یکون طرفا في قرعة تفرض آحد آمرین 
لا نالث لهما لأْتّه لا ينوي آن یتنازل عن مبداً جبل علیه منذ 
الطفولة. وعندما سثئل عن هذا المبدا آجاب ببرود حسده علیه 
جنرال الحملة: 
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به ء 


- عهد آبرمته مع نفسي الا استبدل عاداتي بأي ثمن! 

تأمّله الجنرال بدهشة. ثم استفهم بلهجة تفضح استخفافاً 
- آلا یبدو عهدك هذا تحدّیا للقدر یا رئیس الارکان؟ 

فأجاب «بروداسیو» وبسمهة الغموض مازالت تومض في 
مقلنیه القلقتین: 

- ما الحياة الدنیا سوی تحد یوم لمولانا القدر یا سعادة 
الجنرال! 

واصلت القافلة مسیرها لیلا استجابة لمشينة القرعة. في حین 
تخلی سلیل «تیرول» عن السیر في رکابها لیقضي لیلته فوق 
کثیب رملي تلبية لبنود عهده القدیم. ولکنٌ اللئیم آدرکها في 
الیوم التالي آثناء استسلامها للقيلولة لیتناول نصیبه من 
طعام بائس مکوّن من قطعة بسکویت في کل وجبة مع بضم 
حبیبات من الارز. ولکن «بروداسیو» عرف کیف یستعین سرا 
علی شح الطعام وانعدام الماء ببضع حبات من برتقال کان قد 
اختطفها من آحد البساتین في الاسكندرية قبل الانطلاق. 

في الیوم السادس استطاع الدلیل آن یقف بالقافلة فوق فوهة 
البثر الموعودة. ولکن آهل الحملة فوجتوا بحفرة بئيسة مغمورة 
بالتراب مطوقة الفوهة بحزام من قشور الملح» ممهورة الجوف 
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برموز خفیِّة طبعتها الحشرات بآرجلها الکريهة. بعد آن انتظر 
القوم آن یجدوا في البثر الموعودة کیانا حجریا آملس الفوهة. 
یطل علی هاوية عامرة بماء قراح. متوّج القمَة بدلو جلديِ 
مشدود الی بکرة خشبية. تبادلوا النظرات بذهول قبل ۱ 
یتساءل جنرال الحملة مخاطبا الدلیل الشقی: 

- هل آنت علی یقین آن هذه هي البئر المنتظرة؟ 

فأجاب ذلك الرجل الصموت. الغامض, المثیل للطیف لا لمخلوق 
من لحم ودم بهرّْة من رأسه. فما کان من سلیل «تیرول» الا 
آن آطلق ضحكة مجلجلة. في حین سمّر الدلیل عن ساعدیه 
وقفز داخل الحفرة لیبداً لفیا طباهها, انطلق یحفر بِهّة دون 
آن یطلب العون من آحد. ولم یهرع له آحد بالعون آالا بعد آن 
انتشل طیناً مبللاً بالماء. بعد الوصول الی الماء کانت تنتظر 
القوم مفاجاأة آخری. فقد قرّرت الحملة آن تلعب دور الحاشية 
فقدّمت للامیر َوّل نصیب تم استخراجه من الماء. تناول البك 
جرعة فتعلقت به الابصار. استبقی الأْمیر الجرعة فی فمه قبل 
آن یبتلم السلسبیل. آغمض عینیه آیضا. قطب الجبین ثم ابتلم 
السائل. مکث طویلاً مقطب الجبین. مغمض العینین. سلن 
طویلا بوعاء مرفوع الی شفتیه قبل آن یتشْجّع آخیرا ویب 
فیتجرّع الماء بنهم. غمر الغمر ذقنه وسال علی لحیته, ولکنه 
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لم یکف حتّی آتی علی النصیب المدسوس في الاناءء فجاء دور 
الجنرال. تناول الجنرال جرعة واحدة. ولکتها کانت کافية 
لان یفقد طوره: آلقی بالوعاء وبصق جانبا قبل آن یقذف مم 
البصقة سیلا من رطانة عبرت في یقین القوم عن سباب بذیء. 
جال بعدها في الوادي الجرد وهو یردد: 

- سم! سمٌ! هذا لیس ماء, ولکنه سه! 

ثم هرغ لیواجه الأمیر قاثلا: 

- کیف احتمل الباشا شراب کهذا؟ 

قأجاب آحمد بك ضاحکا: 

- احتملتها لان طعمها لیس آکثر مرارة من جرعة «روم»! 


۶۱۱ 


۲۳ المال 


۷ مارس. الصحراء اللیبیة. ۰۰۵« 


تحزرت القافله من وعوثه بحر الرمال وتلقفها عراء صارم. 
مفروش بحصباء رمادية اللون. تستوي حینا. وتتعالی حینا 
آخر في ظهور مسطحة کقباب خرافية لا تلبث آن تهوي في 
آحاه تسب تاه توت بر 3 ها وفتات اتید 
القوافل العابرة اليقین الضائم بالحضور في الأرض بعد 
اغترابها الطویل» والموجم. بالسیر فوق وحول ذزّات هشْة, 
رجراجة. لئيمة. کأنها الوهم. توحي بسعيٌ في الهواء. آو فوق 
سحاب. لا دبیب فوق آرخت. 

فوق هامات هنه الروابي تعالت اطلال الابنية المهجورة 
لاقوام فانية سکنت هذه الأنحاء في آزمنة سحيقة تلجُست فیها 
الطبيعة مسوحا آخری. في رکن قصي» یجاور نصبا مهیباء 
توحي ذروته مثلثة الاضلاع بهوّیته کمعبد لربُة الصحراء 
الأولی «تانیت». استلقت فوهة البثر التي أَصر قائد الحملة 
«ایتون» آن یکون آَوّل من یستطعم ماء‌ها. تعلقت الأبصار 
بالرجل وهو یتناول الجرعة الأولی: حبس آنفاسه. آغمض 
عینیه. زم شفتیه وهو یِتسشبث یتشبث بالوعاء بیدیه الائنتین. و.. سکن. 
سکن کأنه یوَدی طقسا. کأّنه یمارس الصلاة. سکن فسکن القوم 
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بمن فیهم الأْمیر. حبسوا آنفاسهم آیضا کآنهم یحاکونه. زمّوا 
شفاههم وأغمضوا عیونهم کأنهم آصیبوا بعدوی. هیمن سکون. 
حتی الجمال توقفت عن اجترار آعشاب الب التي التقمتها في 
تسکت حتان الیل آنضه نت وحسست از کاس 
الصحراء آیضا سکنت في انتظار نباً الکاهن عن حقيقة الماء. 
فی النهاية نطق الکاهن نبوءة الماء: 

- هذا هو السائل الوحید الجدیر بحمل اسم «الماعی! 

ضح بعدها القوم. نهلوا من الماء تم تهارجوا. وتمازحوا؛ 
ورقصواء لاْنْ ما لم یخطر بیالهم یوما هو آن یکون الماء الذي 
لم ینتبهوا لوجوده سببا لفرح. لاْنْ ما لم یخطر ببالهم یوما 
هو آن یکون هذا السائل الهش. الخالي من شروط الوجود في 
الدنیا (کاللون والطعم والرائحة) سبباً کافیاً لنیل ما لا یُنال 
في ۹ الدنیا وهو: السعاد۸! 

ولکن ما لم یخطر لهم علی بال آیضا هو آن ینسوا بعد وهلة 
حقيقة الماء کرسول لاعجوبة السعادة. لیتورطوا في نزاع 
بسبب عدو الماء (وعدق السعادة) وهو: المال! 

فقد فوجی «ایتون» بصاحب البعائر یطلبه لخلوة علی انفراد. 
هناك. في الجزء المهدّم من بنیان المعبد. طالبه بدفم ما 
آسماه ب «المبلغ الاضافي». تعجّب «ایتون»: 
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- ما معنی «المبلغ الاضافي»! 
حدجه صاحب البعائر بعینین لعوبتین قبل آن یعلن: 

- لاننا نشهد دخول الشهر الثاني من رحلتنا! 

ذهل «ایتون». خنق غضبةء ثم 

- لقد اتفقنا علی آن آدفع علی الجمل الواحد آحد عشر دولارا 
لقاء الرحلة, لا لقاء الشهرا 

استنکر ال جلا 

- حتّی لو استغرقت الرحلة عاما؛ 

زفر «ایتون» آنفاس الانفعال. قال: 

- الرحلة لن تستغرق عاماء ثم.. مغ یجب لا تنسی آن اتفاقنا 
في البداية کان يقضي بأن تأتيني بمائة وتسعین جملا بدل 
المائة والسبعة جمال الذین نستخدمهم الیوم. ولو فعلت لکان 
سعي القافلة آسرع, لانْ الحمولة علی الجمل ستکون وقتها آقل 
کثیر! 

عاند الرجل: 

- ولکن الحمولة هي نفسهاء في حین یبدو المبلغ المدفوع أَقل 
الی النصف تقریبا فیما لو کان عدد الدواب المطلوب ضعفا! 
- الحمولة هي نفسها حقاء ولکن سیر القافلة آبطاً بکثیر آیضاً 
وهو ما يعني آن الوقت الضائع هو بمثابة الذهب الذی آخسره 
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آناء, لا آنت! 

آثناء الجدل حام حولهما شبح في غیهب الغروب. طاف في 
المکان لحظات ثم اقترب. وقف بالجوار کالمتردد ثم تدخل: 
- کم یخجلني آأن آسمم جدلا حول المال في حضرة الماء! 
حاول «ایتون» آن یتبیّنه, ولکنه آخفق فسأل: 

- من أنت؟ 

لم یجب الشبح. ولکنه نطق بانذار بدل الاجابه علی السوال: 
- اذ| چاء ذکر آجدکم علی المال حرمته الماء! 

غیّبته العتمة في حین ساأل «ایتون»: 

< من کان هذا؟ 

فأجاب صاحب الجمال: 

- لا آدری! رجما دلیل القافلة! 


۰ 


۳- المستنفع 

السراي الحمراء (البلاط) مارس. ۱۸۰۵ 
انتهی الطبیب «كودري» من مراسم فحص الباشا وبدا في 
لملمة معدّاته الطبیِة استعدادا للخروج عندما استوقفه الباشا؛ 
- آنت لم تخبرنی عن رأيك في الخبرا 
تطلّم الطبیب نحو الباشا مستفهماء ولکن الباشا حدجه بشك 
قبل آن یوضح: 
- خبر وفاة أآحمد! 
لاح ایماء الفضول في سیماء الطبیب فحذر الباشا؛ 
- لا تحاول آن توهمنی باأنك لم تسمم الخبرا 
ترافع الطبیب: 
- ولكني لم آسمع الخبر بالفعل! 
آطلق الباشا ضحكة عصبية وهو لایزال یعاند الثیاب التي 
نزعها عند اجراء الفحص. قال: 
- لا آحد یمکن آن یفوقکم في التظاهر یا ملة النصاری! ولکن 
دعنا من هذا وخبرني عمّا اذا کان في الامکان آن یکون الخبر 


س 


صحیحا! 


نظر الیه الطبیب بدهشة قبل آن یحاجج کأنه یدفع عن نفسه 
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نهمه: 


- لا آخال سعادة الباشا يظتني عرّافا حتی آتنباً بما تخفیه 
الغیوب! 

قهقه الباشا باريحيِة نادرة وهو مازال یجلس علی السریر 
ليدلي ساقیه فلا یدركه الأرض من فرط قصر القامة, فتذکر 
«كودري» عبارة قرآها مرَة تقول ان الحقد الذي ینام في 
صدور الاقزام يكفي لازالة الدنیا من الوجود تسع مرّات علی 
الاقل. قال الباشا بنبرة سخرية: 

- ولم لا تتنباً؛ آلست طبیبا؟ 

- هم الطبیب الجسد. یا صاحب السعادة. ما الغیوب فمهنة 
الکهنة! 

- لا تحاول آن تقنعني بأن الجسد والروح لیسا سبيكة 
#۹ 

قفز من السریر فتدحرج بقامته المضحکة في المکان 
لیضیف: 

- سبيكة ملعونة يستوي من امتهن شأنهاء ولکن.. ولكتي لا 
آخفي عليك فی کل حال: آنا سعید بهذا الخبر. لأني.. لأني قرأت 
فیه فال خیرا 

دب في المکان عاقدا یدیه وراء ظهره کعادته, ثم حوقف فجاة 
لیعلن بلهجة رسمیه: 


۲عء۶ 


- ولکن هذا لم يمنعني من آخذ ا بناء زعماء القبائتل كرهينة 
في هذا القصرا 

تعجّب الطبیب: 

- رهینه؟ 

تقدم الباشا نحوه خطوتین, تم ضاف: 

في آقبية القصر سوف تجد آبناء آکابر المملكة» وکذلك آولاد 
آوفی الخلان (ان کان لخلان آوفیاء وجود) الی جانب آبناء 
الاعیان بالطبع! 

دب في المکان خطوات. واجه الطبیب فجاة بسحنة منكرة قبل 
آن یأمر: 

- آريدك آن تعتني بهم کأنهم آولادي, لآن سلامتهم أمانة في 


عنقي! 

ابتسم بغموض فتشجع «كودري»: 

- الحق آني لا آفهم یا صاحب السعادة.. 

ترذد لحظات. ولکن بسمة الباشا هونت علیه: 

- اذا کان آحمد قد هلك. فما الدّاعي لاستجلاب الرهائن؟ 

- لأني.. لاْني تعلمت آلا اصدّق ی شيء وألا آذق بشیء ولا 


باحدا! 


حدج الطبیب بخبث قبل آن یضیف: 
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- هل تحسبنی آخشی هولاء الأمریکان الذین يحاربونني الان 
لاعوام؟ 

سکت. ولکن ومیض الغموض اشتد في مقلتیه القلقتین. ثم: 

- اعترف لك بأتي لا آخشی الا آقرب آقربائي, ليقيني بأنهم 
أَشدّ طمعاً في عرشي من طمع الاْغراب» ومن طمع آعدی الا عداء. 
هل تعرف لمان!؟ 

زفر آنفاسا حبيسة قبل آن یجیب: 

- لانْهم آکثر خلق الله استهانة بي! 

استنکر الطبیب صادقا: 

- آکثر خلق اللّه استهانة؟ 

- بالطبع! وآنا لا آلومهم علی ذلك, لانهم يرونني کل یوم. وکل 
ساعة؛ يرونني وآنا تناول الطعام مثلهم. وارتاد المرحاض 
مثلهم. وآتعزی آمامهم. وأتجشاً مثلهم. وربما آسواً منهم. فمن 
حقهم آن یستیهنواء لاْنْهم یقولون في قرارة آنفسهم: «ما الذي 
یمیز هذه الحشرة حتّی تضم الاقدار مصیرنا في یدها لتحکمنا 
وتقزّر مصیرنا؟. ولهذا السبب علي كي آنجو من کیدهم آن 
أتسلّح لا بعقل واحد ککل الناس, ولکن بألف عقل؛ وآن أمتلك 
لا حدساً واحداً ککل الناس, ولکن آلف حدس, ون آستعین لا 
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خفیِّة لا تخطر ببال بشر! هذا اذا شثت آن آبقی علی قید الحياة 
بین هوّلاء لأْني أستطیع آن آتخلص من کل الاعداءء وأستغنی 
عن الاأصدقاء» ولكني لا أستطیع آن أستغني عن هوّلاء, کما لا 
استطیع آن استغني عن الرعیة! 

آنصت الطبیب بذهول. بلع ریقه بعسرء ثم سأل: 

- هل یأمننی صاحب السعادة لو سألته سوالا؛ 

تسکم الباشا محاولاً آن يخفي بسمة غريبة. غمغم: 

- لا یفتح الانسان قلبه لاخیه الانسان الا لیسأل سوالاء و 
لیجیب عن سوال! 

قال الطبیب: 

- آلا تبدو السيرة التي رواها سعادة الباشا منذ قلیل تعبیرا 
عن جحیم یحسدنا علیه «دانتي»؟ 

و فف الباشا استدار. حدّق في سیماء الطبیب بسحنة صارمة. 
همس الطبیب: 

- آرید آن آذکرّ الباشا بأني لم آکن لاجرو لو لم یهینی الامان! 
لانت سیماء الباشا فجاة. بل لم یلبث آن انطلق في قهقهة 
منکرة لوح علی آثرها برأسه الی الوراء. کانت مقلتاه مبللتان 
بالدموع عندما استعاد هدوءه لیقول: 

- أصدقك القول: لم آکن آدري آن الأمر سينتهي بي الی الجحیم 
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سکت غائبا. شم وجهه ببراءة حقيقية عندما ضاف: 

- کانت تبهرني مراسم جلوس آبي علی العرش. کنت آتسلل 
آدری لماذا. کان الجلوس فی العرش واعداء واعداء واعدا؛ لا 
آعرف بماذا. کنت کالذبابة التي تری في هذا العرش اللئیم 
جوفا ملانا عسلا. ولم آکن آدري آن الارتماء في آحضانه یوقم 
في العسل حقاء ولکنه الحسل الذي ینقلب وَخلاء لاْن الذبابة لا 
تستطیع آن تتحزر من وعوثته الی الا بد! 

سکت. رمق الطبیب. کان یرتجف عندما أضاف: 

- بلی! العرش ما هو الا مستنقع من عسل! 
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- الخیانه 

علی سارت اوه رل سب الخمته ممو لحاس را 
الی «ایتون» من قائد الحملة البحرية الاْمريكية علی طرابلس 
القبطان «بارون» الذي خلف القبطان «بریبل» علی قيادة 
الاسطول. قراً «ایتون» الرسالة. ثم خرج الی الخلاء. کانت 
الامطار قد سبقت وصول القافلة الی تلك الصحراء فارتوی 
الربع. وهاهو یخوض في وحول الطین» ویجتاز في جولته 
آنهارا حقيقية من میاه نقیّة ینس من رویتها من فرط ما 
اکتحلت عیناه بغبار بحر الرمال العظیم المجبول بأنفاس 
ریاح الخماسین. 

کانت الأارض تستوي ثم لا تلبث آن تهوي: تستوي في أسطح 
صارمة مکسوَّة بطبقة آحجار مستديرة» کثيبة اللون» متساوية 
لأحجام ان یداً خرافية قطعتها بعنایظجامة اسطورية. ثم 
صففتها علی هذا النحو الهندسي الخارق کشهادة اعجاز, لأن 
انطلاق الفرشة الجنوني الذي یتراص ویتوالد حتی یغیب فی 
الافاق اما یبرهن علی تحد شبیه ببرهان غيبيٌ بین قطبین 
غیبیین. ولکن الامتداد یتزعزع بالخلل أیضاء لان آمطار 
الدهور تحتفر في الکیان مسارب شقية تستقیم في جداول 
حیناء وتفیض حینا آخر في مسالك کعروق البدن تسرح في 
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الب حفیِّة لتغذي حاضیض جانبية تعترض الامتداد الممیت 
في ودیان تحتضن الروافد قطرة قطرة لتذهب بها الی آبعد 
الاْوطان. ۳ قاع آحد هذه الودیان شاهد «ایتون» بقایا سیل 
تخلف من غیوث الأیام الماضية, فوقف لیملاًعینیه من الذهر 
الزائل لأن شمس الصحراء لن تبقي علیه طویلا. حاول آن 
یتأَمّل معجزة الماء المستلقي في الاسفل, ولکن هم الرسالة 
بلبله فارتحل بعیدا. وهاهي الخيانة المدبُرة بید البشر تفسد 
علیه متعة الهبة التي فاجأته بها الطبيعة. وهاهي الشمس 
الغاربة تغمر ذیول الماء بقیوض الغسق فیستجیب الماء بالق 
دام» غامض, ینطق, في حلفه مع الصمت المهول, لغة شعر 
مجهول. ینطق شعرا بروح المجهول. ولکن هشاشة الشعر ما 
لبثت آن عبّرت عن هویتها المستعارة من هويّة الربٍ الذي لا 
یشرك بنفسه آحدا: فرّ الالهام» وانقشعت النشوة لأّن دخیلا 
قتحم علی المرید خلوته. الی جوار «ایتون» انتصب مساعده 
في شوون الحملة «آوبانون». وقف لحظات قبل آن یهلل: 

- الماء والصمت! 

لم یستجب «ایتون» فأضاف: 

- قطبان لا یجتمعان الا بأعجوبةا 


لم پستجب «ایتون» افضنا فأوضح المساعد: 
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التفت نحوه «ایتون» بغتة, ٍ عاد پراقب الماء عندما سأل: 
- هل تظنْ آن الرئیس یمکن آن 
هی سیماء «اویانون» ۳ الاسخنکار صاح: 


- جفرسون؟ 
لم یستجب «ایتون» فترافع «أوبانون» بلهحه الاستنکار داتها: 
- کلاً! کلا! 


- هل تظنْ آن الرئیس یمکن آن یخذل؟ 

حدجه «آوبانون» خفية قبل آن یجیب: 

کلا! 

- هل تظن آن الرئیس یمکن آن یتراجع عن وعد؟ 

- الرئیس جفرسون؟ کلا! 

لحظتها تخلی «ایتون» عن حدقة الماء لیواجه حدقة أخیه 
الانسان: 

< لماذا یحاول «بارون» اذاء آو من یقف وراء «بارون» آن 
یقنعونی بأن ما ینوون فعله بنا هو عمل یحظی بمبارکة 
الرئیس جفرسون؟ 

غلغل المرژوس النظر في عيني الرئیس قبل آن یستفهم: 

- ولکن ما الذي ینوون آن بفعلوه بنا أکثر متا فعلوه بنا حثی 
را بما قعلته بنا الصحراء بالانابة عنهم؟ 
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رمق «ایتون» قرص الشمس المخضب بالدَمْ قبل آن یجیب: 

- انّهم یخونون! 

هب «آوبانون»: 

یخونون؟ 

- انهم یخونونناء ولا یکتفون بأن یخونونا. ولکنهم یدعوننا 
آن نحدو حدذوهم فنخون آیضا! 

نخون آیضا؟ 

غرق القرص الدّامي في هاوية وراء امتداد الصحراء البدی 
فخلف في الأْفق آردية مسربلةً بکل الأْلوان. في قاع الوادي 
اکتابت حدقة الماء بغیاب الضیاء فاکتحل الغمر بغیهب 
غامض. في خطاب جنرال الحملة اقتنص المساعد نغمة 
الخر او 

- لم آکن لاوط نفسي في هندسة هذا المشروع لو لم آنتزع 
الموافقة من فم جفرسون شخصیّا. هل تدري لماذا؟ 

تطلم الی بقعة الماء الموسومة بالعتمة في القاع قبل آن 
یجیب: 

- لاني لم آکن لأثق بدهاة العسکر لاْني أکثر من اکتوی بنار 
کیدهم! وهاهم یعیدوننی ی الی نقطة المنطلق بادعاء یقول ان 
جفرسون هو صاحب الفکرة! 


۶۰ 


- ولکن عن آأية فکرة تتحذث؟ 

زفر «ایتون» آنفاس الیأس. تفس آخیرا: 

- یریدوننا افهام آحمد بأن الولایات المتحدة لا تتعهّد باعادته 
الی عرش طرابلس في حال استطاعت آن تجبر یوسف علی 
احلال سلم بشروط معقولةا 

تنفس الشمال بنسمة مشبعة برائحة البحر. ولکن الاْنفاس 
انقطعت فجاة فابتلع السکون الدنیا من جدید. حشرج 
«أوبانون»: 

- ما معنی هذا؟ 

لم یجب «ایتون» فاضار للجم 

- لا يوحي مذا بقرب انجاز صفقة؟ 

آلقی «ایتون» علی اللقية الملقاة في قاع الوادي نظرة أخيرة. 
حزينة» قبل آن یستدیر في طریق العودة الی المخیّم. الی جواره 
سار المساعد صامتا الی آن قال «ایتون»: 

- الطاغية الذي یبدو بعبعاً ما هوالاً دمية منفوشة تخفي آجین 
مخلوق؛ ویوسف سوف یرضخ لاکثر الشروط ذلا في الساعة 
التي سیعلم فیها باجتیاز حملتنا الحدود الطرابلسية. وأظن آن 
فحوی رسالة «بارون» ما هي الا تلمیح بقرب التسویة! 


هنف «اویانون»: 
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- ولماذا لا یتسفنون عن مهمّتنا اذا کانت مهمتنا قد آفلحت 
في انجاز مهمتهم؟ 

سکت «ایتون». عاد یزفر آنفاسا حبيسة. آضاف: 

- خطينتي آني ظننت نی آعلي راية العدالة بهذا العمل قبل آن 
آحسب نفسي جنذیا في جیش الوطن» ونسیت آن السَاسة لابد 
آن یعترضوا طريقي کشا فعلوا دائماء لان حساباتهم لا شأن 
لها باعلاء شأن العدالة, ولا باعلاء شأن الوطن. ولکن دین 
السیاسة: هو المنقعة! 

احتْ «اوبانون»: 

- ولکن آي نفع یمکن آن پُرتجی من ممارسة الخیانة؟ 

- یصم هذا لو تکلمنا بمنطق النزاهة» ولکن النزاهة هي ما لم 
یعترف به ناموس السياسة یوما مثلها مثل التجارة! 

تفجّع «أوبانون»: 

- بای لسان نستطیع آن نعبّر للشقی آحمد عن هذه الفعلة 
اللاخلاقیة؟ 

- مصاب الرجل سیکون في نظرك اعظم آلف مرَة لو آخبرتك 
بان حملتنا هذه هي آخر آمل للرجل لا في الخلاص وحسب. 
ولکن في الحیاة! 
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۵ الجموع 
في هذه الأْثناء کان یوسف باشا قد استیقظ من آوهامه 
المستوحاة أصلا من آمانیه بهلاك آخیه في وقت سبق وصول 
قافلة الشرق التی کت بلوغ آحمد خلیج «بمبا» مدجّجاً بجیش 
من کل الاجناس, فما کان من الباشا الا آن آمر باستدعاء 
العلج المعروف باسم «غورجي» (قرین احدی بناته وب بعض 
آحفاده) في زمن عصیب عانت فیه البلاد من افلاس لم تعرف 
في تاریخها له مثیلا بسبب حروب جنونية لم تکن لتنشب 
یوم لو لم تکن بمثابة الطعام الذي غذی آهواء الباشا لیدفم 
آمل البلاد الئمن. وهو ما لمح له الطبیب «كودري» في مذکراته 
بالقول آن طرابلس في تلك الاْونة کانت اقلیما خاویا کقشرة 
بیض يکفي لا کتساحه فریق صغیر من المغامرین المدعومین 
بحفنة بخارة! وقف العلح «غورجي» بین يدي جد ذریته یومها 
وقد آخفق في اخفاء ضیقه. وهو ما لم یکن لیخفی علی الداهية 
یوسف باشا الني توضحه طویلاً قبل آن یتساءل: 
- هل ما آقرآه في عينيك تنصّل من واجب منتظ أم هو خوف 
من فشل؟ برطم «غورجي»: 
- مولانا یعلم.. 


فقاطعه الباشا: 
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ساسح بمعیّتك محمد بك اذا کنت تخشی عناد القبائل! 
اعترف علج القوقاز لاحد خلانه فیما بعد کیف خمَن نوایا 
الباشاء ولکن الداهية حدس سر تردّده فقطع علیه خط الرجعة 
بعبارة» فامتثل. خرج الی الدواخل لتجنید آبناء القبائل برفقة 
علي بك بدل محمّد بك لان الباشا ما لبث آن تراجع عن نیّته في 
تسریح الابن البکر بمعیته کما وعد. طاف «مصطفی غورجي» 
قبائل الشریط الجبلي لأسابیع قبل آن یعود الی الحاضرة دون 
آن یفلح في تجنید رجل واحدا 

کر علجالقوقاز مويلا في الطريقة ال نسب للتعبیر عن خیبته 
فلم یجد آنسب من الحقیقة! 

وقف بین يدي الباشا لیسمم من فمه عبارة توقعها: 

- ما معنی هذا؟ 

استجمم تلك الشجاعة الخبينة التي مکنته من شدٌ الافاق من 
جبال القوقاز النائية, ولم تخذله آبدء لیخاطب الباشا قائلا 
- رسالة! 

تفخصه الباشا بدهشة مجدوحهة بأي استنکار قبل آن یتوعّد: 
- رسالة؟ 

- آردت آن آقول ان مولاي یستطیع آن یقراً في عودتي الخاوية 
تم ادا 
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- ماذا ترید آن تقول آیها الشقی؟ 

- آردت آن آقول ان آهل الدواخل رفضوا الامتثال لأمر مولانا 
بالاجماع لكي یبلغوا سعادتکم رسالة تقول انهم لا ینوون 
الانخراط في جیشکم الیوم بعد العذاب الذي ذاقوه علی ید جند 
المکوس بالامس! 

ساد صمت مزموم آیقن فیه العلج بالنجاة لأنه تعلم في 
سيرته الدامية مع سادة هذه الدنیا آن آفضل حيلة للافلات من 
قصاص الملوك هي عمل ما من شأنه ارباك الملوك. وهاهي 
المفاجاأة تعقد لسان الداهية فتمهله لاأخذ زمام المبادرة من 
جدید: 

- حدّئوني عن بطش آجناد المکوس فقالوا انهم دأبوا طوال 
السنوات الفائتة علی تجریدهم من ثلاثة آرباع المحاصیل 
آو المواشي لیترکوا لهم الربع بدل آن یفعلوا العکس. وبلفت 
بهم القسوة حدّاً جرّدوا فیه حلی النسوة من رقابهن! فبأي حق 
تطلب منهم الیوم تقدیم آبنائهم للانخراط في جیش مملكة لم 
تعد مملکتهم منذ زمن بعید؟ 

فاض قلب علج القوقاز بالنشوة التي لا تعادلها نشوة. لانها 
نشوة الشجاعة التي عرف دوما آنها تفوق نشوة النصر لدَة 
لان الحياة الحقيقية لیست سوی لحظة حرية» ولحظة الحرية 
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ما هي الا لحظة شجاعة! 

غمغم الباشا بصوت کالهمس: 

- ولکن لماذا لم یتظلموا؟ 

تطلع الیه «غورجي» بنظرة استخفاف قبل آن یچیب: 

- قالوا انهم تظلموا حتی بُحت حناجرهم وسَُوا حتی حفث 
آقدامهم» ولکن هیهات آن تدرك آصوات الرعية آذان البلاطا! 
في الیوم التالي بعد اللقاء طاف نذیر الباشا أزقة المدينة بنداء 
یدعو آهل الحاضرة للتطوع بجیش تعداده عشرة آلاف جندي 
لصدّ غزوة النصاری التي تتخذ من دمية العمالة آحمد بك 
ذريعة لاحتلال البلاد (علی حدّ تعبیر النذیر) علی آن تتجمهر 
الجموع في الساحة المواجهة للسراي بعد صلاة الجمعة 
«لارهاپ عدی الله وعدوکم»؛ حیث سيلقي ولیْ الامر خطابا 
هامّا بالمناسبة! 

ويروي الطبیب «كودري» في حولیاته آنه ذهب الی الساحة 
لیستمع لخطاب الباشا فی الجموع الموعودة فوجد الساحة 
خالیه! 
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17 الحنین 

ضاحية المنشی. المقز الصيفي. مارس ۱۸۰۶ 
قلال محمّد بك: 
- بأي حق وجدني, اذا کان لم یفعل الا ليحقرني؟ 
في المکان حامت الام. دخلت احدی الاماء تحمل وعاء 
فانتهرتها لا حوّاء بایماءة صارمة فأدبرت الأْمةَ فزعة. دبّت 
للاً حوّاء ذهاباً وایّابا قبل آن تتوقف لتخاطب الابن: 
- التحقیر هو ما لم یکن لیخطر له علی بال. کل ما هنالك آنه 
لم یعتد المخالفة. حتّی جدّك علی باشالم یخالفه یوما في 


لي: 
مه 
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فاستهر] البك: 

- هذا يعني آن جدّي هو من جنی علیه! 

قطعت الأْمْ مسافة نحو الباب المشرّع علی البستان. عادت علی 
عقبیها لتقول: 

- رحم اللّه أَمّي؛ کانت الانسان الوحید في المملكة الذي خالفه 
جهارا ثم نجا من بطشه! 

تطلع الیها البك بنظرة تفضح ومیضاً کالفضول, ولکن الا 
استجارت بالباب الموّدي الی فسحة البستان المزروع بأشجار 
احتفت بحلول الربیم فتنفس المکان بعطر آجناس الزهور 
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المجبول برطویات الأرض المبللة برذان المطر الموسمی. شدّت 
المرأْة الوشاح حول جیدها وراقبت قطة تتسکم تحت شجرة 
اللوز. کانت ریاح الشمال قد سکنت منذ الصباح. ولکن آشتات 
السحب مازالت تَتجِمُم علی الساحل فتتبدی من حقول المنشية 
تلا مانة من مهن منفوش مبوخ بش اغروب ادمية 
انتصبت المرأة کأنها تتجسّس علی السکون و تتلدّذ بالعزلة 
التي افتقدتها دوما في رحاب السراي. قالت وهی لاتزال 
تلاحق القطة. 

- لقد مذدته مزفاباناقي) ین اسطح عندما حاول آن 
یدس السم في طعام بعض الخصوم! 

حدّق البك في الفراغ قبل آن یعلق: 

- لیتها آلقت بي من السطح یومها! 

خیّم السکون. اقترحت الم فجأة: 

- لماذا لا ننتقل للجلوس في الحدیقة؟ 

ولکن الابن تحجّح بالصداع. فتأمَلته الم بنظرة غائبة قبل 
ن تقول: 

- لماذا لا تذهب في رحلة صید؟ 

ابتسم الابن بحزن قبل آن یجیب: 

- هل تصلح رحلة الصید بدیلاً عن رحلة الحرب؟ 


۳۸ 


التفتت الأْمُ نحو البستان. کانت القطة لا تزال تحوم حول جذ ع 
سُجرء اللور. قالت: 

- رحلة الصید آنبل مائة مرة من رحلة الحرب! 

- تقولین هذا بروح الامومة! 

استنکرت الام: 

- روح الامومة؟ 

- آردت آن آقول انك تقولین هذا لأْنك لا تریدین لابنك آن یموت 
فی الحرب! 

التفتت نحوه فأشاح ببصره. تساءلت: 

- لا اخالك ترید آن تلم لتواطوّ بيني وبین آبيك! 

لم یجب الابن فأضافت الم 

- اعلم اذا آن ضرة المرأة الحقيقية لیست امرأة آخری,ولکنها 
الحرب. ذلك لا یَصَدّق علی الامهات فقط ولکن علی کل النساء؛ 
لژن المرأة آدهی من آن تری بطولة في آن یقتل الرجل رجلا آو 
آن یْقتل بید رجل مهما کانت الاسباب. واذا کان علی الرجل آن 
یتسلی فلماذا لا یکتفی بالصید لهوا؟ 

التفتت المرأة نحو الرجل القابع في جوف آريكة تنتصب في 
رکن الدار المغمور بالعتمة فوجدته یلوذ بالصمت وظل بسمة 
استخفاف پرتسم علی شفتیه. آضافت: 
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- آردت آن آسأل: لماذا علی الرجال آن یکونوا طعاما للحرب 
انا کان بامکانهم آن یستبدلوا الحرب بالصید؟ 

تمتم محمد بك من رکن عتمته: 

- لابد آن یکون الرجال طعاما للحرب اذا شاووا آن یحکموا! 

استنکرت الامْ: 

- آن یحکمول؟ 

راقبت قطتها وهي تتقافر حول الجذ ع وتنبش تربه الجوار 
کأنها تفتّش عن طريدة ضائعة. ثم آضافت: 

- ولماذا علیهم آن یحکمول؟ 

آجاب رجل الرکن بیقین: 

- وهل یحیا الرجال, یا آمّاه, ان لم یحکموا؟ 

استدارت. سددت نحوه نظرة غریبه لم یتبینها الرجل في 
العتمة. غمغمت المراة بنبرة مريبة: 

- آعترف لك بأني لم آعرف سعادة في حياتي کالسعادة التي 
استشعرتها ساعة علمتٌِ بقرار الباشا تعیین آخيك علی قائدا 
للحملة علی درنة بدلاً منك! 

تبادلا فی العتمة نظرة مزمومة دامت لحظات قبل آن تضیف 
بصوت پرتجف: 

- لاْتَك ابني البکر الذي آریده آن یبقی لي ابناء لا حاکما! 


كِِ 


تکلم الابن: 

- هل تریدین ابنك البکر ابناً حتّی لو کان میتا؟ 

توضحته في عتمة المساء زمنا قبل آن تتساءل: 

- ماذا ترید آن تقول؟ 

- آردت آن آقول ان ابنك لن یبقی علی قید الحياة آن لم 
یحکم! 

ساد الصمت طویلاً قبل آن یسمم الابن وصية الأْم: 

- أَقَضّل آن بذق این البکر فی قلبي حیّا حتی لو مات» علی 
آن یبقی ظلا وهو یمسك بصولجان! 

خیم الصمت. ساد الغیهب. طلب من الامْ آن تترکه لیخلو بنفسه 
متحجّجاً بتمادي الاحساس بالصداع. آلقت المرأة علی القطة 
نظرة آخيرة قبل آن تنسل خارجة مان اللار. الخلیة! الخلوة! 
الخلوة في حلفها المقدس مم السکون. الحلم الاأبدي في الخلوة 
المكبّلة بغل السکون. غیبوبة الغیوب. الالهام المحتجب بستور 
المجهول . ینبوع الشعر المجبول بالهاجس الذي نحسّ والذي 
یستحیل آن ندرك. حافز الوّجد ولذة الحقيقة. هناك! هناك فقط 
فی ما وراء البرزخ تستدرج الحقيقة بفیوض الانتشاء. هنك 
في عبور البرزخ فقط تهیمن آبیات الطريدة. آبیات القصيدة 
المنشودة التي استعصت علی الکلم طویلا. طویلا! 


53 ۹ 355 


الا صدار « ۳ ۵ سیتمیر ۳۴۰۱" 


سحب من جیبه آلة الخلاص. لوّح بالالة فی الهواء غائبا. حدّق 
- الان سوف آلبّی آمنيتك یا آمّاه! 

ثم.. وضع الالة علی الصد غ الایمن و.. ضغط! ضغط علی الزناد 
في اللحظة التي قفز فیها شبح (قیل تالیاً ائه القطة) فی هجمة 
غريبة زعزعت الکف: انطلق الدوي وفز من الرأس الدَم. غمر 
الاصابم حازاء لزجا؛ یسیل في الحضن حیث استق قرّت الالة. 
بد] الدوار. دوار! دوار مصحوب بختیان. ولکن.. لماذا لم یعبر 


۷ - السراب 
في اللیل, عندما سمع الباشا خبر محاولة الانتحار» اختلی 
بنفسه في الجناح الخاص الملحق بمکتبه حتّی الصباح. قبیل 
الظهيرة آمر باستحضار الهندی الاحمر الملقب في آوساط 
البلاط ب «صاحب العشبه السحریة». وقف الرجل في مواجهه 
الباشاوهو یلوك عشبته ذائعة الصیت بخمول. آوماً له الباشا 
بالجلوس. ولکنه لم یتسجب. صلب یدیه النحیلتین حول صدره 
وتطلّم الی نقطة مجهولة تقع وراء الباشاء وربُما وراء الدنیا, 
وهو یحرّك فکیه البارزین بکسل رآه الباشا دائما اعتزازا 
بالنفس مثیر للاعجاب. 
قال الباشا: 
- بلغني البارحة نبا قرأت فیه آية سوء! 
ثم حدج ضیفه خلسة قبل آن یضیف: 
- لاشك نکم توّمنون بالفأل في دیار العالم الجدید! 
احتَجٌ الرجل وهو یحدّق في الفراغ کأنه مشدود الی فتنة لا 
پراها سواه: 
- دیارنا لیست جديدة. وعهدنا بالدنیا آقدم من عهدکم بها. 
ولا یلیق ب «قناص السراب الکبیر» آن یردد آباطیل الرجل 
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مال یوسف باشا الی الأمام لیتبیّن الرجل کأنه یکتشفه لاوّل 
مرّةء نم: 
- ماذا؟ هل وصفتنی ب «قناص السراب»؟ 

صَم الهندی الاحمر: 

-اقناض السزّاب الکبیر! 

تفحصه الباشا بفضول قبل آن یستفهم: 

- لماذا تراني قناصا کبیرا للسراب؟ 

تفصّد زبد من فم الرجل. توقف عن المضغ. ولکنه لم یتنازل 
عن غیبته عن المکان: 

- لست آنا من لقب السید المبّجل بالاسم الجلیل! 

تابعه الباشا باهتمام قبل آن یستوضم: 

- من لقبني بالاسم الجلیل اذا؟ 

آجاب الرجل بنغمة یقین حسده علیها الباشا: 

- ايهامهي 

- ایها.. 

استعصی نطق الاسم علی لسان الباشا فهرع الهندی لنجدته: 
- ایهامهي له «المسيسيبّي» ايهامهي 

ارتسمت سیماء الاستخفاف في وجه الباشا برغم الهمٌ, ثم: 

- هل بلغك الاهك ایها.. ایهامه هذا باللّقب في المنام؟ 


1 


- بل في ما تسمّونه في لغتکم يقظة. ونسمّیه في عقیدتنا 
اس 

ابتسم الباشا برغم المحنة. سکت متأْمّلا لحظات قبل آن یواصل 
الامخکواب: 

- هل ترید آن تقول آن دنیانا في عقيدة ملتکم منام» والمنام 
هو الیقظة؟ آوماً الرجل براسه علامة الایجاب فسأل الباشا: 

- آیعقل آن يلتقيك هذا الربٌ وجها لوجه لیلقنك هذا اللقب 
الغریب؟ 

اعترض صاحب اللشبة المحریلة: 

- الاله ايهامهي لا یظهر عبثاء واللقب في عرفنا وصیِة! 

< وصی4؟ 

- پالطبم! 

افترسه الباشا بنظرة فضول قبل آن یستفهم: 

- وما فحوی هذه الوصیة؟ 

مضی الرجل ینتصب في مواجهه الباشا کصنم مسبوك من 
معدن النحاس. آجاب وهو یعاند عشبته المجهولة ویسرح في 
رحاب الغیوب: 

- تأویل الوصية في ناموس ايهامهي دائما من شأن صاحب 
الوصية. ولیس من شأن الرسول الذي یحمل الوصیِة! 
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تابعه الباشا صامتا لحظات قبل آن یلع: 

- آلن تستطیع آن تسمعني تأویلا للوصيِّة حتّی لو توسّلتك آأن 
تفعل؛ 

هر الرجل رأسه نفیاء ولکنه لم ینبس. ساد الصمت زمنا قبل آن 
یعود الباشا لسيرة الفأل: 

- ولکن دعنا الان من اللقب وحدثني عن الطريقة التي 
تستخدمها ملتکم في ابطال مفعول النحس! 

سکن الرجل لحظة. ثم آجاب: 

- ذلك من شأن السحرة. ولیس من شأن مرید التّبوت! 

7 مرید النبوت؟ 

- ايهامهي زرع في صدري سن العشب. ولن يغفر لي آذا حاولت 
آن آتطاول في شوّون الغیوب! 

سکت الباشا. زفر آنفاس الاعیاء بسخاء قبل آن یلقی بآخر 
سهم: 

- آیعقل آن تعدم حيلة تبطل مفعول السّوء؟ 

فعاند الرحل: 

- لا یجوز لا «قناص السراب الکبیر» آن يدفعني لاستبدال لقب 
خصني به الاله ايهامهي, لابحث لنفسي عن لقب حجبه عتّی! 
- استبدال اللقب؟ 


۶ 


تساءل الباشا بسیماء مزمومة في حین جاب صاحب الاعشاب 
السحرية ببرود: 

- لقد اتَفقنا منذ قلیل علی منزلة اللقب في عرفناء لاْنه الهبة 
الوحيدة التي تعبّر عن سرّنا الذي لا یعلمه الا ايهامهي! 

عاد ایماء السخرية یطفو في سیماء الباشا. تمتم: 

- حقا؛ 

ثم آضاف بلهجة من یخاطب نفسه: 

- یدهشنی آن آجهل حتّی السَاعة اسمك! آلیس هذا اکتشافا 
مدهشّا؟ 

جعجم بضحكة مکتومة قبل آن یسأل: 

- هل لك آن تسمعني الهبة التي خصّك بها الاهك من دون 
التانس مها 

توقف الرجل عن المضغ. جمدت فیه السیماء. في مقلتیه ومض 
آلق غامض. آعلن: 

طنف ادا 2 

تأمّله الباشا ملیّاً قبل آن یستفهم: 

- طیف النحلة؟ 

آعقب سوّاله بضحكة خبيثة قبل آن یضیف: 
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برسالتك في الدنیا کفارس في تلفیق السموم! 

فترافع «طیف النحلة»: 

- الطیف روح ايهامهي. والنحلة كاهنة الحقول. وعندما 
تتنازل روح الاله ايهامهي لتسکن جسم کاهنة الحقول قلابد 
آن یشهد المعبد سخاء المحصول الذي بستوی بلسماً شافیا 
بین يدي من شاء الشفاء. کما ینقلب سمّا زعافا بین يدي من 
شاء الذاع! 

في سیماء الباشا انقشم ایماء السخرية لیحل في السیماء 
غیاب. غمفم بعد لحظات: 

- یجی آن آعترف الا این التغلص من العرافة کان خطا! 
فسمع من الصنم المنتصب قبالته کمعبود وثني قدیم صوتا 
کأنه النبوءة: 

- لقد آبدعثْ لك كاهنة المعبد یومها بلسماء ولکته تحوّل بین 
یدی «قناص السراب الکبیر» سمّا! 


۶:۸ 


۸- المواجهه 

الصحراء الليبيّة. ابریل 2۱۸۰۵ 
یسهب موّرخو البحرية الا مريكية في وصف حملة «ایتون» علی 
درنة بروح تلك الرومانسية اللصيقة بکل مغامرة» والمعبُرة 
حقَا عن ظماً الانسان لصنم الاًسطورة. ففي الوقت الذي تسخر 
فیه بعض المتون من المبالغات التي دأبت الصحف الا مريكية 
علی نشرها (مثل تضخیم تعداد جیش الحمله من رقم فعلي 
بائس الی رقم فلكي یتجاوز ستة آلاف جندي)» آخذت متون 
آخری علی عاتقها سرد تفاصیل الرحلة مشحونة بأجناس 
المفارقات والمغامرات والمخاطرات وحتّی البطولات وذك 
لاستکمال شروط تستدعیها الاسطورة. بل وتستوجبها روح 
السْغْر المهيمنة في کل طبيعة صحراوية. فاذا عنْ للمشاهد 
تأمل الخیبات التی عانت من ویلاتها الحملة فلن یکمن السرَ 
في النشاز الذي حملته القافلة في جوفها کجرتومة ورم خبیث 
وحسب. ولکن في سبب آخر کان ورمأً خبیشاً حقاً لا في جسد 
حملة «ایتون» وحدهاء ولکن في سليقة کل مسیر جسیم. لا وه 
الاحساس بوجود خط الرجعة! فهذا الاحساس اللئیم بوجود 
البدیل (حتی لو کان وسواساً موهوما) هو فأل هزيمة محققة؛ 
لژْنه عمل لا یختلف عن اقتناء آرض في الاریاف لاستزراعها 
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مع الاحتفاظ ببیت بدیل في المدينة. آي مع وجود فرصة 
للفرار من المواجهة. وکل فوز یشترط الاستماتة في المواجهة 
حتی لو کان فلاحة آرض کانت لعوام یبابا! وهاهم ضعاف 
نفوس الحملة یتصیدون الجّة تلو العجَّة للعودة في کل مود 
الی الوراء؛ الی مصر! وهو خذلان مخجل لم یقتصر علی ملل 
الدهماء. ولکنه کثیرا ما طال آصحاب الشآن آنفسهم. وکان 
علی قائد الحملة «ایتون» آن یبذل في کل مرّة جهداً بطولَ 
في سبیل اقناع باشا طرابلس المنتظر بالسیر الی الاْمام لم 
یکن لیقل آبدا عن جهوده البطولية الاْخری کمهندس لاحملة 
وملهمها الاوّل منذ کانت فكرة سخر منها العسکر, واستفرّت 
الافاعی في محفل الدبلوماسية المسمّی وزارة الخارجية, الی 
آن آمست واقعا فعلَّاٌ قریب المنال. 

ففي کل مرّة یتسلل فیها الشك الی قلب آحمد بك, کان «ایتون» 
یهرع لنجدته بوصایا تصلح لشدٌ آزر الصفار آکثر من 
صلاحیتها لقهر ضعف العقلاء مثل: «ایّاك آن تفر في وجود 
مأوی لك هناك, في الصعید! تذکر دوما نك في هذه الصحراء 
عابر سبیل؛ وعابر السبیل لن یکتب له آن ینجو من الهلاك 
عطشا فیما لو فگر في وجود البثر التي خلقّها في الوراء! 
ثمْ.. ثم ماذا ترکت خلفك حتّی تتشبِث به وتراه قسة غریق؟ 


9۰ 


الهزیمة؟ آم آوهام الأألفی؟ آم القواریر؟ في الصعید لا ینتظرك 
الا عارك!». ولم یکن «ایتون» لیستمری قراءة مثل هذه المزامیر 
فی آذن صدیقه الشقيْ لو لم یجد روح الطفولة في شخص 
ذلك الرجل النبیل الذي ابتلته الاقدار بسلسلة نکبات تكفي 
لنفی قدّیس عن هویّته؛ وربّما لعبت النکبات بالذات دورا في 
تعریرا من‌ای(اتل هل السلطان لتصیر له البراءة دینا. لتصیر 
له السذاجة هويّة. وکم کان الرجل سیبدو جذابا بهذه السجيَّة 
لو لم تخالطها خصال معيبة کالتردد في اتخاذ القرار. آو 
سوداوية المزاج» آو نوبات الغضب المباغتة. وحتی الاستهتار 
بالمسوولية. وکم عانی «ایتون» كي یکبح في الرجل مثل هده 
الصرعات! وهاهو یعترف تالیا للمخلوق القادم من «تیرول» 
بفضل العون لا فی الاحتیال علی آحمد بك في مواصلة الرحلة 
وحسب, ولکن في ردع زمرة البدو آیضا. ففي الیوم الذي بلغت 
فیه القافلة تخوم طبرق, وظنْ «ایتون» آن من حقه أن یتنفس 
الصعداء لأنها یقیناً نقطة اللاعودة, فوجی الجمیع بصاحب 
البعاثر وهو یهدّد بالعودة من حیث آتی اذا لم تدفع له آجور 
دوابه المستحقة کاملة! کان هذا الوعید هو العاشر في حساب 
العدد من انطلقت القافلة, وکان «ایتون» یفلح في کل مرّة في 
تدبیر بضعة دولارات علی سبیل الاقتراض من آفراد الحملة 
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بعدما خذله «بارون» الذي دأب علی ارسال الرسل الیه مرارا 
دون آن یدعم موقفه بسنت واحد! وهاهو الوغد الاّخر. صاحب 
الجمال. ینتهز فرصة استبشارهم بالوصول لیبداً ابتزازه من 
جدید. حاول «ایتون» آن یقنعه بالانتظار حتی الوصول الی 
البحر حیث تنتظرهم السفن المكلفة بدعم الحملة» ولکن الرجل 
استکبر. تدخل آحمد بك آیضاء ولکن انضمام عدد کبیر من 
مرافقي الحملة الی البدوي النْهم زاد الأْمر تعقیدا. بدا التلاسن. 
بل والتنابز بالالقاب» وتهیَاً کل طرف للدفاع عن النفس: 
رقاب النصاری في جانب. واتَخذ الاٌعراب وضم التأهب 
بعد آن استجاروا بأسلحتهم. طاف آحمد بك الفریقین کالاْبله, 
ولکن لم یعره آحد اهتماما. بلغ التوتر الذروة عندما تصدّی 
«بروداسیو التيرولي» لاکثر الأعراب عدوانا فاحتکم الأخیر 
لمسدسه: صوّب الفوهة نحو صدر الخصم وانتظر. انتظر علی 
امل آن تحدث معجزة تنقذه من ارتکاب جرم سیکلفه الحياة 
ِ« ولکن لم یِتطوّع آحد لانقاذ الموقف. کان سلیل تیرول 
یفترس البدوي بنظرة تحدٌ بصدر عار وکف خاوية. وعندما 
لاحظ تردّد الخصم قرّر لاْمر ما آن يمضي في الاستفزار شوطأ 
آبعد. آمر 

۳ 


۶, ۲ 


استحال الخصم کتلة مشدودة من الاعصاب. والفضب, 
و..الجنون. ولکنه برغم ذك لم یضغط. تقدم بعدها سلیل تیرول 
خطوة الی الاْمام» بل خطوتین, ولم یتوقّف الا في اللحظة 
التي أحسّ فیها الفوهة تلامس صدره. زآر وهو یفترس الرجل 
- لن تعبر الی الوراء الا علی جقتی! 

سأل الرعثل: 

- هل هو رهان؟ 

آجاب التيرولي: 

- فلیکن رهانا! 

قفز بینهما «ایتون» فجأة. ولکن صاحب حزمة الالقاب آزاحه 
بحركة من یده قبل آن یصیح في الخصم باهانة لا تغتفر في 
عرف البدو: 

- اطلق اذا کنت حقأً رجلا؟ 

لم یحتمل الرجل. ضغط علی الزناد. ضفط مرتین. ضغط ثلافاء 
ولکن الرصاصة لم تنطلق. کان پرتجف من فرط الفصت< فلا 
حین هلل النصاری» وکبر المسلمون. تقدم «ایتون» وانتزع 
المسدّس من کف الرجل. تعلقت به الابصار وهو یستخرج 
الرصاص من جوف المخزن.. 
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قبل آن تواصل القافلة رحلتها تقدم البدوي من سلیل تیرول 
طلبا للغفران! 

ما جنرال الحملة «ایتون» فحام حول رئیس آرکان جیشه 
المزعوم طوال المسافة التالية لینتهز آّل فرصة فیهمس في 
آذنه یکلمه واحدة: 

- میفستوفلس! 

استجاب لها «بروداسیو» بضحكة خبيفة, فأضاف «ایتون»: 

- انه الاسم الحقيقي من بین آسمائك الکثيرة الذي آخفیته عن 


الجمیع» ولکنك لن تستطیع آن تخفیه عنی! 


9- الطیف 

السراي. آبریل. ۱۸۰۵ 
في البلاط الیوم علا هرج. بدا الصخب في جناح الخدم. ثم 
فاض لیجتاز الممُرات الخلفية حتی آفضی الی آروقة القصر 
المدجِّة بالعسس. هناك حاول بعضهم اعتراض المارد. 
ولکنه آزاحهم من طریقه کات یهشّ نبابا ومضی لیعبر 
بخطوات وانقة نحو جناح الباشا. وروی آحد شهود العیان 
تالیا آن آحد هولاء الا حراس استل سیفه وحاول آن یسدّد طعنة 
للمارد الأهوج. ولکنه عثر فی اللحظة التي لامس فیها النصل 
جسد الرچل فسقط آرضا ما آحد زملائه الذی شاهد ما حدث 
فاحتکم لمسّسه في الحال, ولکن لا الطلقة الاولی آفلحت في 
اصابة المارد. ولا الطلقة الثانية. ما الطلقة التالثة فلم تنطلق, 
ان الرجل کان قد آدرك الحارس لینتزع السلاح الممیت من 
یده ويرمي به بعیدا کانه قطعة خشب ولیس آلة حربية. بذل 
الحارس جهدا آخیرا فی آداء الواجب باعتراض المارد بجمم 
بدنه, ولکن الاعصار المجهول طوّح به بعیدا کأنه قشة. اقتحم 
الرجل الباب علی الباشا بعد آن حطم في طریقه آبوابا کثيرة. 
انتصب فی قلب الدار في اللحظة التي کان فیها الباشا یستیقظ 
من غفوة القيلولة ویستعد لقرع الناقوس لاستدعاء الخدم. 
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توضح الشبح بعینین مغلولتین باغفاءة القيلولة ثم عاد 
فأغمضهما. فرّك عینیه بعصبية کأنه یطرد کابوساً قبل آن 
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- ماذا یحدث؟ 

عاد یتبیّن الصنم المنتصب فوق رآأسه قبل آن یسأل: 

- من آنت عليك اللعنة؟ 

في تلك اللحظة اقتحمت المکان ثلة من الخدم المدعومة بعدد 
قو ال شرا اس. هرع آحدهم لیهمس في آذن الباشا بعبارة. 
اعتدل الباشا فوق الفراش وهمهم: 

- هل هذا أنت با «طیف النحلت»؟ 

لم یچب الجلمود النحیل المنتصب في قلب المخد ع. تطلْع الیه 
الباشا لحظات نم طرد زحام الخلق باشارة من یده. انسحب 
العسس. ولکن آحد الحجّاب لم یمتثل فانتهره الباشا بنظرة 
صارمة فاختفی في غمضة. خیّم صمت قبل آن یسأل الباشا: 
- هل آصاب «طیف النحلة» الیوم سوء؟ 

کان المخلوق النحیل الذي انقلب مارد فجاّة يواجه الباشا في 
وقفته, ولکنه لا یری الباشا. کان یتطلم الی نقطة مجهولة تقم 
فوق راس الباشا. في مقلتیه فراغ وهو یحدّق في الفراغ عندما 
لاحظ الباشا: 


- لا لك توقفت الیوم عن المضغ الا لْمر جلل. فهل نفد 
المخزون من عشبة الاسحار؟ 

لحظتها نطق الهندي الحمر لاول مزّة: 

- آردت آن آلقي علی «قناص السراب الکبیر» آخر تحية قبل 
الوداع! 

هتفاالباشلامتکبا: 

- تحیه الوداع؟ 

آجاب «طیف النحلة» وهو مازال یجوس في غیوب الفراغ: 

- قررت آن آذهب لان روح الميسيسيبي تنادی! 

< روح المیسیسیبی؟ 

- ايهامهي 

ابتسم الباشا وهو یستعید روح السخری:ة: 

]و 

ثم آضاف: 

- وهل هذه خجّةّ كافية لتبریر تحطیم الابواب واقتحام 
الخلوات؟ 

- لقد طلبت الاذن بالدخول علی «قناص السراب الکبیر»» ولکن 
الأرواح الشريرة منعتنی! 

- هل قلت الاأرواح الشریرة؟ 
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- آیقنت آن وجود هذا العدد الهائل من آرواح الشرّ هو السبب 
الذی جعل من سیّد هذا البیت قناصا للسراب! 

تأمّله الباشا بفضول. تلاشت سیماء الاستخفاف من وجهه 
عند ما تمتم: 

- آرجو آلا یکون هذا هو التأویل المفقود لوصيِة الاسم! 
ولکن «طیف النحلة» تجاهل الاستفهام لیقول: 

- قررت آن آعود الی النهر, لأن الانسان لابدٌ آن یعود یوما الی 
النهر! 

عاد ایماء الاستخفاف یطفو علی وجه الباشا: 

- ولکن کیف ستعود الی النهر دون فذیِة؟ 

ابتسم ثم آضاف: 

- هل نسیت آَنْك آسیری؟ 

هتف الهندي الاحمر من دنیا غیوبه: 

- لم أکن یوما آسیرا عند آحد. ولن کون آیضا! 

- ماذا ستفعل عندما سامر بتصفيدك في الحدید ورميك فی 
ظلمات القبو؟ 

- یستطیع «قناص السراب الکبیر» آن یعتقل البیت الذي یسکنه 
الطیف. ولکن هیهات آن یمتلك القدرة علی حبس الطیف؟ 
حدّق فیه الباشا طویلا. هتمل غائبا: 


- الطیف! 

رواک مورا اف ان ی ال افیا 

- باية حيلة تنوی تحریر الطیف من القمقم عندئذ؟ 

آجاب «طیف النحلة»: 

با رین الطیفد من بیت الطیف هو الخصلة الوحيدة التي میِّز 
بها النهر روح النهر عن آسماك النهر! 

همد الباشا فی جلسته متأْمْلا. تمتم وهو مازال غائبا: 

- هل هذه آحجية آخری للتعبیر عن ارادة الموت في لغتکم؟ 
لم ینتظر جواباً فأریاف بنب(ه ی 

- سیحزنني آن یخلو وکر الأرواح الشريرة هذا من الطیف, لانك 
کنت لی العزاء الوحید طوال هذا الوقت! 

مد یدا راجفة لیقرع الجرس. هرع الخدم. آمر الباشا: 

- هَیِنُوا قاربا لحمل «طیف النحلة» الی الأسطول في عرض 
تا 

وضع الرجل کفه النحيلة علی صدره. ثم انحنی الی الأمام. 
انحنی في حضرة الباشا لاوّل مرّة فلم یعرف الباشا عمّا اذا 
کانت الانحناءة تعبیرا عن الامتنان جراء الاستجابة. أم هي 
تحية وداع. هتف: 

- مهلا! مهلا! 
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ارگ 


فتح دولابا یجاور مسند المخدع. عبث في الجوف لحظات 
قبل آن یستخرج خاتما مرصعا بفص کبیر من جوهر وعددا 
من العملات الذهبية. تناول الخاتم بید والعملات الذهبية في 
الکف الاخری. قال وهو یشیر الی الخاتم: 

- آريدك آن تضع في اصبعك هذا الخاتم كي تذكرني به هناك 
علی ضفاف النهر لثلا تنسی آأن لك صدیقاً خلفته فیما وراء 
البحر 

نم هر کفه الاٌخری التي تقبض علی حفنة القطم الذهبية قبل 
آن یضیف: ۱ 

- آَمّا هذه فستستعین بها علی السبیل. 

ولکن سلیل النهر لم یبد حماسا لاستلام العطيِّة فتساءل 
الباشا: 

- هل ارتکیت خطاأ دون آن آدری؟ 

استقام «طیف النحلة» بقامته لیستحیل في استکباره ووجومه 
وغيابه جلمودا من جدید. قال: 

- قبول الهدایا في عرفنا اثم لن یغفره «ايهامهي». فليعذرني 
«قناص السراب الکبیر» ولیطمتن الی آن الذکری لن ینقذها 
الذهب من النسیان اذا لم تذهب غنيمة في القلب! 

توجّم الباشا باهة فأضاف الرجل: 
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- هذا ما ورثناه في وصایا «بوبول فوه»! 

تمتم الباشا ذاهلا: 

< بوپول.. 

استعصی الاسم علی نطق الباشا فأنجده الهندي الا حمر: 

- بوپول فوه کتابنا المقدس! 

تعجا البا شا 

- هل تملکون کتابا مقدّسا آیضا؟ 

- کل الناس یملکون کتاباً مقدّسا. الناس لن یکونوا آناسا ان 
لم یملکوا کتابا مقدسا! 

- لماذا ینکرکم النصاری, اذاء ویشیعوا في کل الدنیا نکم 
عبدة آوشان وأنْهم الملّة الوحيدة التي تملك کتابا مقدسا؟ 

کر علی آسنانه لیضیف حانقا: 

- اللعنة علی النصاری! 

آلقی الخاتم والقطم الذهبية فوق الخزنه التي تجاور السریر 
- کم آحسد آناسا یحیون حياة لا یتعاطی فیها الناس هدایا! 
قال وف سا 

- قیل لي ان في صحاریکم تحیا قبائل تعتنق یقینا لا یختلف 
عن یقیننا في آعالي النهر الکبیر. 
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تطلع الیه الباشا کأنه استیقظ للتوَ من حلم. عقب: 

- تلك قبائل لم آملك علیها سلطانا بعد لحسن حظهاء وآمل لد 
ياتي الیوم الذي ستسمح به الأْقدار بدخولها الی حظيرة هذه 
المملکه الملعونه! 

اشاح بوجهه جانبا قبل آن یلفظ من فمه کلمة الوداع. 
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۷ الراس 

خاطب «ایتون» مساعده «آوبانون» ما آن اعتلی هامة الجبل 
الاٌخضر الذي تتسلّق «درنة» خاصرته المشرفة علی البحر: 
- هذه هي الکعبة التي تسابق أَئمَة الحکمة في العالم القدیم 
لیحجّوا الی آراضیها! 
سحب آنفاساً نقیّة سخیّة وهو یسرح ببصره لیتأمّل کیف 
تتلهف المدينة لملاقاة بحر لیبیا الذي لم يشهد لزرقته ات 
ولا لسحره مثیلاٌء کان هذه المدينة لم تخلق الا لتتعشق الب 
والبحر لم یُخلق الا لیتعشق المدینة: کثيرة هي المدن التي 
تنتصب فوق حضیض البحر, قليلة هي المدن التي تتعشق 
البحر, ویتعشْقها البحر. ضاف: 
- هذا الشعر الخفی سبب کاف لتسابق آهل الحکمة الیونان 
لارتیاد آرضها واقامة مدنهم العريقة في رحابها. 
علق «أوبانون»: 
- انه لیس الجیل الاخضر فقط, ولکنه جبل لیبیا الا خصب 
ردّد «ایتون» وصیية الأجیال کأنه یقراً في کتاب: 
- سوف یعض بنانْ الندم. کل من لم یهرع لنیل نصیب من 
الرض الليبيِّة السخيّة. في موسم توزیم الاراضي! 
ااتقط نفسا سل" 
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الا صدار « ۳ سینمبر کی 


7 هل تذکر هذه النبوءة التي صارت سبیأً لاعادة الیونانیین 
الاوائل الی رحاب لیبیا بعد فرارهم منها یوما؛ 

- بالطبع! النبوءة الليبيَة الاْقدم عهدا التي استعارتها عرافة 
معبد دلفی! 

مضی «ایتون» یتلذن بالمشهد. قال: 

- ولكني لا صدق آن تکون خصوية الأرض هي السبب الوحید 
الذي جذب الاجیال تلو الاجیال للحجٌّ الی ربوع هذا الوطن, 
والدلیل آنها رکن الدنیا الوحید الذي استطاع آن يُنسي الشقی 
«آو لیس» وطنه «ایتاکا»! 

طاف «آوبانون» الأنحاء المکسوّة بالستور الخضراء الممتَّرة 
حتی تغترب في هاوية المیاه الزرقاء. اقترح: 

- هل یسمح سيّدي الجنرال آن یقبل مثي تفسیر؟ 

لم یستجب الجنرال فأضاف المروژوس: 

< من هذه الارض تفوح رائحة غیبیِة! 

رائحه غیبیة؟ 

سکت «آوبانون » طاف المشهد. غاب لحظات. عاد: 

- هل نستطیم آن نسمي هذه الرائحة «روح التکوین» علی 
سبیل المثال؟ 

ردد «ایتون» غائبا: 
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- روح التکوین.. 

هز رأسه مراراً کنه یستجیب لنداء مجهول, آو لایقاع لحون. 
قبل آن یهلل: 

- روح التکوین! هذا یروق لي.. 

- هذا تعبیر جدیر بأن یفوز بلقب: اکتشاف! 

تطلم الی مروّوسه باعجاب طفولي, ثم استخرح من جیبه 
قرطاسا آصفر اللون فتح طیّاته قائلا: 

- لا استطیم آن جاري فروسیّتك في تطویع العبارة. ولذلك 
شنت آن آستشیرك في بضعة سطور کتبتها في خلوة البارحه. 
رآیت آن آبعث بها الی والي درنة «مصطفی بكث»؛ 

انکت الرجلان فوق القرطاس فقراً «ایتون»: 

- «سیّدی! لم آت الی مذه الدیار غازیاء ولکني اجثت عابرا. 
فاذا قضی تسامحکم علی الاذن لنا بالتزود بحاجاتنا من 
الاْغذية والموّن فسوف نجزل لکم دفع الثمن. آمل أیضاً لا 
یدفعکم اختلاف الدین الی سفك دماء رجال لا یکنودا اکج 
حقدا لایمانهم بأنّهم لا یعبدون وایّاکم الا الربٌ الواحد الاحد. 
وما اختلاف الديانة سوی اختلاف في الطريقة الموّدية الی 
المعبود, لا الاختلاف في وحدانية المعبود. وقد وعدني «أحمد 


53 ۶,۵ 


الا صدار « 9۳۴ سیتمیر ۰ ۳۲۰ ا خلت | 


باشا» بابفانکم في منصبکم حال استعادته عرشّه المفتصب 
في الحاضرة. والسلام!». 

انتهي «ایتون» من القراءة فتبادلا نظرة. ابتسم «آوبانون» 
فسال «ایتون»: 

7 لو کنت في مکان هذا الرجل فهل تقبل؛ 

تردد «أوبانون( لحظات قبل [ یجیب: 

- یجب الا ننسی آن الرجل زوج شقيقة الباشا یوسف! 

حدق «ایتون» في وجه مرووسه بامعان قبل آن یستفهم: 

- ماذا یمکن آن يعني هذا؟ 

آعني آن مصیره مشدود الی مصیر یوسف باشا بحبل 
وثیق! 

حاجج «ایتون»: 

- اذا کان رید الامان فقد وهبته الاّمان, واذا آراد المنصب 
فقد وعدناه بالاحتفاظ بالمنصی! 

شکك «أوبانون»: 

- المشکلة لیست في اقناعه بالحصول علی الأمان آو علی 
المنصب. ولکن في اقناعه بصدق نوایانا! 

احتج «ایتون»: 

- هل في هذه الصيغة ما یمکن آن یستثیر الشکوك؛ 


۰ 


ف ۰ 


غمغم «أوبانون» حائرا 

ِ آدری! 

عادا بعدها الی المعسکر. هناك سلّم الجنرال المکتوبٍ الی أحد 
البدو ویعث به رسولاً الی آسوار المدينة, فلم یتأخر الجواب: 
عاد الرسول بالمکتوب نفسه ممهورا بعبارة واحدة مکتوبة بید 
«مصطفی بك» تقول: «رأسي. آو راسك!». 
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۱- الاسود 


درنة. ۲۸ ابریل. 2۱۸۰۵ 


بدا القصف الساعة التانية بعد الظهر. 

لفظت السفن قنابلها في ایقاع متتابع کأنها ترض لحن 
شجن. لا معزوفة هلاك: قذفت «هورنت» أَوّلاء ثمْ تلتها 
«ناوتیلوس». نم «ارغوس» کاْنْ ربابنة السفن الثلاث قرروا 
آن ینصَبوا آنفسهم قادة في فرقة موسيقيِّة فتعمّدوا الابتداء 
من النغمة الدنیا في سلم السيمفونية بقذائف «هورنت» ذات 
العسرة مدافع. ثم «ناوتیلوس» ذات الاثني عنقر مو‌فما: نم 
«ارغوس» ذات الستة عشر مدفعا, فتعلو النبرة الصوتية فی 
کل مرَة درجة أشْدٌ وقعا کما يملي قانون «اللیجرو» في کل 
سیمفونیه کلا سيکية. علی الساحل زغردت بطاریات الدفاع 
في القلعة یضاً ولکن حنجرة حسناء الساحل لم تصمد في 
وجه عنف «اللیجرو» طویلا فما لبثت آن لاذت بالصمت. لم 
یجد بعدها المریدون سوی الفرار والانضمام الی الجیش الذی 
و الدفاع عن المدينة. وتقول تقاریر البخارة الذین شارکوا 
في الحملة ان انضمام هوّلاء الی جیش الدفاع آلحق بجیش 
الحملة خسائر رهيبة: لقد کانوا نخبه قي جیش «بك درنة» 
ودهاة لا یجارون في فنون القنص. وهاهم یصیبون الجندي 


۶:۹۸ 


۳0 


ی 
جذوع النخیل في السهل متاریس منيعة. لحظتها آدرك 
«ایتون» بحد س الیائس. ۳ بموهبه الجنرال. آُن الا نسحاب 
سیکون بمثابة النهاية للحملة کلها فقزّر آن یستجیر بالجنون 
کقارب نجاة وحید برغم یقینه بأنه ممیت. 

- درنة و الموت! هجوح! 

وضتت «انتین» جنونه تالیاً بالقول: «کنا آسودا تخطو نحو 


آفواه الاأسود: آسد مْاء وعشرة آسود في الجبهة المقابلة. ولکن 


الاحساس باللامفرٌ هو ما کسر صمود جیش الخصم»! 

فر «مصطفی بك» لیستجیر بالجامع الکبیر, ولکن مقامه هناك 
لم یدم طویلاء لّنه لم یکن لیطمتن لحمی بیوت له المهدّدة من 
قبل ناس نصاری لا یّمنون في یقینه بوجود الله, فالتجاً الی 
المکان الوحید الاْمن آلا وهو: الحریم! 

اندس «مصطفی بك» في حریم آحد آعیان المدينة لأنه تا 


آنه المکان الوحید الذي جار عدوه اللد ود هن يك» یوم 


نزعه من بكوية درنة بأمر من یوسف باشا منذ اعوام. ولکن 


53 ۱ ۶.۹۹ 


الا صدار « ۰9۳ سییمیر ۳۲۰ 


«ایتون» الذي رای في خصمه صیدا سمینا کفیلاٌ بافتداء 
القبطان «بینبریدج» فیما لو آمسك به آأسیراء احتال علیه 
للخروج من ذلك الحرم مراراء ولکن بلا جدوی. لقد کان الوغد 
داهية حقيقية لانه کان یفطن للفخ في کل مرة. في النهاية 
قرر «ایتون» الضرب بالتقالید عرض الحائط واقتحام حرم 
الحریم. ولکن رب الحریم وقف في وجه «أحمد يك» بحضور 
«ایتون» لیقول: 

- يحزنني آن تفعل بالرجل الیوم ما لم یفعله بك بالامس 
اکبارا للحرم! 

طأطاً «أحمد يك» یومهاء ثم اختلس نحو «ایتون» نظرة کأنه 
یستنجد به قبل آن یقول: 

- لست آنا من یرید آن یثار منه الیوم کما تری. 

استنکر الرجل: 

7 ماذا؟ هل تنازلت للنصاری عن دينك آیضاً مقابل آن یُعیدوك 
للعرش؟ 

حدجه «أحمد بك» بحزن قبل آن یترافع: 

- تعلم نی اکثر الناس زهدا في استعادة العرش, ولکن. 
سکت. طاطاٌ آضاف: 

- ولکن استعادة العائلة الرهينة بین يدي الطاغية واجب 
ظننت آتك ول من یه لعوني حتی لو لم طلب العون, فکیف 


2 


اذا طلبت ذلك؟ 

حدّق الرجل في عيني «أحمد بك» ثم: 

ماذا ترید آن تقول؟ 

- آردت آن آقول ان و حقي آن آفتدي خی لا ذنب لهم 
مقابل وغد محشو بذنوب الدنیا حشول! 

مد ذلك الشیخ الوقور (الذي لم تذکر المصادر التاریخیه عن 
هویته شیناً) راسه مرارا قبل آن یستنکر: 

- هل ترید آن تشتری شرف عائلتك بشرف عائلتي؟ 

فزع «آحمد بك». 

- استغفر الله! 

- هل ترید آن تلوّث سمعتی بانتشال آسیر استجار بالحریم 
نفسه الذي آجارك بالاأمس من الاسیر ذاته؟ 

لوح في وجه الاْمیر بعکازه الباذخ » المطعم بعروق الفضة. نم 
آضاف: 

- تستطیع آن تقتحم باب الحریم اذا کنت ترید آن ینقلب عليك 
رجالك آنفسهم قبل آن ینقلب ضدّك آهالي المدينة التي جنت 
تحکمها! 

بعد یومین فرّ «مصطفی بك» من دیار الحریم لیلتحق بجیش 
حسن بك (مملوك یوسف باشا) الذي وصل «درنة» وعسکر علی 
مشارف المدينة. 


۶:۷۱ ۹ 
الاصدار « ۰۵۳ سبتمیر ۲۰۱۱ ا خلت 


۲- القذیفة 


کان من حق جنرال الحملة آن یجزم بقدرة قذيفة آن تغتر 
مجری حرب. وآن تغیّر مجری تاریخ أمًْة, وربما تاریخ 
البشرية. مادامت قد استطاعت في ذكك الیوم من شهر مایو 
من عام 2۱۸۰۵ | ن تغیر مجری معرکته الأولی مم جیش 
حسن بك في اللحظة التي یقن فیها بالهزيمة. فقد شاهد من 
عدسة منظاره السحرية کیف تدقق أولئك الرجال العتاة (الذین 
اتاهم حسن باك من فرسان القبائل في طریقه من طرایلس الی 
درنة) لیتلیسوا ضفتي الوادي کأنهم آسراب جراد. دحروا آَوّل 
مواقع جیش «أحمد بك» . بل جرفوه کسیل عرمرم. لیقتحموا 
المدینة. تصدت لهم فرق من جیش آحمد کانت تحتمي بزوایا 
الازقة ورکان الابنية. ولکتهم و 
السوق, آضحوا علی بعد آمتار فقط من القصر العتید الذی کا 

دوما هدفا لکل ققال ینشب في هنه البقاع لانه کا مارب 
الذي یستجیر به الحکام ليمسي الیوم مقاماً د «أحمد بك» 
آیضا. آدرکوا في هجومهم الفناء المواجه للقصر برغم تطوّ ء 
الامالی للمقاومة. وقیام السکان باطلاق الرصاص علی 
الجنود من شرفات البیوت. آو لجوء النساء لدلق الماء المفلي 
فوق رووسهم من سطوح المنازل. لحظتها انفجرت في قلب 


ِِ 


الجمع الذي أحاط بالقصر قذيفة المجهول. انفجرت علی بعد 
خطوة من مدخل القصر, فتطایرت آجساد القتلی. وانصرم 
حبل الصفوف. بعدها تزعزع الفرسان وتناثروا. بدآوا التراجع 
فحمل علی الجنود آنصار «أحمد بك». انسحبوا من المدینه 
في اللحظة التي صار فیها النصر في متناول الید. والنصر اذا 
تبخر بعد آن صار في متناول الید فعسیر» . ورجُما یستحیل, آن 
بنال مرخ آخری؛ کأنه تلك الفرصة التي تمنحها الحیاة لکل 
سلیل حیاة مرّة واحدة, فاذا آفلتها فلا قستعاد الا بأعجویة! 

وهذا ما حدث مم جیش مملوك الباشا حسن بك یومها آیضا. 
لقد حاول آن یستعید کنزه الضائم مرارا بعدهاء ولکن المعارك 
التالية برهنت علی سجیه الحرب کر وفرء ولکن الغلبة تبدت 
بعيدة المنال. حاو ل ذلك الرجل العنید الذي آثار اعجاب 
«ایتی ن» وغضب «أحمد بك». آن یسترجع غلبته المفقودة» 
وعندما تخلّی عنه الحظ قزر آن یلتجی الی الحيلة: آعلن عن 

مکافاة فلكيّة قدرها ستة الاف دولار لمن یتمکن من اغتیال 
«ایتون» وعندما یئس عاد فعلن عن مکافاة خرافية آخری 
قدرها ضعف المکافاة الأْولی لمن یتمکن من آن يأتي به حیا. 
ولکن بلا جدوی. بعد آیام قزر آن یستبدل الحيلة بالغدر فدس 
للعدق جاریه حسناء في محاولة لقتله بالسم. ولکن یقظه 


53 ۹ ۶,۷۳ 


الاصدار « ۵۳۴» سییمیر ۰۸ ۳۰ 


الداهية «ایتون» آفشلت هذه المحاولة آیضا. بعدها لم یجد 
۳ من العودة الی الساحة مستخدماً جلائب الابل کمتاریس 
متحرکه للوقاية من قذائف النصاری الشيطانية. ولکن 
آهجاب القطعان بدآوا ینسلون من ساحة المعركة الواحد 
تلو الاحر ساحبین آنعامهم التي بدأت تتساقط بشظایا قنابل 
السفن المرابطة علی الساحل, فأمر بالانسحاپ. انسحیب, ولکنه 
بدا حصارا محکما علی المدينة استمّر طوال شهر مایو من زلك 
العام برغم تسلل الیأس الی الجنود فبدآوا یفژون من المعسکر 
وهاهو ساعده الاأیمن نفسه الذي آوردته المصادر التاريخية 
پاسم «الحاج اسماعیل» یفرّ الی مصر أیضاً حاملاً معه خرنة 
آموال الحملة کلها. ولکن الجتّي حسن لم یبال. وهاهو یعاود 
لكرّة في العاش من شهر یونیو ما حدا ب «ایتون» آن یذهب 
لیهمس في آذن «آحمد بك» بالقول: «لو سَبقنّا هذا الممسوس 
الی المدينة بیوم واحد لما استطعنا آن نحلم بدخولها الی 


الابد!». 


۶۷ 


۲۳ الورر 
تلقی «حسن بك» من یوسف باشّا مددا سختا في الیوم ذاته 
الذي تلقّی فیه «ایتون» من قائد السطول «بارون» رسالة بدل 
المدد الممول. في الیوم التالي زحف الجني حسن علی المدينة 
واشتبك مع جیش «أحمد بك» في معركة الحياة آو الموت. في 
حین قام «ایتون» بحشر جنود البحرية في حصن البطاریه 
المشید علی الط واعتلی البنیان ليشاهد. برفقة ساعده 
الایمن «أوبانون» سیر المعركة من عدسة ماسورة المنظار 
لسحري. ظل في ذلك الیوم یلصق عینه بعین العدسة الماكرة 
مسدّداً الفوهة نحو السهل فی الاأسفل کأنه ينوي قصف الجیش 
المعادی بقذیفه من تلك العین! کان یهتف بین الحین والاخر 
بعبارات مثل: «رائم!» لیکزرها مراراء آو عبارة: «احترس!» 
لیکزرها آیضا. کان یبارك حیناء ویحدّر حینا بقامة مزمومة 
تستجیب لحال الک آو الفز بین الجیشین. فیتلی آو یتراجم 
خطوات. آو ينحني بقامته الی المام» کأنه یشارك في نزال 
السلاح الاْبیض الذي لم یکن لیقف فیه موقف المتفرّح المغلول 
الیدین لو لم یکن نزالاً بالسلاح الأبیض الذي یتداخل في 
معمعانه الجنود من الطرفین فیمنم استخدام سلاح البحرية 
المرابط علی الساحل, آو بطاریات الحصن المشرف علی 


۶,۷۵ ۹ 53 
الا صدار « ۰۵۳ بد سیتمیر ۰۸ ۲ ا خلت 


حضیض السهل کما استنتج ساعده الاْیمن «أویانون». وقد 
عبر عن دهشته من یطولات «احمد بك» مرارا. وكي یقیم الدلیل 
لساعده الایمن علی القول مرّر له الماسورة السحرية مرتین 
كي یقف علی بطولة الرجل بنفسه قبل أن یخاطبه قائلا 
آلا تری أتنا ظلمنا الرجل؛ 

آجاپ «آوبانون» وهو یتصیّد جواد «أحمد بك» في قلب جیش 
العدو: 

- لسنا نحن من ظلم الرجل. ولکن داء الانسانية القدیم هو 
الذي ظلم الرجل: الشائعة! 

- الشائعة؟ 

- الشائعة التی آطلقها الباشا فصدقها «بینبریدج» الذي روج 
لها في تقاریره السريِّة الی قادة السطول الذین تولوّا بدورهم 
اقناع سلطات الولایات بها! 

حدجه «ایتون» بنظرة لوم قبل آن یقول: 

- وأقنعوك بها آیضاً ضمن من آقنعول! 

اجاب «أوبانون» وهو ما زال یراقب من الماسورة صولات 
«اخفة بك» في قلب المعمعة: 

- آعترف بأنهم آقنعوني بها آیضاء وقد احتفظت بهذه القناعة 
الی الامس القریب لسبپ بسیط هو أٌن «آحمد بك» لم یفعل ما 


۶۷۱ 


من شأنه آن یبرهن علی بطلان هذه القناعة! 

توجع «ایتون»: 

- اللعنة علی دنیا تنصّب الا كذوية حَکمَا يقضي بادانة الابریاء 
قبل آن تثبت ادانتهم فتجني علیهم الی الاب 

قال «آوبانون» وهو یتابع قتال السهل من علیاء الحصن 
بامعان: 

- بلی! تستطیم آن تقول ان الشائعة جنت علی حياة هذا 
الشقی وألصقت به البلاهة والجبن والعبث لا لشيء الا لطبیعته 
اامسالمة المعادية للعنف المناقضة لطبيعة شقیقه یوسف! 

- قارن موقعه الیوم وهو يشق الطریق لجنوده بسیفه في دغل 
جیش یفوقه عدداء مع موقع شقیقه یوسف یوم قصف «بریبل» 
المدينة بالقنابل! 

زفر باستخفاف قبل آن یضیف: 

- لقد اختباً النَعی في قبو البنیان محتمیا بتلابیب نساء 
الحریم کأنه الفارا 

ابتسم «آویانون»: 

- وبرغم ذلك فان یوسف هو من یملك الحق في اطلاق الاحکام 
التی تتحوّل شائعات قاتلة ونافذة المفعول فتحيي من ترید آن 


9 


تحیی وتمیت من ترید از تمیت لا لشیء الا لانه باشا؛ وکلمه 
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الباشا فرمان یجد آذانا صاغية حتی في محافل الاعداء! 
آزاح «آوبانون» الماسورة جانبا بحرکه مفاجنة لیواجه رئیسه 
نم | 2 
- ولکن لماذا بحق یسوع لا تأذن لنا بالاشتراك فی القتال؟ 
تململ «ایتون» في وقفته قبل آن یجیب: 
۱ یجب آلا ننسی آننا جند في البحرية الا مريكية» واشتراکنا. 
قاطعه «آوبانون: 
- اذا کان سید یمنعنا من شَدّ آزر هذا الانسان البائس الذی 
فعلنا المستحیل كي نأتي به من صعید مصرء احتراماً لمشاعر 
الاهالي فهو مپّرر باطل, لان.. لا الاهالي هم من قدّم بالاْمس 
الدلیل علی امتنانهم لعملنا عندما هتفوا بحیاتنا في الشوارع. 
بل ووصفونا ب «المخلصین من جور الطاغية یوسف باشل!». 
فما میرر الامتناع؟ 
سکت فتبادل مع «ایتون» نظرة طويلة. مشحونة بالانفعال, 
نم آضاف: 

- آردت آن أقو ل ان علیك. ياسیدی, ] ن تطلق آیادینا اذا کنت 
تنوي حقا آن نکسب هذه المعركة لاْنّها رهاننا الوحید الذی 
سیتوّح انطلاقتنا الی طرابلس! 
حدق «ایتون» في عینیه طویلاء ثم تنّی جانبا. دب علی 


۶۷۸ 


السطح الفسیح المدجْج بالمدافع المصوّية نحو کل صوب. عاد 
آدراچه لیواجه المروّوس: 

- رسول «بارون».. 

شیم نحو الرجل نظرة ذات معنی, ولکن «أوبانون» لم یستجب 
فأوضح بسوال: 

- آلم تسال نفسك عن سبب وصول رسول من قائد الاسطول 
بیدین خاویتین من الدعم المطلوب؟ 

هر «آویانون» رأسه حاتر فأضاف «لیتون: 

- المفاوضات! 

فرّت من مقلة «آوبانون» دهشة» ولکن «ایتون» فر ببصره بعیدا. 
فر آبعد من السهل. ومن السطح المودي الی الجبل بل وأبعد 
من الجبل, فرّ نحو الأفق الذي يعتلي الجبل, کانه یستنجد بما 
وراء الأْفق؛ یستنجد بالمجهول الذي یسکن السماء؛ بالمجهول 
الذی تخفیه السماء: 

- بداً المستر «لیر» قنصلنا بمزاکش المحادنات مع طرابلس 
بطلب من الباشاء وسلطاتنا تمنع التورط في النزاع في اللحظة 
التي تبداً فیها المباحثات حسب بنود الاتفاق! 

الدهشة في عيني «آوبانون» تحولت استنکارا بالتدریج. غمغم 


بکسن. 
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< مامعنی هذا؟ 

هر «ایتون» منکبیه» ولکنه لم یعد من رحلته الی ماوراء الافاق 
- هذا يعني آن العسکر شرعوا بقطف تمار عملنا قبل آن ننهی 
مهمتنا! 


ساد صمت. حدیق «اوبانون» هي وحه «ایتون» طویلا قبل آن 


مي « 


یحتی) 

- انهم.. انهم یقطفون ثمار تضحیاتنا, لا عملنا. 

دب في المکان لیتحرّر من فورة الانفعال. قال وهو یقتفی آثر 
رئیسه کأنه يوَدي طقسا في مسرحية محاكاة. عاد علی عقبیه 
فجاة لیواجه «ایتون»: 

< ولکن ماذا بشان وزرنا البائس؟ 

ابتسم «ایتون» بمرارة قبل آن یجیب: 

- وزرنا الان کله في هذا الوزر! 

لك المرووس: 

- هل یعتقد سيّدي آن هذه هي کلمتهم الاخیرة؟ 

سکت تم استدرك: 

- آعني هل نقنع برهاننا علی الجواد الخاسر؟ 

تکلم «ایتون» بلهجة تفضح خيبة أمل: 


«۰ 


- حدسی حدّثني باتهم لم یکلفونا عناء هذه الحملة الا کذريعة 
استتناف هذه المفاوضات. ولكني خنتٌ حدسي فاقتص مني 
حد سي! 

بدا أوبانون»: 

- ولکن کیف ستزف هذه «البشری» لصاحب الشأن؟ 

تردّد «ایتون». عاد یتطلّع الی الأْفق المزموم الذي یرسم برزخا 
بین شعفة الجبل ورحاب السماء. آجاب: 


- قول الحقيقة یستوجب آحیانا بطولة تفوق فغل البطولة! 
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۷ الناووس 


قبل آن تبد مفاوضات الصلح مع المندوب الأمريکي القنصل 
«لیر» آمر الباشا بحشر الاْسری الا مریکیین فی أَقبية تحت بنیان 
السراي» موصولة بحجرات البلاط بمسارب لئيمة تتعرزج في 
الاسافل کمتاهة خرافية. عبر هذه الدروب تسلل الباشا لیشرف 
بنفسه علی تشیید خندق خفي لصیق من الخارج بدار مستطيلة 
تکوّن مرکز الاقبية بتوسٌّطها للغرف الجانبية. فیبدو هذا القبر 
السزي مثل ناووس یطل علی السجن الرئیس (المتمتّل في قبو 
المرکز) بفتحه سریّه یستطیع المخلوق المسجّی فی الجوف 
آن یرصد من خلالها حرکة السجناء» بل ویسمع لا آقوالهم 
فحسب, ولکن همساتهم آیضاً في هذا الناووس الفظیم قضی 
یوسف باشا ثلاث لیال متتالية لیتجمُس علی الاسری علّه 
یفلح في التقاط ما من شانه آن یصلح للاستخدام کحجّة في 
المفاوضات بعد آن اکتشف بالمصادفة آخیرا بتحوّل القبطان 
«بینبریدج» الی جاسوس حقيقي ظل یمد قادة الاْسطول 
طوال الوقت باخطر آسرار المملكة متخذاً من قنصل الدانمارك 
رسولا! 

استعان الباشا في تشیید هذا السَرّك بأحد دهاة فَنْ المعمار 
الذي استقدمه من تونس خصیصا لهذا الغرض, فأغدق علیه 


(«۰۲ 


ذهباً ما آن انتهی الرجل من عمله. برغم آن الاقدار لم تکتب 
له آن یستمتم بهذه العطنْة, لاْن الباشا آرسل وراءه احد القتلة 
الذین اعتاد آن یستاجرهم للتخلص من الخصوم (کما فعل مع 
الشیخ أبي لقاسم) لیخنق صاحب المعمار بحبلٍ فظیع مفتول 
من مسد قبل آن یجتاز الحدود عائدا الی بلاده. وأشیع بعد 
وقوع تلك الحادنة آن الباشا تخلّص یومها من الأجیر آ یضا 
بان دس له سمّاً بیده في قطعة حلوی آثناء تناول الشقي بعض 
المرطبات مع الباشا احتفاء بانجازه له دوعس 
الباشا بالطبع آن یستعید من جیوب آجیره القطع الذهبية التي 
وهبها لصاحب المعمار کاجر علن عمله الخبیث تماما کما 
فعل مرّة عندما کتم آنفاس الشیخ المغدور آبي القاسم! وقد لجا 
الباشا الی حيلة الناووس هذه بعد آن فشل في اجبار آعوانه 
علی تسخیر الجواسیس لتزویده بخفایا الاعداء ووساوس 
الاصدقاء, آو من یدعون زورا آنهم صدقاء کزعماء القبائل آو 


آعیان المدن آو رجال الحاشية آو حتی نساء الحریم. وقد بلغ 


به الغضب مرّة حداً لطم فیه وجه «ملیطان» بالمنساة لاخفاقه 
في انتزاع ما یمکن آن یفید في کف نوایا آحد زعماء القبائل 
الذي رفع فیما بعد راية العصیان. ردّد في آذن الرجل یومها 
وهو یمسکها بأصابعه قائلا: «الانسان آیها البلید ما هو 1 
لسان, ولا آحد یستطیع آن یکتشف ما یدور في قلب الانسان 
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اذا لم یعرف ما يجري علی لسان هذا الانسان بعیداً عن آذان 
تن الانسان کلحظات الاسترخاء في أحضان المحظية, و 
لحظة الخلوة مع الحمیم. و لحظة النشوة مع الندیم. لد هی 
الطریق الی حقيقة الانسان. والبوح لا یصدق الا بالاطمتنان 
ای الحرية, ولا حرية بالطبع في حضور ولي مر صغیر, فکیف 
بحضور ولی آمر کیوسف باشا؟». وکان یروق له في مثل هذا 
الموقف آن یترتم بتمیمته القديمة التي اختلسها من شقیقه 
احمد: «لا تثق بأحد!, لیضیف الیها ترنيمة اعتنقها أخیر 
تقول: «حقأً اذا لم تجتهد بنفسك فلن یجتهد بالانابة عنك أحد! 
واذا لم تحرس نفسك لن یحرسك بالانابة حد! واذا لم تخدم 
نفسك بنفسك فلن یخدمك بالانابة آحد! لن یخدمك آحد حتّی لو 
کنت ملکا کیوسف باشا القرمانلي!». هذا اليقین (آو الوسواس) 
دفع الباشا للتنگر في لباس الخدم والذهاب الی حضیرة آبناء 
الاعیان وزعماء القبائل الذین آخذهم کرهائن ما آن بلفته 
خطة النصاری بنزع عرشه من تحته بمساعدة قبائل الدواحل 
بعد نجاح الاوباش في احتلال درنة. اندس بین الخدم یومها 
وعاد بالحقيقة التي أخفتها عنه الحاشية وحجبها آعوان 
الزور. وهاهو یعود الیوم من اعتصامه بذلك الناووس الرهیب 
بحقيقة اش مرارة تقول حرفیّا: «اذا لم یتنازل الیوم قبل الغد 


«۰ 


فانه لن یفقد العرش فقط. ولکنه سیفقد حیاته آیضاء لانه لم 
یتخیل لنفسه یوما حياة خارج جوف هذا العرش!». 

عاد من رحلته الرهيبة في جوف ذلك الناووس لیأمر باحضار 
قنصل الاسبان في المملكة السنیور «دي سورا» الذي تطوع 
لادارة المفاوضات مع الامریکان بالانابة عن الباشا. فقد 
الباشا الصواب, کما آشیم فی ذكك الیوم. عندما خاطب القنصل 
الاسباني قائلا انه رید الصلح بأي ثمن, بل وبلا آي ثمن! 
وقیل آن الدهشة استولت علی السنیور «دي سوزا» فلاذ 
بالصمت طویلاً قبل آن یستفهم من الباشا عمّا اذا کان جاداء 
قما کان من یوسف باشا الاً آن آعاد العبارة الجنونية مرّتین. 
تردد السنیور بعدها لحظات قبل آن یعترض: 

- لیسمح لي سعادة الباشاء ولکن هذا لا یلیق! 

- المنطق لا یجیز تحت أي ظرف آن یتنازل صاحب الحق عن 
فدية تبلغ الثمانمائة آلف قرش ذهبي الی.. الی.. 

حدّق فی عین الباشا بتحدٌ مفاجی قبل آن یکمل: 

۴ الی لا شي ء! 

سخر الباشا: 

> سا کت المقْ؟؛ هل قلت «صاحت الحق»؟ الحق هو عدم 
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امتلاك صاحب الحق اي حق آذا عدم القََة. ال وحدها تجیز 
لصاحب الحق آن يدّعي امتلاك الحقّ! 

سکت بسیماء قانية. ثم آضاف: 

- وقد اکتشفت الیوم آَني لا آملك القوَّة التي توّهلني لان کون 
احتحج «دي سورا»: 

- ولکن توجد قوانین, آو فلنقل آعراف. تجیز حتی للمهزوم آن 
استنکر یوسف باشا: 

7 بعض الحق؟ وهل یتجزأ الحق؟ 

- آعني هناك ما یسمّی في لفة التفاوض: «حفظ ماء 
الوجه!». 

أطلق الباشا ضحكة عصبيّة. صاح: 

- ارید آن آعفیهم حتی من ماء الوجه! کل ما آطلبه آن یًخنوا 
آسراهم بلا مقابل اذا شاوّوا شريطة أن یرحلوا عن درنة! 
تأمْله السنیور «دي سوزا» طویلا قبل آن یقترح: 

< هل یسمح لي سعادة الباشا آن آنتزع من بین آیدیهم ما 
یمکن آن یحفظ ماء الوجه مع تلبية شرط الجلاء عن درنة؟ 
زفر الباشا باعیاء قبل آن یجیب: 

- ذاك شانك کمفوّض مطلق الصلا حیات! 


۸ 


۵- الرحیل 


درنة. حصن الساحل ۱۲ یونیو 2۱۸۰۵ 


لم یکتف القبطان «بارون» برسالة الرسول, ولکنه آلحق الرسول 
بعد یومین برسالة آقوی خُجّةّ وآوضح حرفا هي البارجة 
الحربية «کونستیلیشن» التی هلل لها الأهالي وأنصار «احمد 
بك» ما آن لاح شراعها فی الأفق ظنا منهم آنها آقبلت لنجدتهم 
بحاجتهم من الذخيرة والعتاد والمدد الحربي» دون 1 يدري 
هولاء الأْسْقیاء آنها انما آقبلت لتخذلهم» وتدفن آمالهم بدل آن 
تنجدهم! آقبلت لتخذلهم وتسرق فرجهم بالغلية الساحقة التي 
حقَقوها للت ضدّ جیش الباشا بقيادة المملوك «حسن بك» 
برغم وس عذتهم وقلة عددهم. وأنی لهوّلاء الا شقیاء الا بریاء 
آن یصدّقوا حقيقة البليّة التي یمکن لمثل هنه البارجة آن 
تحملها اذا کانوا یجهلون حتّی ذلك الیوم ما یمکن آن یُرتجی 
من امامة الخسَة المدعوة سياسة. آو ما یمکرآن تسفیا عنه 
روح الصفقة النفعية التي تفوق في لوّمها وفي قدرتها. علی 
تدبیر الفشّ, الصفقة التجارية الرخیصة؟ وها هو المغترب 
القدیم «ولیام ایتون» ینزع برّته العسكرية المرصَعة بالنجوم 
الذهبية المزورة کما تتحزّر الحیِّةٌ من جلدها ليرتدي لباسه 
المدنی استعدادا لتلقي الطعنة الأْخيرة فی الظهر. ولیتلقی 
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رصاصة الرحمة کما عبّر تالیاء لیذهب لاستقبال قبطان 
البارجة منکس الرآس, لانه لم یکن في الحملة سوی جندي 
خرج لتأدية الواجب امتثالا لأْمر. وعلیه آن یستجیر بالتسلیم 
ویمتثل آیضا عند صدور الامر المضاد لیقینه بأّن المذنب 
في هذه الهزيمة لیس قانون الانضباط المنصوص علیه في 
ناموس جیوش الدنیاء ولکنه محاكاة لناموس الحياة, بل هو 
ناموس الحياة بحذافیره؛ لاّن ماهي الحياة الدنیا ان لم تکن 
حملة؟ وما هو الانسان في هذه الحملة سوی جندي لاب في 
النهاية آن یُخذل مهما حقق من غلبة آو حتی من سلطان؛ 
ولکن الذهاب لتلقي الأْمر بالانسحاب من درنة کان آهون 
بکثیر اذا قیس بالذهاب الی «احمد بك» لابلاغه بالفحوی 
المنصوص علیها في رسالة الغدر! الا آن علی عاتقه وحده 
یقع واجب حمل هذا الصلیب. وهو احساس مریر. بل مهین, 
ولکن الضرورة تملي حمْله مثله مثل حمال کثيرة في حملة 
الحياة التي علی الانسان آن یحملها في طریقه كي یسترضي 
ذلك اللغز المدسوس في القلب المسمّی ضميراً والذي لا یقنم 
بقربان غیر آداء الواجب. 

آقبل «ایتون» علی رفیق الحملة «أحمد بك» بُعید الظهيرة. آقبل 
علیه قبل آن یغتسل الرجل من دماء المعركة. وقبل أن یلتقط 
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الاْنفاس من هول النجاة من التهلکة. 

وقف في مواجهته لیقول بلا تمهید: 

- یحزنني لا آقبل عليك الیوم لاْهنتك بالنصرا 

تأ لحم بكك» بفضول, نم ابتسم قاثلا: 

- هذا ما لم يدهشني منذ رأيتك بهذا اللباس! 

کانت هالة الانسان العائد لته من قبضة الموت لاتزال تحل 
في سیمائه المجهدة عندما آضاف: 

- الجنرال لا یستبدل قيافة الجندية بثیاب مدنية بلا سیب! 
ابتسم «ایتون» آیضا. قال بحزن: 

- ما آنت فتبدو الیوم ملکا حقیقیّا آکثر من ی وقت مضی! 
شام «آحمد»: 

- هل بفضل احراز النصر؟؛ 

هز «ایتون» رأسه وهو یرمق صدیقه باعجاب. نم آجاب: 

- آضاءت لي آنصال السیوف حقيقتك التي أخفاها عني 
القناع؛ 

القناع؟ 

- کلّنا یتحصَن بقناع کما تعلم. والبلایا وحدها قادرة علی 
تبدید هذا القناع. 

سکت ثم آضاف: 
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- آلیس محزنا لا یتعرّف الرفیق علی حقيقة الرفیق ق الا في 
ساعه الوداع؟ 

اقترح تحت فجاه: 

- هل بوسع الوقت آن یمهلنا كي نتمشی؛ 

سارا متجاورین في درب البستان الذي یطوّق القصر. الدرب 
نفسه الذی داسه «مصطفی بك» بقد میه منذ أسابیع, وسبفه هو 
فداسه بقدمیه منذ سنوات. والأقدار وحدها تعلم من سیدوس 
بقدمیه تراب هذا البستان بعد آیام. 

فال «أحمد بك» فجاة: 

نسی ء بي الظن لو اعتقدت آني صدقتهم! 

توقف «ایتون» فتوقف «احمد بك» آیضا. کان في مقلتي 
«ایتون» دهشة حقيقيّة مجبولة بالالم والشکوك وایماء‌ات 
آخری. آضاف «أحمد بكت». 

- لقد صدقتك آنت» ولکن ما عشته في هذه الدنیا کان کافیا 
لكي لا أَصدّقهم. بل کان کافیا لكي لا صدّق أحدا علی الاطلاق. 
وما آدهشنی طوال الوقت هو کیف صدقتهم آأنت! 

تعجب «ایتون»: 

- اذا کنت لا تصدقهم فکیف قبلت هذه القيامة منذ البدایة 

- نت تعلم أَني ترددت طویلا. جل وترددت منذ أوّل یوم الی هذا 
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الیوم. ولکن القیام بمغامرة افضل من الوقوف مکتوف الیدین. 
آفضل من معاقرة الخمور والاختباء تحت عباءة «الالفي»! ثمٌ. 
ثم لماذا تن نی آملك الحق في آن أضخي بصداقة صدیق 
لمجزد يقيني بأن من یقف وراءه کاذب؟ 

توضح «ایتو ن» الرجل المنتصب آمامه بامعان کأنه یکتشفه 
ُوّل مرّة. نم: 

- آلا یعنی هذا نك کنت تکنْ لي شفقة خفية طوال الوقت؟ 
ابتسم «آحمد بك»: 

- لماذا لا تقول انّي معجب بك طوال الوقت بدل آن تقول اني 
- معجب بی؟ آلن يعني هذا نك کنت تخدعني طوال الوقت کما 
خدعوني هم" 

احتج «أحمد بك»: 

- آلیس جدیراً بالاعجاب ذلك الانسان الذي يوّدي عمله 
باخلاص, فکیف آذا دی هذا الانسان عمله بروح من یراه 
مسألة حياة آو موت؟ 

قطعا بعد‌ها توا آبعد في سعیهما. تساعل «أحمد بك»: 

- ما يعنيني الآن هو البحث عن حيلة لانقان أنصاري, فکم من 
الاْیام آمهلوا للرحیل؟ 
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تفس «ایتون» عن صدره بزفرة سخيّة. نم: 

- لم یمهلونا یوما واحدا! 

سگت «أحمد بك». قال بعد خطوتین: 

- هل تتسع السفينة لکل الأنصار؛ 

ازدرد «ایتون» ریقه بعسر قبل آن یجیب: 

7 خصصوا لي سریر بخار» وسأفعل ما بوسعي كي آجبرهم 
علی ایجاد سریر لك بجواري. أَمّا الأنصار.. 

تمتم «أحمد مك»: 

- آنت تعلم ماذا يعني التخلي عنهم لسیوف یوسف المسلّطة 
علی رقابهم بید مملوکه «حسن».. 

- يحزنني آن اعلم. ویحزننی آکثر ألاً آملك حيلة لانقاذهم ممّا 
ینتظرهم! 

سکت «أحمد بك». توقّف لیواجه «ایتون»: 

- ولکن ماذا بشأن عائلتی؟ 

- قضت الاتفاقية بالتحاق العائلة بك في غضون عامین علی 
الاکثرا! 

آریذت سیماء «آحمد بك» لا ل مرَة. اختفت هالة الانسان العائد 
من مجاهل الابدية وتلبس الوجه اکتتاب. طأطاً آرضا لیتمتم 
تیا ک ۵ يناجي القدر: - هذه هدية لیوسف. كِ السنتین 
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مهلة کافیه لفتلي کمدل! 

طأطاً «ایتون» آیضاء ولکنه لم یفلح في النطق بکلمة عزاء 
واحدة» بعدها هر ع «أحمد بك» لانقاذه: 

- هذا يعني آني لا آستطیم آن آَعوّل علی نیل المنحة المالية 
الاضا. 
برطم «ایتون»: 

- صدقت! المعاهدة لم تتضمن بندا حول أية اعانة مالیة! 
تقدّما في البستان خطوات صامتین قبل آن یتساءل «أحمد 
بك»: 

- ولکن ماذا بشانك آنت؟ 

قال «ایتون» باريحَة مفاجنة: 

- سل قبطان السفينة استقالتي من أَيْ عمل رسمي بالید 
نفسها التي تسلمثْ بها قرار الجلاء عن درنة! 

هیمن بینهما صمت لم یدم طویلاء لأْن کان علیهما آن یرحلا 
في الدقانق التالية علی متن السفينة الی سراقوزة. في السبیل 
الی هناك استمتعا باستعادة تفاصیل حملتهما الصغری 
لنهما آدرکا أنها ما هي الا فصل من مسرحية حملتهما 
الکبری التي ستْختتم آیضا یوما برغم آنهما لن یمتلکا عندها 
القدرة علی استعادتها آبدا! 
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۲-- السْلالة 

البلاط. جناح الحریم. ینایر ۱۸۱۱ 
أطلق علي یوسف باشا ضحكة هستيرية في وجه الم نم زعق 
(حایش رن 
- شاعرا شاعر! بسلاح بدعة کالشعر ينوي هذا الأبله آن یغزو 
عرش المملكة الطرابلسیة! ها - ها - ها - ها.. آلیست هذه 
مزحه الدهر؟ 
کتمت لا حّاء غضبة فاضاف الابن لاستخفافه استفزازا 
آخر: 
- انه.. انه درویش! 
احتجت الا 
- رجموا السلف محمّد آحمد القرمانلي ما باله«ووشة أیضاء 
ولکن هذا الب لم یمنعه من آن یکون درسأً في سيرة السلالة 
کلها! 
- کان درسا؟ ی درس؟ 
- درس الانسان الرحیم الذي لم یسفك دماء ولم یخن عهدا! 
قهقه الابن مرّة آخری. حاجج بلهجة استهزاء: 
- لم یسفك دماء ولم یخن عهدا! ها - ها .. الأجدر بك یا مَي, 
آن تقولي انه کان وصمة عار في جبین الاسرة القرمانلية بدل 
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آن تنعتیه بالرحمة. لأنْ.. لاْنْ آي ملك هو ذلك الملك الذي لا 

یسفك الدم. ولا یخلف الوعد؟! 

هتملت المراأة: 

- ها آنت تتحدث بلسان أبیك! 

عَقَبَ الاین بنبرة التحدّی: 

< من دواعي الشرف آن أتحدّث بلسان آبي. انی:« نی ین 

آبي ولا آتباهی بالانتماء الی عرق محمد آحمد القرمانلي علی 
یقه محمد بك! 

هرش جبینه غائبا ثم ضاف: 

- یقال انه مصاب بمرض مجهول آقعده عن الاختلاط بالناس 

فلم یجالس فی حیاته مخلوقا باستثناء ذلك البستانی المدعو 

«سلیمان» الذي صار له قرینا وحیدا الی ح آنه لفظ آنفاس 

النزع الاخیر في اللحظة التي بلغه فیها نباً وفاة خل دنیاه 

ذاك! أَظن آن هذا هو المصیر الذي سينتهي الیه خلفه محمّ 

پوشت ان ها ها سا 

حدجته الام باستنکار. ولکنها لاذت بالصمت. تململ علي 

یوسف في جلسته وعدل وضع عمامته فوق رأسه ثم قال: 

> کل ال یو آني ۸۱ سلویی مصو علی عون سوف 

یکون علی السلالة فأل سوع! 
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استنکرت بل حواء: 

- الد لائل؟ 

- بلی! کل الدلائّل بما في ذك نبوءات العزافین! 

تأمُلته الا طویلا قبل آن تتساءل: 

ماذا ترید؟ 

حدّق في عینیها طویلا قبل آن یعلن: 

- آريدك آن تتخلی عنه! 

- آتخلی عنه؟ 

آجاب ببرود: 

جد وا ) 

صمتت الم لحظة. عادت تستفهم بهرة من رأسهاء فأوضح: 

- لا آریدك آن تسيئي فهمي فتظني آني آسعی لاقناعك 
بالانضمام الی آبي في نیّته بسحب البكوية من هذا الامُعة 
البائس, ولكني.. 

سکت لحظة. طلق صوتا غامضا وهو یطارد مقلتي الم نم 
آکمل: 

- آريدك آن تحرمیه مرضاتك, آو.. آو فلنقل آن تضني علیه 
ببرکاتك! 

توضحته الا مُ طویلاً. قالت آخیرا: 
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اختنقت بعبرة فجأة. ولکنها استماتت لتضیف: 

- بای حق تريدني آن آنکر ابنا حتی لو ارتکب في حقي اثما. 
فکیف اذا لم یرتکب فی حقی ذنباً؛ 

نکس الابن, تم آجاب: 

بحق انقاذ عرش توارثته الاسرة جیلا عن جیل! 

انقاذ عرش؟ 

تململ الرجل في جلسته. اضاف وهو یختلس نحو الام نظرة 
خفیه: 

- النبوة تقول آن العرش ایل الی زوال یوم یتبوّاه الشاعر. ولکنه 
لن ینجو آیضا ان تبوه خليفة لم تبارکه أَمُ مباركة کاملةا 

- ماذا تعنی بالمباركة الکاملة؟ 

شیع نحوها بصرا مجبولا بهوس کالوجد تم 

- البركة الکاملة في عرف العرّاف هي برکة آم لابن لا تشرك 
بها من ااتفام آحدا! 


هیمن صمت. هیمن طویلا قبل آن تعلن الام: 

- وهل تظننی معنیّة بمصیر العرش الی الحد الذي تظنني فیه 
قادرة علی انکار ابني في سبیله؟ 

غمغم الامیر: 

- نجن الیوم عرش! سوف نزول اذا حدئت البلیة وزال العرش! 
- هذا ما تقوله نت بلسان آبیك! 

- بل هذا ما یقوله واقم الحال یا ماه فلا تكابري رحمة 
بالسلاله! 

هنت للاً حواء فحاأة. کانت شاحبة السیماء عندما نطقت 
نکمتها الا کنو 

- اللعنة علی السلاله! 
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قال له الاب: «قررت آن آهدي لك فرصه نفيسة لتبرهن علی 
آنك للعرش, ولست درویشا آو امغة آو. و مجرّد مخلوق عاطل 
عن العمل یتلهّی بالسفساف الذي تسمّیه شعرا». ثم تفخصه 
طویلا قبل آن یضع بین یدیه الفرمان القاضی بتنظیم الحملة 
التادینیه لاخضاع قبائل الشرق. قبل التحدّي وصمّم آن یثار 
قرّر آن رد الاعتبار للشعر قبل آن یسدد للخصوم لطمة موجعة 
بالحملة. قرّر آن ینتهز الفرصة لینتقم لجلالة الشعر قبل أن 
ینتقم لنفسه من آلسنة السوء. بلی! لقد عزّی نفسه باعلاء شأن 
الاشعار وغسل بصمة العار التی جاهد الاعداء وصحبان الحسد 
لیدنسوا بها هیکل الحرم وهو الذي آمن (ایمانا عمیقا وخفیّا) 
بالقران الحمیم بین الشعر والبطولة, بین الشعر والفروسية لانْ 
سلالة الجهل التي ترجم ملة الشعراء بنعوت منكرة کالضیاع 
وخيبة الامل. هیهات آن تدرك حقيقة هذا المارد الذی لا یقبل 
في محرابه سوی الابطال, لآن قول بیت شعر حقيقي هو 
تحدٌ یعادل في جرأته قهر جیش, وربّما قهر جیوش البشرية 
باسرها؛ لان. لانْ بیت الشعر الحقيقي لا یولد مروّیاً بالدّم 
وحده کما یروج البلهاء ولکنه یولد مشروطا بقربان جسیم 
یلفظ فیه صاحب الشعر نصیبا سخیاً من روح. ولکن البليّة 
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آن هوّلاء السفلة دئسوا معجم اللغة آیضا فلم یعد في آلسنتهم 
معنی لکلمات کانت فی الماضي مجبولة بالقداسة. تأتي كلمة 
«روح» علی رأس قائمتها. فهل یرجی خیر في بشر آجهضوا 
حتّی الروح من معنی الروح؟ وهل یتوقع الشاعر آن یُفهم من 
آناس اغتربوا حتی کفوا عن ادراك معنی الروح؟ 

ذهب بحملته الی آقاصي الشرق لیبرهن علی فحولة الشعر فقتل 
حلقاً کثیرا. قاتل قبائل الشرق التی انتفضت ضد جور والي 
«درنة»» وضدّ قسوة جند المکوس, وهددوا بالا نفصال عن لحمة 
المملکة. قاتلهم بوحشية, وشتّت شملهم» ونهب آنعامهم. وسلب 
حلي نسائهم برغم الوسوسة التي حدفته طوال الوقت بفظاعة 
ما فعل؛ وهو الذی خمّن تالیا آن الوسوسة لم تکن سوی صوت 
الشعر الذي آوهم نفسه بأنه لم یخرج الا لینتقم له, وصوت 
الشعر في النهاية لن یکون حقیقیّا ان لم یکن صوت الضمیر 
ولکن خطينة النیّة في الانتقام لا تستفز المجهول المسمّی 
ضمیراً الا بعد فوات الأْوان. الانتقام! الانتقام! الانتقام شهوة 
اللحظة التی تورث ندم الأبد؛ لقد استجارت القبائل بالجارة 
مصر هربا من بطش جنوده لتستقرّ عند تخوم الجوار دون 
آن یخطر في باله آن مقام قبائل مثل «الجوازي» آو «الفواید» 
سید وم طویلاء بل سيمسي وطن الأْبد. عاد من رحلته ظافرا 


0۰ وه 
الاضدا. 9۲ ندمت ۲:۰۷ اخدتقیی] 


کما ظن. لم یکتف باجلاء آهل الاوطان عن الاوطان. ولکنه 
عرج في طریق العودة علی سرت لیعمل سیفه في رقاب آولاد 
سلیمان بزعامة آحمد سیف النصر, ولم یوقف المذابع الا بعد 
آن تمکن من الزعیم نفسه, فحرٌ رأسه وحمله في جعبته الی 
الحاضرة لیعلقه علی باب «رَنْاتة» کتاح علی رأس الحملة! 
عبر بوابة المدينة مزهوّا بانتقامه, ولم یدر الا بعد آن متل بیّن 
يدي الباشا آنه لم ینتقم بفعلته من الخصوم, ولکنه انتقم من 
حمیمه الشعر! 

استقبله الاب بسیماء صارمة. ولکنه همد في جوف العرش 
طویلا قبل آن یتکلم: 

آحسنت! 

قالها بصوت مریب کالسخرية ثم فز من العرش ودب فی البلاط 
عاقدا یدیه وراء ظهره. وقف في مواجهة النافذة الملطلّة علی 
المرفاً. راقب بحرا یتمخض ویتوتّب قبل آن یقول: 

- وهبتك وصيه فدفعت لي ثمنها طعنة! 

تعخب الشاعر: 

طعنة؟ 

لم یستجب الاب فأضاف الاین: 

- هل يسمّي آبي النصر طعنة؟ آم.. أم الغنائم في نظر مولاي 
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هي الطعنه؟ 

التفت الباشا فجأة. کان لایزال یعقد یدیه خلف ظهره عندما 
امسات 

وه تسمی استبدال سلاپ الدهر بأسلاب یوم غنیمة؟ 

عاد الابن یتعجب: : 

- الحق نی لا آفهم! 

خطا الباشا نحوه عابسا. وقف في مواجهته. غمغم: 

- وهل تسمّی استئصال الرعيّة نصرا؟ 

احتح الاین: 

اتتفتخضس ال الرعیة؟ 

آسکته الباشا بوعید من سبابته» تم زآر: 

- هل آرسلتك كي توّدت القبائل نيابة عني, آم آرسلتك لتشتیت 
شمل القباتل؟ هل آرسلتك لتعید العصاة الی الطاعة, آم آرسلتك 
۳ تبید العصاة؟ هل آرسلتك لكي تلقن الدرس, آم لكي تقطع 
الدابر وتهیّر الناس من آمكنة الناس؟ ألاً تدری» آیها الْبله. 
نك آلصقت بعمكك العار بصیتی» وزعزعت فوق ذلك عرشي؟ 
تمتم الشاعر ذاهلا: 

- الحق.. الحق آني لا آفهم! 

- لن تفهم بالطبم. لاْن ابلیس شعرك آوحی لك بان البطولة 
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آن تقتل بدل آن تدرك آن البطولة آن تحقن الدّماء کلما وجدت 
الی حقن الدماء سبیلا. لن تفهم لاْنك ظننت آن الاْسلاب التي 
غنتمها بحد السیف غنيمة اکبر من کنز المکوس التی ستغنمها 
دهم بالابقاء علی القبائل في آماکنها. لأٌن الناس هم مستود ع 
الکنوز ما بقواء فان ذهبوا تبذدت بذهابهم کل کنوزا! 

زفر آنفاسه لاهثا ثم استل سیفه من الغمد لیشهره في وجه 
الابن قائلا: 

- هل رأیت هذا النصل؟ اعلم آن السیف لم یْخلق لیسقط رووس 
الرعية. ولکنه خلق لارهاب آبناء الرعية. السیف خُلق لیْسَلط 
علی الرقاب. ولکنه لم یُخلق لحز الروس عن الرقاب! ولو حرْ 
راعي الرعیه رقبة کل من جاهر بعصیان لما بقي في الممالك 
رعية. واذا لم تبق في الممالك رعية, فهل یبقی فی الممالك 
رعیان رعیه؟ 

سکت. آعاد السیف الی غمده. ضاف راجفا: 

- آنت مدین لي بثلاث قبائل کبری شردتها بطيشك لتحرمني 
مما هو آنفس آلف مرّةّ من المکوس الملعونة التی تَظنْ نها کل 
همّي. فهل تستطیع مواهبك الشعرية آن تعید الی حضيرتي ولو 
نفرا واحدا من «آل الفاید»» أم شیخا واحداً من «آل الجازوي». 
آم فارسا واحدا من «أولاد علي»؟ لقد دفعتهم هبة مجانية الی 
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مصر, وعدت لي بالعفن الذي تسمّیه آسلاباء وبمعدن النحوس 
الذ ي تسمیه ذهبا! 
هم الاین بأن یحاجج. ولکن الباشا آسکته باشارة صارمة قبل 


- ها آنت تَقدّم الدلیل علی خيبة مسعاك من حیث ظننت آنك 


۸- النعوید ۵ 

السراي الحمراء - البلاط. آبریل ۱۸۱4 
فرّك الباشا یدیه قبل آن یحدّث صهره آحمد الکیخیا وزیر 
خارجیته الجدید: 
- تمکنا بعون اللّه من الدغیّس ولم یبق الا البحث عن حيلة 
تخلصنا من مریده المدعو «بوسییه! 
ابتسم الکیخیا بخبث قبل آن یعلق: 
7 قیل آن المسیو «بوسییه» طلب من حکومته اعفاءه من 
منصبه بسبب الاهانات المزعومة التي آلحقها به مولای! 
- بسپب الاهانات؟ 
- لقد عدّد في تقریره سبعا وخمسین اهانة ادعی آنه تلقاها 
من مولانا ظلما! 
کز الباشا علی آسنانه ثم لفظ: 
- الوغد! 
- لقد آخبرني حمیمه القدیم وعدژه اللّدود الیوم المالطي 
«اکزافییه» آنه دب علی تحریض نابلیون لفغزو البلاد مرار 
طوال الاْعوام الماضیة! 
هأها الباشا بضحکة عالية, ثم صفق بیدیه لسبب مجهول قبل 
آن یقول: 


- اللئیم! لقد نسي آن لیبیا لیست ککل البلدان؛ لاًنها.. نها لیست 
بلادا صلاٌء ولکنّها محیط من رمال عابرة کاهلها تماما. آو.. 
و فلنقل کسرابها تماما! لها اذا حطت الیوم هناء فلن یضمن 
حتّی ابلیس الرجیم نها لن تتبدّد غدا من هذا المکان کآنها لم 
تکن. ها - ها - هأٌ. لیبیا لیست وطنا تجری من تحته الأنهار 
کمصر آو فلسطین. فأي جدوی لرجل ک «نابلیون» من امتلاك 
بلد کلیبیا؟ 

ابتلع ضحكة السخرية لیضیف بلهجة غل: 

- مملکتنا لم تکن یوماً غنيمة مفرية لا ل «نابلیون». ولا 
لأخلاف «نابلیون» برغم آنه لا یجد حيلة للکید لها الا بتقدیمها 
لقمة سائغة في فم بلهاء الامریکان. وهو ما لن آغفره لفرنسا 
آبد الدهر! 

سکت ثم مال علی الکیخیا لیهمس في آذنه: 

- هل تَظنّ آن حکومة الوغد «بوسییه» ستعفیه من منصبه 
کعمید للسلك القنصلي بعد آن قضی في هنه البلاد عشرات 
۱ 

ابتسم الوزیر قبل آن یجیب: 

- عدوه أکزافییه یوکد آنه حصل علی الموافقة بالفعل! 

سکت الباشا. سرح بعیدا. غمغم غائبا: 
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- ما آعجب الزمان! هل تدري نی کنت آکبر شاهد یوماً علی 
صداقة هذین الرجلین اللذین انقلبا الآن آقوی عدوّین؟ 

- سیرتهما الیوم کعدوین علی کل لسان. 

تمتم الباشا: 

- کما کانت سیرتهما کحمیمین بالأمس علی کل لسان! 
ال مرها آخری۱ آضاف غائب): 

- علاقتهما الیوم آکبر دلیل علی الحقيقة التي تقول لا عداوة 
آقوی من عداوة بعد صداقة. ولا صداقة آقوی من صداقة بعد 
عداوه! 

سکت لحظات. ثم هرش رأسه فجاة لیهمهم: 

- ولکننا لماذا لا نستغل عداوة الرجلین في غسل الیدین من 
الوغد «بوسییه»؟ 

تفخصه الکیخیا بامعان قبل آن یتساءل: 

- ولکن هل یعتقد مولاي آن.. آنْ اللعبة تستحق ثمن الشموء 
کما یقول النصاری؟ 

استفهم الباشا بنظرة فأوض الوزیر: 

وک سا عمّا اذا کان ذنب «بوسییه» يساوي في 
الحجم الجهود التي ستبذل في غسل الیدین من شخصه کما 
عبر جلالتکم! 
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غزت سیماء الباشا ظلال کآبة. غمض عینیه وهو یترنم بنبرة 
آسی: 

- لقد کان مسوولاً عن اطعامنا كرة العلقم التي کلما تذکرتها 
ضاقت بي الأرض! 

وافقه الوزیر: 

- بلی یا مولای! الصلح مع الامریکان کان كرة حنظل! ولکن 
الحکمة تحذر من شهوة الانتقام! 

سخر الباشا: 

- یسیز آن یتشدق بالحکمة مَنْ لم یجرّب ابتلاع العلقم! 

زفر بسخاء ثم مال علی آذن الوزیر: 

- لا آرید آن یفلت هذا الوغد من القصاص فیط آرض بلاده 
کْنْ شینا لم یکن! 

هر الوزیر عمامته المهيبة علامة الامتثال فأضاف الباشا: 

- ساأهبك تعويذة عليك تسلیمها لمریده اللدود المالطي 
«أآکر افییه»! 

- تعویذة؟ 

حدجه الباشا بنظرة ذات معنی ثم آضاف بعینین یلتمع فیهما 
الق کالوجد: 

- تعويذة من تعاویذ «طیف النحلة»! سبق وجرّبث مفعولها في 
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التخلص من عرَّافة الزور. هل تذکر؟ 

هز الوزیر عمامته. علی شفتیه ارتسمت ابتسامة. بعد یومین 
من تكك الجلسه وجد قنصل فرنسا العتید. وعمید السك 
القنصلي في المملكة, المسیو «بوسییه»» في فراشه میّتا شیم 
في المدينة آنه آعس بسکتة قلبية. ولکن آولئك الذین عرفوا 
سیرته مع الباشا في الاعوام الأخيرة وحدهم استطاعوا آن 
یخمّنوا سبب الوفاة الحقیقی! 


۰۱ 


۹- ال عنمان 

طرابلس اغسطس 2۱۸۱۰ 
في المرفاً رست فرقاطة المندوب الامبراطوري النمساوي الهیر 
«(مگاکیجو» الحانز علی لقب «فارس» بعد الظهيرة مدعومة 
بأسطول مکوّن من سفینتین مهیبتین یرفرف علی صاریهما 
العلم الامبراطوري. تسکم المندوب علی سطح الفرقاطة م۳ 
تحیِّة الراية الامبراطورية بالاحدی والعشرین طلقة المستوجبة 
حسب الاتفاقية المبرمه بین العرش النمساوي وحلیفه الباب 
العالي. ولکن بلا جدوی. ینس المندوب من سماع هدیر التحیه 
المدفعية» ولکنه لم ییأس من وصول مندوب الباشا الطرابلسي 
لممارسة مراسم الاستقبال؛ ولکن کان علیه آن ینتظر حتی 
العصر دون وصول المندوب المنتظر. یئس مرّة آخری فقرّر آن 
ینزل المدينة نزول أي بخار عن متن آأية سفينة تجارية. لجا 
الی القنصلية الانجليزية مصمما استخدام تلك الرسالة التي 
استهان بها عند تسلمها من مندوب الامبراطورية البريطانية 
في مباحثات «موّتمر فیینا» العام الماضي والموجَهة الی 
شخصية باسم «وارنغتون» قیل له انها آسطورية تعمل قنصلا 
عاما للمملكة المتحدة لدی بلاط طرابلس. ولکنها تتمتم 
بصلاحیات استثنائية سواء لدی بلاط المملكة المتحدة آم 
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لدی بلاط المملكة الطرابلسية. 

يوحي بانطباع من يخفي نوایا خلف ستور البرود الانجليزي 
التقلیدی» آفاد بوجود القنصل العام بمقزه الصیفی الواقم 
بضواحي المدينة. مبدیا استعداده للقیام بالواجب. بعد قلیل 
وجد المندوب الامبراطوري نفسه یجلس في قارب مترف 
برفقة مساعده الهیر «ماورر»» محاطا بحاشية القنصل العام. 
متجها عبر البحر الی الضاحية الريفية. 

هناك استقبله رجل صارم. مارد القامة». ممسوس الخلقه. جشع 
السیماء. لا توحي ملامحه بامتلاك نرّة من وقار ملة الانجلین, 
آو مسحة من روحهم التقليدية المحافظة. آجلسه الرجل علی 
الفور الی مائدة ثرية بصنوف المأکولات. وآنواع المشروبات 
الروحية والطبيعية کأنه بهذه الوليمة ینتظر آضیافاء حتی 
آن المندوب الامبراطوري هم بان یستفهم لو لم یخمن الرجل 
السوال فیجیب قائلا: 

- علی هذه المائدة آنتظر ضیوفا کل یوم, فاذا لم آَفز لمائدة 
آطلق ضحکة تم حدج الزاثر بفضول قبل آن یستنزل علی وجهه 


- کلما تذکرت الهاوية التي تنتظرني فعلت کل ما بوسعي 
كي آتزود بزاد کاف یشفع لي لدی المخلوقات التي تنتظرني 
هناك! 

ترضده الزائر بدهشة جاهد في اخفانها قبل آن یستفهم: 

هل یتحدّث سعادة القنصل الامبراطوري عن هاوید.. هاویه. 
الحق أني آخشی آني لم آفهم تاه 

ابتسم له القنصل الامبراطوري بسمة غريبة. بسمة بريته. ریما 
طفولية أیضاً کأنه صدیق قدیم. ثم آوضح: 

- الهاوية السفلی. الهاوية الاأخيرة في رحلتنا المبتذله التي 
یقول الجزء القدیم من کتابنا المقدس انها لا خیر فیها! ها - 
ها - ها. 

فتعجّب المندوب الامبراطوري: 

- ولکن.. ولکن ما آعلمه» يا سيّدي» هو خلوّ هذه.. هذه الهاوية 
من ی شيء سوی الظلمات. فعن َیّة مخلوقات یتحدث سعادة 
القنصل العام فیقول انها تنتظره هناك؟! 

حدجه القنصل العام بنظرة فضحت ایماء کالاستنکار» وکي 
يخفي الایماء هجم علی دورق الکریستال الملان بسائل وردي 
اللون لیوجه لضیفه سوالاً بدا في شفتیه روتینیَا 


ویرل؟ 


53 ۹ 0۱ ۵ 


الاهصدار « 9۳» سیتمیر ۰۱۸ ۱۳ 


ام ینتظر جواب الضیف عندما آضاف وهو یصبٌ السائل في 
کاس الکریستال المنتصبة في مواجهة الضیف: 

- صنف بلا اسم» برغم آنه قضی في أَقبية الفاتیکان ما یزید 
علی القرن من الزمان, فاستحق الفوز بلقب «دم سیّدنا المسیم» 
عن جدارة. سیّما اذا علمتم آنه هدية من صاحب القداسة بابا 
القانیکان۱ شخصیّا! ها - ها - ها. 

صبّ لنفسه آیضا قبل آن یشرب جرعة عاد یبتسم قبل آن 
یضیف: 

- يدهشتي آن یجهل سعادة المندوب الامبراطوري ما ینتظرنا 
في تلك الهاوية التي اتفقنا منذ قلیل علی آن لا خیر فیها. آم. 
م آن السید الفارس «باسکالیجو» ینسی حقيقة الدیدان التي 
کتب العلماء عن شراستها الاْساطیر؟ 

- الدیدان؟ 

- بالطبع! ما الذي یمکن آد ن ینتظرنا هناك. علی مشارف 
الرحلة المبتذلة غیر هذه المخلوقات التي ترث کل شیء! لا 
تستحق ما حمل ما یطعمها علی سبیل السخاء؛ ؛ فان لم یکن 
فعلی سبیل الرشوة. آو فلنقل علی سبیل القربان, اذا سمحتم 
باستخدام لغة الرهبان؟ ها - هاأ- هأٌ. 

اختلس الضیف لمضیفه نظرة. ثم تجرّع من الکأس جرعة 
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نبیذ قبل أن یدخل یده في جیبه ویقدّم لمضیفه خطابا آنیقا 
تآکلت آطرافه بسبب القدمة. ولکن الشریط الجلیل المتبت 
علی القرطاس بالختم الأحمر, احتفظ بلونه الفاقع رغم آنف 
الزمن. 

انتزع القنصل الشریط الحريري النبیل بخشونة. ثم فك 
المظروف وبداً یقراً بروح لا مبالية. تمتم آخیرا وهو يلقي 
بالخطاب جانبا: 

- اللورد «اکسماوث»! هل تدري آنه زارني في هذا البیت منذ 
آشهر؟ 

مق ۱ 

- جاء رسولاء ولکن لقب اللورد لم یشفع له في العودة الی دیار 
الامبر اطورية الا خائبا! 

تفخصه الهیر «باسکالیجو» بامعان, ثم فرّ لیتجرّع من کاسه 
قبل آن یقول: ۱ 

- هل یعقل آن یخیب هذا الرجل في مهمَة؟ 

فأجاب القنصل وهو یحتکم الی کاسه أیضا: 

- الشیطان نفسه لم یحدث آن نجح في مهمّة تتعلق بهذه 
البلدان! 


تطلّم الیه المندوب بفضول قبل آن یتمتم: 
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- آمل لا یکون هذا الرآی بمثابة فأل سوء لمهمْتی أیضا! 
سدد له القنصل نظرة باردة قبل آن یقول: 

- هذا ما آخشاه یضاا! 

قرع جرسا بالجوار فهرع الی المکان الخدم. شرعوا في وضع 
الاطباق وتقدیم الاطعمة. ولکن خيبة الامل قتلت في المندوب 
الشهية الی الاطعمة. وشوّس قائلا: 

- آنت لا تتخیّل المرارة التي یمکن آن یستشعرها انسان ملي 
وهو یری في المیناء ذلك الاسطول الامپراطوري المکون من 
خمس سفن نمساوية الهويْة, نم یعود الی بلاده دون آن یتمکُن 
من فك آسرها! 

بدا القنصل ينتقي الأسماك الباردة ویستمتم بمضغ کل لقمة. 
قال: 

- لقد ذاق هذه المرارة فی هذه البلاد رسل کثر. وسوف یذوقها 
رسل آکثر بعدت! 

- ولکن.. آیعقل آن نعجز عن فعل شیء لاسترداد ُسطول کهذا 
بعد التوقیع علی بنود الاتفاقية مع الباب العالی؟ 

تناول القنصل جرعة من کاسه م: 

- بالنسبة لباشا طرابلس الباب العالي لم یعد عالياً منذ زمن 
طویل, بل انحط في الاعوام الأخيرة لیصیر أسفل باب! 
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عم صمت. ولکن القنصل تلدّذ بمضغ آطعمته طوال الوقت دون 
آن یعیر اهتماما بالضیف الذي استفهم فجاأة: 

- ولکن السلطان وعد بارسال مندوب الی هذه الدیار لتیسیر 
المهمَّة لدی الباشّا! 

توقف القنصل «وارنغتون» عن المضغ. حدّق في الضیف 
لحظات قبل آن یعلن: 

- لقد وصل هذا المندوب بالفعل منذ شهر. ولکن الباشا آلقی 
به في ظلام الحجر الصحي نکاية بالامبراطوریة النمساویه 
التي استهانت به فبحثت عن وساطة الباب العالي بدل آن تلجا 
للتفاوض معه مباشرة! 

سل الذهول لسان المندوب النمساوي. غمغم ساهما: 

- هل یُعقل هذا؟ ولکن.. ولکن بأَیّة تهمة یمکن لهذا الوغد آن 
يزخ بالمندوب السلطاني في غیاهب الحجر الصحي؟ 

آطلق القنصل ضحکة جوفاء آخری قبل آن یجیب: 

- وهل یعدم الباشا تهما؟ لقد.. لقد ادّعی وصوله علی متن 
باخرة موبوءة بالطاعون! ها - ها. 

عاد القنصل لمعاندة آطعمته في حین توجّم الفارس 
النمساوی: 


- ولكني استطعت آن آتمم مهمّتي بنجاح لدی بلاط الجزائر. 
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ار نو ترس 

- طرابلس لم تکن یوما تونس. وبلاطها لم یکن یوماً کبلاط 
ار 

سکت الفارس لحظات. عبث بکأسه. ثَم: 

- ما العمل اذا؟ 

حدجه القنصل لحظات قبل آن ینطق بتعزية للضیف: 

- سأفعل کل ما بوسعي کي آدبّر لکم مقابلة مع الباشا! 
ويروي الموٌرخون آن القنصل الامبراطوري البریطانی فعل کل 
ما بوسعه للایفاء بالوعد. ولکن الباشا رفض العرض بعناد 
لم یعهده فیه القنصل العام. وعندما آعاد الكرّة فی محاولة 
آخيرة تلقی من الباشا خطابا مقتضبا یقول فیه انه سیفرج 
عن المندوب السلطاني اکراما للامبراطورية التي یمتلهاء لا 
اکبارا للامبراطورية النمساوية. ولا حتی احتراما لحلیفتها 
الامبراطورية العثمانية. وسوف یعید ذلك «الشاویش» الشقی 
الی الاستانة علی متن الفرقاطة النمساوية؛ لان السفينة 
السلطانية التي آقبل علی متنها هذا «المخلوق الوقح» سوف 
تستبقی في المیناء الطرابلسی حرصاأً علی الأستانة من 
الوا 

ویروی آن المندوب الامبراطوري النمساوي طاب له بعد آن 


۵ ۲ ۰ 


دی . اد 


عاد من رحلته الخائبة الی طرابلس آن یتندر في الخلوة مع 
خلاٌنه قائلا: «لقد فقدنا في الرحلة سفينة الرسول السلطاني 
آیضا بدل آن نستعید الاٌسطول النمساوي المکوّن من خمس 
سفن لا یدل هذا علی صواب النبوءة القائلة ان مصادقة آل 
عثمان دوما فأل سوء؛ لانهم لابدٌ آن یلحقوا النحس بقرینهم 
مهما شاووا آن بحسنوا للقرین؟». 
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۰- الزوال 


مجون الباشا آصاب مصطفی غيورجي بالغتیان. فکم مره 
تساءل عن سر ولع آهل السلطان بالعبث والخلاعة وممارسة 
صنوف المجون التي تبلغ حدٌ الجنون؟ والمدهش آن جنونهم 
هذا یتضاعف ويشتدّ کلما تقدّمت بهذه الملّة الأٌعمار حتّی 
ینقلب رجسا يستحي من قبحه صاحب الشأن: الشیطان! 

لقد استولی علیه الخجل مرارا وهو بری الباشا یتوسّط 
المهزجین والسفلة والجواري یتمایل علی لحون المرزكاوي 
ثملاء و یتنکر في ثیاب النساء موّدیاً رقصات خليعة, وبلغ به 
الهوس مرّة آن نزع ملابسه ورقص عاریا! 

لقد ظل یبحث عن حيلة لمفاتحة الباشا بأمر هذا المنکر منذ 
آمد طویل. ولکن دهاء حکماء القوقاز لم یهرع لنجدته هذه 
لمرّة. برغم الیقین الذي اتخذه تعويذة والقائل ان الصراحة في 
آغلب الحیان لیست شجاعة کما قد تبدو, ولکنها ضرب من 
دفاع عن النفس, سیّما اذا کانت خطابا موجَهاً لذوي السلطان. 
وقد استخدم هذه اللغة کثیرا فلم تخذله ولا مرَة. فلماذا حجم 
طوال هذا الوقت عن استخدام التميمة وهو الذي اتخذه الباشا 
نصیحا ولم یُبد ما یمکن آن ینم عن استنکار؟ السبب یقینا 
یکمن في روح القوقاز التي تحدّر في الوصایا الموروثة من 
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قول کل ما من شأنه آن يوحي لصاحب السلطان بالوقوف معه 
موقف الندّ للند؛ واستنکار المسكك آو الزلل الأخلاقي هو في 
عرف هوّلاء استفزاز لکبریاء. بل یمکن آن یُْعدٌ اهانة لا تغتفر. 
ولکن یقینه الیوم بأن الباشا سوف یغرق عاجلا لا آجلاً اذا 
مضی في هذه الغيبوبة هو ما شجعه علی آن یفاتح الباشا. 
یضاف الی هذه القناعة آنه الوحید الذي یستطیم آن یفعل. 
فان لم یفعل فقد خان العهد الذي آبرمه مع نفسه في الیوم 
الذدی وقم فیه عقد النکاح مع ابنة الباشا. 

استحضر فی آحد لیام تلك الروح التي جعلت منه یوما 
آسطورة بحر لیبیا وذهب لیفاتح الباشا بقول سمعه قاسیاء بل 
وقحا ما آن نطق به: 

- آخشی آن تکون سيرتك الی زوال یا مولاي! 

کان الباشا یتفخص مسبحة نفيسة مطعمة بحبات الجوهر 
تلقّاما هدیةٌ من آحد القناصل, فسکن کاَنْ صابعه آصیبت 
بشلل. في وجنتیه دب شحوب. في مقلتیه سطع آلم تحوّل 
سریعاً الی آلق ینذر بغضبة جنون. ولکنه زفر فحیحا في نفس 
طویل قبل آن یستیعد القدرة علی القول: 

- آری زرعا فوق هذا الرأس قد طاب! 

آدرك مصطفی غيورجي استحالة العودة الی الوراء فقر ر 
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الهجوم دفاعا عن النفس: 

- آقبل یا مولاي آن تحصد زرعي فی هذه اللحظة اذا کان في 
الاطاحة برأسي یکمن ضمان صلاح حال مولای! 

سکت الباشا. في مقلتیه حل تسلیم. هل هو تسلیم حقا؟ أم آنه 
یأس؟ سواء کان الایماء تسلیما أم یأسا الا آن مصطفی لاحظ 
آنه ایماء مجبول بایماء آخر موجع برغم الغموض. سرح بصر 
الباشا بعیدا قبل آن یقول: 


ماذا نفترح؟ 
استفهم مصطفی غیورجی بنظرة فأضاف الباشا: 
- ماذا تقترح لقتل الدّاء؟ 


في تلك اللحظة آدر ك مصطفی سر الایماء. آدرك آن الباشا 
الذي رآه دوما مهرجا بائساً فی کل آفعاله انقلب ضحية شقاء 
فجاأة. بلی, بلی. في سیماء الباشا نطق الشقاء بألف لسان في 
لحظه. تمتم بلهجة عزاء: 

-ِ عن آي داء یتحدث مولای؟ 

سال سواله واستشعر ندما في الحال, لانٌه.. لاه درك 
حقيقة الداء بهاجس كالوحي., فاستجار بالابتذال كي يخفي 
اکتشافه. : 

آجاب الباشا وهو ما زال یسرح ببصره عبر النافذة المودية 


۳ 


الی البحر: 

- الملل! 

پعدها ساد صمت. ساد صمت لا اکبارا للاحساس بالملل» 
ولکن تقدیسا للم الذدي سببّه الملل. 

تململ غيورجي, ثم: 

- ظننت یا مولاي آن السلطان.. 

فقاطعه الباشا بلسان کاللامبالاة: 

- آنت لا تدری آني لست بحاجة لعزاء. فحدثني عن الخلاص 
(ان کنتم في القوقاز تملکون لمثل هذا الدّاء دواء) آو اصمت! 
سکت مصطفی احتراما لاألمه فقال الباشا: 

- في البداية (آعني في مقتبل العس) نلقي بالنفوس الی 
المهالك في سبیل الفوز بالسلطان, وعندما تحقق لنا الاقدار 
الحلم, نکتشف آن ما امتلکناه لم یکن سلطانا کما توهمناء لان. 
لانْ آي سلطان ذاك الذي لا یحقّق ولو نصیباً ضئیلا من خلو 
البال, آو.. آو ما اعتاد الناس آن یسمّوه سعادة؟ عندها لا نجد 
مفراً الا بالعودة الی الوراء. آعني نتصابی لاستعادة زماننا 
الضانم.. آو. آو فلنقل لانقاذ روحنا الضائعة بالعملة الوحيدة 
القادرة علی تیسیر هذه المعجزة. فهل تدري» یا مصطفی, ما 
هي هذه العمله؟ 
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نکس مصطفی آرضاء فی حین آجاب الباشا: 

- انها الحبٌ 

حدجه مصطفی بنظرة تنطق بشك فساد سکون. في استمرار 
السکون استشعر مصطفی کابوساً فحاجم: 

- ولکن آن ینزو الرجل علی امرأة کالتیس یمکن آن یِعدّ شروعا 
في انجاب ذرية, ولکنه في کل الاعراف لن یکون حبا! 

ابتسم الباشا باستخفاف قبل آن یقول: 

- الا تری نك تحسن بأمثالنا الظنٌ عندما تتحدّث عن الحت؟ 
آلا تدري آننا آعجز الناس عن الحت؟ 

استنکر مصطفی عغيورجي: 

- آعجز الناس عن الحت؟ 

- لا تحاول آن تخدعني فتدعي نك تستطیم آن تحبِ کما یحث 
رعیان جبل نفوسة. آو فلأح في حقول المنشیة! 

- ولماذا لا استطیم يامولاي اذا.. 

قاطعه الباشا: 

7 آنت تستطیع آن تحبّ بالطبع َفضل متّي, ولکن هیهات آن 
تستطیع منافسة هوّلاء البسطاء! هل تدري لماذا؟ 

لم ینتظر جوابا عندما ضاف: 

- لانك موبوع! 


- موبوء؟ 

- آنت موبوء بقربك منی! آنت موبوء بحضورك الی جواري! 
آنت مویوء بوجودك هی حضره البلاط حیث تسود اللعنه! ولو 
لم یکن الأْمر کذلك. فلماذا قررت آن تبتني علی نفقتك ذاك 
الجامم؟ 

تمیم مصطفی: 

- الحق انی:: 

- الحق انّك ترید بهذا المعبد آن تقدّم القربان. ترید بهذا البناء 
آن تشتری الغفران! ترید.. ترید آن تستعید القدرة علی الحب! 
سکت الباشا. في الخارج» من متذنة مسجد دزغوت, انطلق آذان 
الدْرض عن الحت؛ لان العجز عن الحبٌّ هو الثمن الذي تدفعه 
ملَتنا مقابل القمامة التی ظنناها کنزا والمسمّاة بالعرش. 
السلطان یا مصطفی قصاص رت الارباب الذي لا یهب شیئا 
آبداً بلا ثمن. فماذا یبقی لمن فقد القدرة علی الحب غیر 
اللهو؟! 

سکت الباشا فلاذ مصطفی بالصمت آأیضا. قال الباشا آخیرا: 
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- ولان قصاصنا لا يشبه کل قصاص, لاّنه لعنة من نوع فرید. 
فان لهونا لیس ککل لهو آیضا. آعني نا لا نستطیع بالسليقة 
آن نقنع بای لهو, بل بحال خاض من اللهو! بحال یراه الناس 
شور مدا مخت قای عن الصراط, لانْنا لا نستطیم 
من نستطیب له ات الدنیا الا ممزوجةّ بنصیب وافر من سموم! 
عاد الباشا من غیبته ملفوفا بجفنین منفوشین وجبین محروث 
بالغضون, ولحية طفی في شعرها الشیب کأْنه لم یمکث في 
غیوبه اللحظات وانما الاعوام والاعوام حتی تبدّی في بصر 
جلیس لك الیوم شیخا مجللاً بأرذل العمر بعد آن کان منذ 
قلیل مجرّد کهل. اغتصب بسمة شقية وهو یرمق جلیسه خلسة 
فرای مصطفی الشيخوخة فی نظرته أیضا. تساءل متشبخا 
ببسمته الشاحبه: 

- هل آفزعتك ياصديقي ؟! 

لم یجپ مصطفی حرجاء فأضاف الباشا في محاولة لاجارته 
من الحر ج: 

- في عينيك آری شيخوختي» فلا تخدعنی! 

زمْ مصطفی شفتیه فأضاف الباشا: 

- کلمّا رایت صورتي في عيني جلیس تذکرت حملة بي علی 
المرایا! الحق آننا لسنا في حاجة لاستخدام المرایا مادمنا لم 
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نُصب بالعماء» ومادمنا لم نعدم وجود عیون الجلساء! 
ومضت في مقلتیه شقوة طفولة کانت له خصلة دوماء ولکنها 
انطفأت لیعود الهِمٌ ایماء مهیمنا. انکمش حول نفسه کقنفذ 
قبل آن یفتح في الصحيفة سيرة آخری: 

- الحقٌ آن السلطان لیس سْمُْنا الوحید, ولکن هنك الابناء! 
تمتم مصطفی: 

- لپت یامولای: شم کل الا باء! 

رفرف الباشا. فرد جناحیه بهدوء قبل آن یرفرف. نفذ من 
الافذة وحلق بعیلا! 

- اذا کان الاْبناء سم کل الباء کما تقول» فان آبناء صحاب 
السلطان لیسوا سْمّاً موة واحدة» ولکنهم سم آلف مرّة! وأبناتي 
الذین یتقاتلون الیوم علی مرأّی ومسمع من الدنیا لیسوا الدلیل 
الوحید علی هذه البليّة» ولكني مع آشقائي کنت الدلیل الاسواً 
الذی سمّم حياة الفقید آبي! وهاهي عدالة رب السماوات تابی 
الا آن جاخذ مجراها مزة آخری فأجني علی ید ذريّتي الیوم 
ما جناه آبي بالأمس من نزیته؛ آعني ما جناه علی يدي! 
واذا کنت قد سببت له آقسی الالام یوم حررت القصر من شیح 
المکابر حسن بك, فان علي الیوم لا أستنکر آن یرتکب محمّد 
بك في حقي جرما آبشع وهو الشروع في قتل الاب! 
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ان ال شیب 
- الشروع في قتل الاب! 

ولکن الباشا لم یعد من رحلة الغیوب: 

- لقد استغفلني منذ ایام فوجّه لي طعنة من خنجره, وکاد 
یتمکن مني لولا يقظة آحد الخدم الذي آمرت بازالته علی الفور 
ليقيني بانه لن یمتلك سلطانا علی اللسان حتی لو آغرقته 
بکنوز الدنیا تمنا للسکوت علی الفعلة الشنيعة الكفيلة بالنیل 
من العرش, وها آنا آفشی هذا السرَ في لحظة ضعف لاقدم 
البرهان علی استحالة لجم اللسان! 

تمدد الباشا علی آریکته کأنه استسلم لرحلة الحلم: 

وبدل آن آقتص من ابن الزنا جزاء فعلته آرسلته والیا علی 
شرق البلاد کله بداية ببنغازي ونهاية بطبرق مروراً بدرنة! 
هل تدری لماذا؟ 

سکت. زفر. جعجع بتنهيدة عميقة, ثم 

- لان الابن یستطیع آن یطعن الاب حتّی الموت» ولکن هیهات 
آن یستطیع الاب آن یطعن الابن» آو آن یخدشه مجرّد خدش! 
هل تدري لماذا؟ لاْنْ. لان الاين لم یلق في الدنیا الا لينفي 
الاب من الدنیاء لم یُخلق الا لیقطع دابر الب من ساحة الدنیا؛ 
لم یُخلق الا لیمیت الأب. بل ولیمحوه من دنیا الوجود محوا. 


0۳۰ 


۱ ۳۹ 


بستاعی مضه انیت 


یمحوه حرفا ومعني» في حین لم یلق الب الا لیخلق الابن؛ 
لم یُخلق الاب الا ليأتي الی الدنیا بابن استجابة لوهم بثته 
َمُنا الطبيعة في قلب کل أبّ یقول ان هذه البذور الشريرة هي 
غاية وجود الاباء لاأن الأبناء ما هم الا الامتداد للاباءء آأي 
آنهم ضمان لنیل الخلود والضحك علی ذقن الفناء! والمأساة 
حقّا آن یصدّق معشر الاباء هذه الخرافة الرديثة فیتدافعون 
لاخصاب الولادات من النساء بدل آن یفتشوا عن العقیمات 
کما یحتم المنطق, آو فلنقل ناموس العقل, والنتيجة آننا کآباء 
أَمَة بلهاء تحفر قبورها بأیدیهاء بل وتتباهی بوفرة ما حفرت 
لنفسها من قبور! آمّا اذا عرّجنا علی الفتة المختارة من البذار 
المبتوثة فی الأصلاب فالحال بشآًنها یبدو آکبر شرا؛ لاْن آهل 
السلطان مخلوقات آکثر آنانية من کل کائن حي. ولهذا سن 
الملوك قوانین الوراثة منذ الازل انتصارا لخرافة الامتداد التي 
وجدت في آوساطهم رواجا فاق رواجها في أي حقل آخر, برغم 
تعقید تنفیذ هذا القانون. فنحن کملوك نرید آن نورّث ممالکنا 
تا ۲ سای کلویت مخست: وک ها لین 
ممالکنا أیضا. وهو خلود لا یضمن فقط خلودنا کمخلوقات 
من لحم ودم. آعني کطبيعة بشرية, ولکن لضمان خلودنا 
فی عروشنا آیضا. آي خلودنا کملوك. ولهذا السبب نستمیت 
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في تنصیب هوّلاء السفلة ملوکا خلفا لنا بحماس لا یقل عن 
حماس استماتتنا في انجابهم. وهنا تبداً مأساتنا ومأساتهم 
معا! 

التقط آنفاسه. کز علی أسنانه ثم واصل رحلته: 

- فنحن نریدهم آن یرثونا لیکونوا امتدادا آبدیا لأشخاصنا 
بشرط آن یفعلوا بافکارنا نحن لا بافکارهم. بعقولنا نحن لا 
بعقولهم. بهویتنا نحن لا بهوّیتاهم. بنفوسنا نحن لا بنفوسهم. 
بأرواحنا نحن لا بأرواحهم. آي آن یِتقمّصونا تقمّصا مقابل آن 
نمنحهم مبارکتنا. ونسلمهم صولجاننا. وندعو لهم بالتوفیق 
في رحلتهم. فهل تسمح لهم کبریاوّهم بقبول الصفقة؟ 

ابتسم الباشا باستخفاف قبل آن یضیف: 

- بالطبع لا! انهم یرفضون, بل یستنکرون بحجّة عصيّة علی 
فهمنا نحن کاباء وهي آنهم اذا کانوا لنا آبناء فهذا لن يعني 
باي حال آنهم صورة طبق الاصل منا. لن يعنی آنهم نسخ 
منا. لن يعني آنهم مسوخ سخيفة لناء ولکنهم مخلوقات آخری 
تنتمي الی دنیا آخری, الی زمن آخر, الی فصيلة بشرية آخری» 
تحمل آفکارا آخری. وآحلاما آخری» وعقولاً آخری؛ واذا کان 
لنا الفضل في حضورها في حضرة الدنیا فذلك لن یعطینا 
الحق کآباء في نفیهم. و سلبهم آنبل ما وهبوا بالطبيعة وهو 


2۳ 


تسس رورت توس ی سوت وت وتا 
کر 


آرواحهم؛ لأن محاولة آن نلصق بهم آهواءنا وعقائدنا وآزمنتنا 
ما هو في يقينهم الا مکيدة لئيمة لمحوهم. في هذه النقطة لابد 
آن ینشب بین الفريقین صدام الحياة و الموت. صدام یفوق في 
ضراوته الحرب بین آشرس عدوین. ولهذا السبب لم تدهشني 
الطعنة من ید محمّد بك. وان آدهشتني المباغتة. ولکن.. ولکن 
هل طبيعة السلطان وعداوة الابناء هما السرّ الوحید في سیر 
سيرتي الی الزوال؟ 

اعتدل في جلسته» ولکن بصره لم یعد من رحلة البْعّد حتی 
انه لم ینتبه لتناثر حبّات المسبحة النفيسة علی الارض, لان 
شحنة الانفعال المبئوثة في الاصابع سحقت خیط الذهب بلا 
ارادة فتصرّمت المسبحه. قال: 

- بالطبم لا! فهناك في هذا الوکر المسمّی قصراً یوجد جناح 
الحریم الذي لا يدري آحد عن حقيقته سواي. لم تعد تدري 
عنه آي شيء حتی آنت, بل حتّی امرأتك التي کانت یوما جزء| 
من هذا الجناح قبل آن تفر بها لتعیش معها في الحقول. هذا 
الجناح کان طوال الأْعوام الخوالي دائي! کان في قلبي ورما 
خبیفاً لم آفلم في العثور علی حيلة لاستتصاله. لقد قمت 
یوما بمحاولة تبدو لي الآن مضحكة, ورتما مخجلة آیضا. 
فقد ظننت آني آقوم بالاصلاح یوم آصدرت الفرمان القاضي 
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باباحة زواج آبناء الرعية من آمیرات القصر. ولکن آملی خاب 
بعد انقضاء الاعوام والأعوام علی سریان مفعول هذا الفرمان 
دون آن یتقدّم رجل واحد بطلب ید امرأة واحدة من جیش 
العوانس الذي یعجٌ به ذلك الجناح اللعین» کاأنْ آبناء الرعية 
الجبناء ینتظرون آن آرمي بهن الی آحضانهم كي یصدقوا آن 
الفرمان لم یکن فا للایقاع ببعض الاعیان» ولکنه فرار من 
ورطة تخلص البلاط من آفواج نساء تکلف حیاتهن کعوانس 
بیت مال المملكة ثروات طائلة اضطرتني للاستدانة من الدول 
الا جنبية, والقناصل, وتجّار المملكة من یهود ونصاری, زيادة 
علی فرض مکوس اضافية علی آبناء رعية یرزحون بسبب 
الجدب تحت وطاة الجوع. بلی! بلی! ترف العائلات» وغرق 
مومسات القصر في صنوف البذخ آغرق البلاد في دیون لا 
حيلة لي في سدادها آن لم تحدث معجزة في القریب العاجل. 
فهل تستطیع آن تنجدني. یا صديقي, بوصية من وصایا 
حکماء القوقاز تخلصنی وتخلص البلاد اذا کنت حریصاً حقا 
علی انقاد حياتي السانرة الی زوال؟! 

تألق في مقلتیه ومیض مفاجی کأنه مرح مجبول بسخرية, 
ولکنه ما لبث آن تواری لیحل في المقلة غیاب: 

- في الماضي کنا نستعین علی هذا الورم باقتناص الازواس 


۳ 


لبنات العائلة المالكة من آعلاج النصاری. کما کانت غنائم 
البحر آکبر رصید لبیت مال المملكة. ولکن موّتمر فیینا لم 
یحرمنا من ثروات حملاتنا الجهادية فقط بتحریمه تجارة 
العبید من الملة البیضاء ولکنه سدّد ضرية موجعة لتجارتنا 
من عبید الملة السوداء آیضا. وسباخ «تاورغاء» التي تعمٌ 
بآخر فوح من هذه الملة حوّلت جزء! من هذا الوطن الی مملكة 
عبید. لاْن آخلاقنا تمنعنا آن نلقي ببضائعنا الی البحر لمجرّد 
آن آمم النصاری قررت في یوم مشوّوم الاستغناء عن سلع 
کانت لرعیتنا یوما رأسا لمورد الرزق. فبأّية حيلة تستطیم 
آیها الصدیق أن تنقذ صدیقا تراه الرعِّة ماجنا مجنوناء وتری 
سيرته نت تبعاً لذلك» سائرة الی زوال؟ آم أنْك لا تدري آني لا 
آخشی ذهاب آمري الی الزوال بقدر ما آخشی آن تکون مملکتکم 
هي السائرة الی زوال؟! 
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۱- الحکم 


آیسر أجناس العداوة - عداوة الاسباب وأشْر جناس العداوة 
- عداوة بالفطرة. وهي العداوة الوحيدة التي جمع دهاة الأمم 
علی عدم وجود تریاق لضروبها. 

وهذا الجنس الا خیر من العداوة هو نوع العداوة الذی نشب بین 
السیر «وارنغتون» قنصل الا نجلیز لدی بلاط المملكة الطرابلسية 
وبین المسیو «روسْو» قنصل فرنساء برغم محاولات موّرخي 
تلك الفترة من تاريخ شمال آفریقیا ارجاع سبب العداوة الی 
صراع دولتي القنصلین الاقليمي والمنافسه بینهما في امتلاك 
العالم. 

وقد لاحظ عقلاء المدينة آي النفور في العلاقة بین الرجلین 
منذ الایام الاولی لوصول المسیو «روسشو»» حیث هرع السیر 
«وارنغتون» لتوجیه الدعوة لشخصه لمشارکته طعام العشاء 
في قصره المهیب بالمنشية. فلم یجد القادم الجدید مفرّاً من 
تلبية الدعوة لا من باب المجاملة فحسب. ولکن تمشیا مم 
عرف سنته التقالید الدبلوماسية آیضا. ولکن هذه المراسم لم 
تشفع لتکرار هذه الدعوة آبداء لا المسیو «روسّو» الذي عرف 
طينة السیر الانجليزي في تلك الجلسة ما لبث آن اعتذر بلباقة 
عن قبول الدعوات التالية التي انهالت علیه من قبل زمیله 


2۳۹ 


الانجليزي الذي غفر له هذا الاعتذار مرتین» ولکنه لم یجد مفرا 
من مناصبته العداء ما آن تلقی الاعتذار للمرّة الثالنة. وکان 
علی من عرفهما عن قرب فقط آن یجدوا التأویل الصائب لهذه 
العداوة المجانية فقالوا ان السرّ یکمن في طبیعة الرجلین» ففي 
الوقت الذی عرفوا في المسیو «روسّو» رجلاً مهووسا بالعزلة 
مفغرما بالحياة البيتية (ربّما اهتماماته الثقافية ذات العلاقة 
بتخصّصه کباحث في علم الاستشراق وسلیل للتراث النابليوني 
في هذا المجال)؛ کان «وارنغتون» انسانا توا هر 
والشهر ومعاقرة الخمر, مدفوعا الی مستنقع الشهوة بقرينة 
من طینته مجبولة بعقد نفسية مستعارة من سلالتها کابنة 
غیر شرعية للملك جورج الخامس, لم تجد بدا من تعویض 
مذا العطب الأخلاقي الا باحتراف الترف بجنون أججّته تلك 
الذروات الطائلة التی جلبتها المرأة معها دا را 
المملكة. وکان بوسع السيرة آن تنتهي بین الرجلین بقطع 
العلاقة لو لم یدبّر القدر حبكة آخری للسيرة وهو الاعظم مهارة 
دوماً في حبك آکثر التفاصیل تعقیدا. وهاهو يرمي للساحة 
ببطل جدید (هو تیمولیون سلیل القنصل روسو) ليستولي في 
الحال علی قلب حسناء السيرة (المتمثلة في سليلة القنصل 


وارنغتون «ایما». وهو ما یستحیل تصدیق حدوته دون وسیط. 
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ففتش مبدع السيرة الأرکان فلم یجد بطلاً مناسبا للعب هذا 
الدور سوی المستر «فريدريك وارنغتون» شقیق الفتاة وصدیق 
المسیو روسو الابن. فهل بالامکان الحيلولة دون تحوّل السيرة 
الی عمل من قبیل المأساة بعد اکتمال شروط المأساة؟ بالطبع 
لا! فطبيعة الأشیاء التي ترفض المساس بناموس الأشیاء بت 
الا آن تدفع نحو تطوّر العلاقة الی الأْمام واستدعاء الفاجعة. 
وهاهو وارنختون الب ینتهز الفرصة للانتقام من روسّو الاب 
برفضه ارتباط ابنته بابن عدوه اللدود رفضا با بلا رجعه. 
قما کان من القدر الا آن استدعی الی الساحة بطلاً جدیداً هو 
المغامر الانجليزي المیجر لانغ (استکمالاً للثالوث واستجابة 
للشرط الكلاسيكي). فما کان من وارنفتون الاب الا آن هرع 
الی الرجل ليرمي بابنته في آحضانه رمیا مستغلاً انبهار هذا 
الرخالة المغامر بجمال الفتاة. ولکن کان علی القدر آن یتدخل 
هنا آیضا كي يثري المأُساة ویطیل عمر السرد. فها هي العراقیل 
تنشأً والأسباب تتوالد لتقف حجر عثرة في سبیل اتمام صفقة 
القران في الیوم الموعود. لآن محاولة انتحار الفتاة بابتلا ء 
السَم الزعاف کان تلبية لشرط الاحتفاظ بالطهارة (المتمثلة 
في بکارة الجسد) کشهادة وفاء للحبیب. وهو ما من شأنه تولید 
فصل جدید یصلح مادّة لمنعطف جدید تمثل تالیاً في الامتثال 
لمشيثة الاب بانجاز عقد القران منزهاً عن الدنس, لاْن العقد 


2۳۸ 


المحرّر فی اللحظة الأخيرة من موعد سفر المغامر الی مجاهل 
الصحراء لم یکن یسمح للعریس المهووس بالاستکشاف 
آن یدخل علی عروسه. فغادر في الیوم نفسه. غادر الشْقيِ 
فقزر له القدر لا یعود الی الأْبد. بلی؛ بلی! لقد لقي المسکین 
مصرعه بعد آن توغل في الصحراء وبلغ تخوم عاصمة الذهب 
لا سطورية «تینبکتو». قیل تالیا ان الرجل هلك علی ید قباتل 
الملثمین لعدم حصوله علی آذن مسبق لعبور صحرائهم. ولکن 
کبیر تجٌار قوافل واحة غدامس اکن للمسیو روسُو عند زیارته 
الحاضرة آن المیجر لانغ لقي حتفه عندما اکتشف الملثمون 
هویّته کجاسوس یعمل ضابطا في جیش النصاری اقبل 
لاستطلاع آراضیهم بتکلیف من وزیر المستعمرات الانجليزي 
تمهیداً لغزو المنطقة الغنيّة بالذهب. وقد ارتکب القنصل روشو 
خطاً فادحاً باذاعة هذه الرواية التي وجدها القنصل وارنغتون 
ذريعة لاتهامه بتدبیر اغتیال صهره بعون تجٌّار القوافل الذین 
یصادق المسیو روسّو آکابرهم في دواخل المملکة. هذه الواقعة 
وضعت في حبل السيرة عقدة جديدة بدل آن تسهم في تذلیل 
العقد السالفة» فبدل آن يوّدي سقوط طرف الثالوث الثالث من 
الحساب ضاعف هذا السقوط من المحنة. لانْ وارنغتون لم 
یکتف بتوجیه تهمة التورط في ارتکاب جريمة لعدوه روسو 
ولکنّه سعی لتحویل شکوکه الی یقین یتطلب التدخل الدولي 
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مستغلا نفوذه کقنصل للامبراطورية التي لا تغرب الشمس عن 
دیارها تخطب الاْمم ودّها اکبارا لهذا اللقب الفلكي الرهیب 
لیحصد وارنغتون بسببه شرف تمثیل دول آخری لدی بلاط 
طرابلس مثل النمسا والبرتغال وهولندا ونابولي وتوسکانیا 
وحتی الفاتیکان لینقلب في حضور بقية القناصل بعبعا 
منفوش الاوداج کأنْ عدد القنصلیات یمکن آن یمثل خی 
نفيسةٌ في العرف الدبلوماسي تمائل رصید الوکیل في العرف 
التجاري الذي تقاس آسهمه في الواقع الاجتماعي بعدد ما 
حصد من التوکیلات التجارية. آقحم وارنغتون في حربه 
لاشباع الشهوة الی الثار من کل الأأوطان التي یمقلها بما فی 
ذلك الا مبراطورية الخالدة في استثثارها بالشمس دون آوطان 
الارض قاطبة. آقحم وارنفتون في المعمعة المملكة الطرابلسية 
آیضا لیجد الباشا نفسه طرفا في صراع مشووم زج في آوحاله 
بیان یت عوانه آامعی ی ریخات 
فلا يُرضي طرفا الا لیغضب طرفاء سواء علی مستوی النزاء 
الناشب بین القنصلین المتعادیین, آو علی مستوی الدول التي 
تمقلا نها فکیف لا تلتئم کل هذه الملابسات فجاة اذا کان 
مولانا القدر قد قرّر آن یتولی الأمر فانکث لتسطیر ملحمته 
الخالدة؟ وهاهو جلالة القدر ینتهز الفرصة فینخس بمسعره 
الخرافي رخالة آخر» فرنسي الهوية, لینشر بالصحف الفرنسية 
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وصفاً مفصّلاً لمدينة «تینبکتو» الأسطورية فوقم المقال في ید 
وارنغتون کدلیل ادانه آخر ضدّ روسّو: ذلك آن وارنغتون قارن 
بین ما ورد في ذلك التقریر وبین آخر رسالة تلقاها من صهره 
قبل مصرعه التي تحدذث فیها عن وصف لمدينة «تینبکتو». 
مما یقطع بتآمر روسو مع آعیان المملكة الطرابلسية في تدبیر 
اغتیال لانغ. تمخضت التهم والتهم المضادة عن فتح باب 
التحقیقات علی مستوی الدول. بل والامبراطوریات. وهاهي 
مريدة الشمس الامبراطورية العظمی تطلب تبرئة ساحه 
قنصلها رسمیا, في حین طالبت امامة الأمم النصرانية في 
معجم البلاط الطرابلسي (فرنسا) باشا طرابلس باعتذار رسمي 
لقنصلها من الأکاذیب الملفقة والمکائد الخبيثة التي تحاك 
ضدّه من قبل حاشية البلاط المتحالفة مع عش الأْفاعي الملقب 
فی لسان الدبلوماسية باسم السكك القنصلي! 

في ذلك الوقت الذی علا فیه غبار العراك بین الاطراف لم یلحظ 
آحد کیف بدا الخناق یضیق حول رقبتي المعشوقین الشقیین 
لتقترب اللحظه التي سیتشکل فیها مصیرهما عضحیتین 
للعماء الأرضي. فالقنصل وارنغتون لم ینس آن یتخذ التدبیر 
الکفیل بقتل آمل ابنته في الارتباط بمعشوقها الی الابد برغم 
انشغاله فی الحرب مع الجبهة المعادية. وهاهو یصطاد لابنته 
الحسناء زوجا جدیداً في آوّل رجل من سلالة الانجلیز ینزل 
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المرفاً في رحلة تجارية. وهو الزواج الذي لم یحتمله العاشق 
البائس سلیل عائلة روسو, قما کان منه الا آن طلق رصاصة 
علی رأسه لیضع حدا لالامه. َمٌا الفتاة فقد دأبت علی تناول 
جرعات منتظمة من الخل بعد آن عدمت الحصول علی السم, 
فبدأت تذوب آمام آعین الاهل والزوج. فبعث بها الاب في رحلة 
الی ایطالیا للنقاهة. ولکن الجرعات المنتظمة من سائل الخلٌ 
هرعت لنجدتها فلفظت آنفاسها في مدينة «بیزا». فهل یتنازل 
مولانا القدر فیستنزل الستور علی المسرحية بعد ارتواء الخشبة 
بدماء القرابین؟ ربما کان القدر سیتسامح هنا لو کانت هذه 
الاحداث الدرامية هي غاية السيرة الاأصلية. ولکن التجربة 
برهنت تالیا آن کل ما حدث لم یکن سوی فصل في مسرحية 
آخری آکثر تعقیدا. بل جزء من ترکیب لئیم ذي تفس طویل 
یتواصل ویتواصل الی آن یستقیم في النواة التي نسفت کیان 
تلك الاسرة التي اختارها القدر یوما لتتولی حکم هذه البلاد 
لقرن وربع القرن من الزمان» فتحوّل آمجادها المزعومة الی 
آنقاض, مثلها مثل کل آمجاد هذا المکابر الفاني المسمّی في 
الصحف الاولی انسانا! 

فالمسیو روسُو الذي فجم في ابنه ذي الائنین والعشرین 
ربیعا. والذي آلمته تهم الباطل عمیقاء طالب الباشا رسمیا 
بردع حاشیته (سیما حسونهة الدغیس) عن التأمر لتلویث 
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صیته بالتنسيق مع وارنفتون, وعندما لم یستجب الباشا ولم 
یفعل ما من شأنه آن یضم حدا للحملة, آنزل علم بلاده وغادر 
طرابلس, ولم یعد الیها آبدا. لم یعد لاْنه مات في باریس غمّا في 
الیوم نفسه الذي وصل فیه الی طرابلس آسطول فرنسي بقيادة 
الاْمیرال روزامییل لیفرض علی الباشا توقیع معاهدة تضمنت 
شروطاً مهينة کان آَوّلها سحب الا کاذیب الموجهة الی القنصل 
روسّو حول مصرع المیجر لانغ. علی آن یقوم آحد اصهار 
الباشا آو آبناته بالاعتذار للقنصل آمام الملاً ردا للاعتبار. 
کما وجد الباشا نفسه مجبراً علی التوقیم علی بنود آکثر اذلالا 
تمثلّت في دفع غرامة حرب بقيمة فلكية بلغت الثمانماتة آلف 
فرنك, والکف عن اعتبار النصاری رقاء والفاء الاحتکارات 
التجارية. وکذلك ابطال العمل علی ابتزاز الدول والزامها 
بدفع الاتاوات. آما البند المتعلق بالحيلولة دون تنمية قطم 
الاْسطول الطرابلسي مهما کانت الأسباب منذ ذلك التاریخ. 
فکان الطعنة الاسواً علی الاطلاق. ولکن وضع الباشا الیائس 
علی کل مستوی یومها هو ما آعجزه عن اتخاذ آي موقف 
للدفاع عن النفس فرضخ صاغرا. فهل اکتفی القدر بتسدید 
هذه الطعنة للباشا؟ کلاًء بالطبم. فالتنازل لابد آن یجرّ وراءه 
تنازلاً في ناموس القدر, وهاهو وارنغتون یطالبه بتنازل آخر 
ما آن آقلم الأْسطول الفرنسی تمثل في طلب آن یتنصّل الباشا 
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من اعتذاره للقنصل الفرنسي. ولمّا کان ذلك عملاً تعجیریاً فقد 
بادر وارنغتون بانزال راية بلاده علی مقر القنصلية استعدادا 
للمغادرة. فماذا فعل الباشا كي یجیر نفسه من غضبة حکومة 
الامبراطورية التي لا تغرب عن دیارها الشمس؟ لقد حزر 
اعتذرارا موجّها لجناب القنصل في السن.ولکن السر الموجّه 
الی مخلوق لا هم له الا معاقرة الخمور لن یکتب له آن یبقی 
سرّا. فها هو وارنفتون یتندر بما حدث في حفلاته البوهيمية 
في قصره بالمنشية لیصنم من یوسف باشا أضحوکة تتناقل 
آطوارها المجالس. والسخرية في حال الملوك ما هي الا شهادة 
وفاه الاکبار. وشهادة وفاة الاکبار هي المقدمة الشرعية 
للاحتقار کما یروق للسان العوام آن یردد. فما هي الخطوة 
القادمة التي علینا آن ننتظرها من مبدع اللعب الأکبر (القدر) 
حتی نحصل علی استنتاج مُبوّر؛ 

لم یقنع الاعتذار علی ذلك النحو وارنفتون فأعاد رفم الراية 
علی مقر القنصلیة. ولکنه جاهر بعداوة صريحة للباشا منذ 
ذلك الیوم فاقت في شراستها العداوة التي ناصب بها المسیو 
روسّو, ویبدو آنه لم یجد ما یفعله بالعداوة التي کنها للرجل 
پعد وفاته المفاجنة فأسقط هذه العداوة علی الموقف من 
الباشا لتصیر عداوته له مركبة, بل ومَرَضيَّة» ممّا اسهم في 
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کل ما اقترف تالیاً من خطایا اعتبرها الموّرخون السبب الذي 
قرب آجل الاًسرة القرمانلية؛ کأْنْ حکیم الازمان (الذي قال عنه 
رت المعبد في ديانة السلف الاوّل ان السَماء نفسها آعجزها 
آن تمتلك علیه سلطاناً منذ نَصْبَتّه علی الدنیا حکما) لم یعدم 
الحيلة في آن يحيي اذا قزّر آن يحيي, کما لم یعدم الحيلة یوما 
في آن يفني اذا قرّر ب يفني فأرة تحتفر فجوة في آرومة جدار 
فینهار سد المیاه فیتشرد شعب ویزول من رحاب الدنیا وطن 
عریق. سوء فهم نبوءة جرت علی لسان عرافة المعبد یصیر 
حَجّة لزوال امبراطورية کبری من الوجود. کابوس یجثم فجاة 
علي صدرأمَة لقرن وثلث القرن عقابا علی.. صفعة علی الوجه 
بمروحة! شهوة مغامر مهووس بارتیاد البحور توّدي الی 
الوصول الی يابسة مفقودة مسكونة بمئات الامم المجهولة. 
وبدل آن یصیر هذا الحدث آية مدیح في سيرة الانسان المفلول 
منذ الأزل بقیود العزلة, انقلب سببا في ابادة آمم وزوالها من 
یبوس يابسة تشگل مساحتها نصف الكرة الارضیة! 

آفلن یکون التاریخ البشری. بعد هذاء هو تلك السيرة المروية 
بلسان العبقرية المجبوله بروح سخريٌّة مريرة» المدونه بنفس 
خفيٌ لا نکتشف حقیقته کدم سخيَ. الا بعد فوات الاوان؟ 
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۷۲- التاز 2 

طرابلس. البلاط. ۱۸۳۲ 
طاف الباشا وجوه آعوانه, ثم جعجم بصوت منکر یخنقه 
الغیظ: 
- آنتم لم ترمنوا فرقاطتي الوحيدة المتبقية من أسطولي 
الحربي المجید. آنتم لم تکتفوا بقطع الطریق علی تجارتي 
بقوافل الصحراء الی الدواخل باشعالکم فتیل الحرب مع قبائل 
بني ولید. آنتم لم تکتفوا بالاستدانة من کل مَنْ هت ود من 
سفلة الارض وسفساف الاجناس. آنتم لم تکتفوا بدفع عبد 
الجلیل سیف النصر الی الاستیلاء علی فان وتهدید العرش 
بالسقوط. آنتم.. آنتم لم تکتفوا بتبدید آموالي» ولکنکم رهنتم 
رقبتي هذه في آيدي المرابین النصاری, وهاهم یستنجدون 
بحکوماتهم فیقف الانجلیز بأساطیلهم علی باب داري. في 
حین یمسك قادة اسطول الفرنسیس بخناقي. فهل یرضیهم لو 
سلمت رقابکم جمیعا الی آیدیهم لیأخذوکم رهائن, آو عبیداء 
آو آي صفه یشاءون . مقابل ربع الدین المطلوب. آو. آُو فلنقل 
مقابل آن يمهلوني بضعة آیام خر ریثما آتدیر آمري فأبیم 
ما یمکن بیعه في هذه المملكة. کأن أستولي علی آملاککم 
وأموالکم التي سرقتموها متي طوال الاعوام والاعوام» بل 
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وأبیم آولادکم وداک آنجما: فهل تظنون آن ملل الاْنذال التي 
رهنتموني في یدها ستقبل هذا العرض مقابل آن يمهلوني ولو 
سعة آیام آخر؟ 

التقط أنفاسه وهو یطوف الجمم الکئیب الملتف حول المائدة 
المستطيلة التي تتوسط فضاء الاستقبال, ثم واصل: 

- لا آریدکم آن تحسنوا بی الظن فتتوهمون آني لم أفعل لان 
کبريان لم تبح لي هذا العمل القبیح نکم لم تتخولواًني فقدت 
بفضلکم هذه الکبریاء» ولم یبق لي الا آن تمغ في الحضیض! 
لم یبق لي الا آن آلعق أقدام النصاری واتوسّل تمدید آجل الدفع 
البفیض؛ ولهذا لا يضيرني الان آن آعترف لکم بأني عرضت 
علی الانذال آن يمنحوني فرصة آخری مقابل التضحية بکم! 
وانا کنتم تشکُون فیما آقول فاسألوا الوغد وارنفتون الذي گان 

لي رسولا الی قباطنة الاساطیل! واذا کنت آدلي لکم الان بهذا 
الاعتراف من باب التکفیر عن ذنب. آو تلبية لاحساس بالندم 
فأنتم واهمون اکثر من ذي قبل؛ لْني.. لا آروي لکم ما حدث 
الا لتدرکوا وضعي, , لتتصروا عاري الذي هو عارکم آیضا اذا 
جد في عرفکم یوماً اسم لشيء اسمه العار! بلی» بلی؛ العار 
هو ما لا وجود له في لغتکم لأنکم سلالة دنيئة معجونه من 
طينة دميمة اسمها العار! وها آنتم تفلحون في جرجرتي تي الی 
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مستنقعکم العفن لامسي واحدا منکم. لأْمسي مخلوقاً ملفقاً من 
طينة العار؛ لانکم أٌعلم الناس س بأنکم نتم من استدرجني طوال 
الا عوام م الماضية الی هذا الشرك بوصایاکم وأکاذیبکم وحیلکم 
وخبتثکم وسباقکم وراء منافعکم وجشعکم وسوء معدنکم 
ونوایاکم المبيِتة التي لم تخف عني یوماء برغم تظاهری دوما 
لکم بالتصدیق. فاشمتوا الآن ما شاء لکم آن تشمتوا, وافرحوا 
ان هذه هي فرصتکم التي انتظرتموها طويلاً لا منکم آن 
سقوط قامة في شموخ یوسف القرمانلي ستعلي من شأنکم, 
لش ان هذا هو حال الدنیا منذ خلق في الدنیا ملوكك, و خلقت 
في الدنیا حاشية ملوك! 

وف خلف مقعد سيدي محمّد شلبي لاهثاً فهمٌ سيدي حسّونة 
الدغیس آن یترافع. ولکن الباشا آسکته باشارة صارمة 
فانکمش في مقعده في حین آضاف الباشا: 

- بالامس طرق بابي آمیر الدسائس وارنغتون لیقترح التوسط 
بيني وبین عبد الجلیل سیف النصر لانهاء النزاع بدفع الخرام 
مقبال اضعا سلف»وبرغمعدمایانيبنجاح آي مسمی 
یتولاه صاحب النحوس هذاء الا أتَي تعلقت بهذه القَسٌة کما 
بلیق باي غویق. قفا زا کاززد سم مد اي رای 
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لعرض الصلح علی الخائن, ولکنه انتهز الفرصه لیوغر صدره 
ضدي. لاية غایة؟ لا آدري. ولکن الرجل آخبرني آنه 1 
مم عبد الجلیل حلفا: لية غایة؟ لا آدری. ولکن الایام سوف 
تکشف عن النوایا قریباً. وأعترف لکم آن طمعي في النجاة هو 
سبب قبولي عرض وارنفتون المشوّوم. فهو لم یغفر لي ولن 
یغفر. اعتذاري للفرنسیس عن تهم الباطل الموجَهه الی المغدور 
روسو, کمالم آغفر له الزخْ بالریّس مراد في مکائده القذرة 
مع روسّو وغیر روشو؛ هذا السفساف الذي تورطنا فیه جمیعا 
کأن المملكة کوکبة نساء لينتهی بي الامر بنفي صهري ووزیر 


بحریتی مراد بك الی جزيرة مهجورة ک «لامبیدوزا»! فهل یمکن 


آن یبلغ الحمق ببلاط حدا یورط الملك في آوحال فضائح کهذه 


لو لم تکونوا جمیعاً طرفاً فقالاً الی جانب هذا الفریق آو ذاك؟ 


آلم تکونوا لي طوال الوقت العین التي اماآجصرا اوالادن التي 


بها آسمع. وحتّی العقل الذی به شیر وأدبُر؟ 

دت عاقداً یدیه وراء ظهره. برطم همسا: 

- بلغني آن وارنغتون هو المذنب في کل ما حدث بالامس» 
وماهو یواصل حملته لهدم ما تبقی بتقدیمه الی حکومته 
ذلك التقریر الکاذب حول ثروات مزعومة آخفیها عن الانظار» 
ممّا تسبّب في قدوم الأسطول. فهل آقترح علی آولتك الانذال 
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الذین لا یصدقون بوّسي آن یأتوا لیفتشوا بيتي وسراویل نساء 
حريمي علهم یجدون الکنوز المزعومة التي یروج لوجودها 
اللتیم وارنغتون؛ 

سرت في المجلس همهمة استنکار لاوّل مرْة. ولکن الباشا 
حشر ج: 

آجل ! آجل! لیس علیکم الان آن تستنکروا, لاننا کما یبدو 
لم نعد نملك خیارا: لقد کنت شاهدا علی الیوم الذي باع فیه 
آبي علي باشا صحون القصر الذهبية منها والنحاسية دون 
آن یحسب ذلك عاراء لآن روح الجلد في هذا الرجل کانت آقوی 
من البليِة. وقد رأیت باأْمْ عيني کیف استعاد عافیته بعد زمن 
قصیر. المهم آ تبالي (کان یقول لي) المهمٌ لا تعیر أهمية 
للاشیاء التي لن نستطیع آن نأخذها معنا للمثوی الا خیر (کان 
یقول). ولهذا رأیت آن آحذو حذو هذا المکابر الذي لم یومن 
بشيء. ولم یکترث لشيء. ولم یکن لیحزن حتی یوم خروجه 
من القصر هاربا من باب الخدم برفقة حریمه حتی لا یقع في 
قبضهة الدعي علي برغل! قررت آن آحذو حذوه ببیع المدافم 
البرونزية المشیّدة علی القلا ع. سنبیم عطية ملك هولندا لسلفنا 
الاکبر آحمد القرمانلي آیضا! 

هتف الجمع بصوت جماعي ن ری 


۵ ۵ ۰ 


- سنبیع المدفع الذهبي؟ 

ابتسم الباشا بحزن قبل آن یجیب: 

- بلی! سنبیم تلك التحفة التاريخية التي احتفظنا بها آکثر 
من مائة عام وحققنا بها انتصارات مشهودة ضد کل الغراة 
الذین قصفوا مذه المدينة طوال هذا الزمان, لاْنْ.. لآن ما آبشع 
التحف التی لا تفتدي الشرف ساعة المحنة! 

سکت لحظات, ثم التفت الی الجمع الشاحب لیضیف: 

- واذا لم ینجدنا من الورطة کل هذا فسوف نضطرّ لفرض 
مکوس علی تلك الفتة المنزْة دوما من دفع المکوس! 

طاف وجوه القوم الشاحبة التي تطلعت الیه بذهول کأًنها لا 
تصدّق ما تسمع. آعلن: 

- آهل المنشیة! 

فرّدد الأکابر بصوت فاجم کأَنْ نازلة قد حلت: 

- آهل المنشیة؟! 

ویبدو آن سیماء الفزع التي لاحت علی وجوههم زعزعته آیضا 
فاستدار لیولیهم القفا قبل آن یضیف الی کلمة الکفر کفرا 
جدیدا: 

- لیس آهل المنشية وحدهاء بل آهل السَاحل آیضا! 

ردد القوم بذهول: 
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- آهل الساحل أیضا؛ 

ترنح الباشا فاستعان بالاستناد الی الجدار کأْن احتجاجهم 
کان من القَوّة بحیث تحول طعنة آصابته في الظهر,. ولکنه 
استعاد قواه فانتصب بقامته قبل آن یدلی بتبریر: 

- تأدية الخدمة العسكرية التي اشتری بها کولوغلية المنشية 
والساحل الحصانة من المکوس لا یجب آن تعفي منذ الیوم 
من دفع المکوس, لان حاجه الوطن الیوم لریع هذه المکوس 
آکبر من حاجته لحمل السلاح دفاعاً عن الوطن, لاْنْ. لاْنْ المال 
الیوم هو عملة الدفاع عن الوطنء ولیس السّلاح! 

سکت لحظه تم التفت لیواجه القوم قبل آن یضیف: 

- هذا برغم الحاجة لحمل السلاح آکثر من أّي وقت مضی أیضاً 
لا لدحر عصاة القبائل, و للدفاع عن البلاد ضد آمم النصاری 
وحسب. ولکن لردع طمع آهل الجوار! 

ویدو آن الأعیان لم یستیقظوا من لطمة الذهول الاولی فلاذوا 
بصمت البلاهة فانتهز الباشا الفرصة لیباغتهم بنباً يخفي 
بلية آخری: 

- فهاهي الانباء القادمة من الشرق تفضح نوایا «محمد علی» 
ضد ملکنا! 


ویبدو آن بیت المال انتبه من غیبوبته دون بقية الاعیان فوجد 


۵ 
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الیأس كي یتساءل: 

- محمد علی؟ ولکن ما خَجَة محمد علي كي ینسج الدسائس 
ضد ملکنا؟ 

- الحْیّة؟ وهل یعدم مرید الغزوات حَجّة اذا استشعر في نفسه 
القدرة؟ 

دت الباشا نحو المجلس خطوة آخری: ۱ 

- آلن تکون الرغبة في التوشع مبّررا کافیا لمن اکتسب القوَّة؟ 
لمازا لا تستعید مصر آمجادها الخرافية فتصیر الیوم قبل 
الغد بدیلا للامبر اطورية العثمانية نفسها؟ آلیس امتلاك الدنیا 
وما حوت الدنیا هو غاية کل سلطان نال علی الناس سلطان 
فاغتّر بنیل هذا السلطان؟ لقد راود سلفي علي باشا القرمانلي 
وسواس استعادة جربة الی حظيرة المملكة التي انسلخت من 


آرضها یوما؛ واستعادة الأْراضي التي سُلخت عن المملكة في 


الشر ق مثل واحة «سیوة». وکذلك استعادة الأراضي الاخري 
في الجنوب والجنوب الشرقي آیضاً مادام القدر قد آمهله 
ومنحه القوة لانجاز هذا العمل. وقد ضرب هذا السلف الحکیم 
الا خماس في الاْسداس طویلا قبل آن یتخذ قرارا بطرد الوسواس 
ویقلع عن هذه الفکرة الجنونية. وها هي الاقدار تکافته علی 
هذا الزهد بزرع هذا الوسواس في قلب عدوه اللدود علي برغل 
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فکانت السيب الذي عجّل بأجله یوم حاول استرداد جربة فحفر 
بهذه المغامرة قبره بیدیه لیعود ابن السلالة القرمانلية علت 
باشا ینتصب في جوف عرشه المغتصب. ومحمّد علیْ الیوم 
یستجیب لهذا الخناس فیجند الغر محمّد ابن الضال محت 
یوسف القرمانلي لیتخذه دمية في الاستیلاء علی عرش 
طرابلس! 

سکت الباشا زفر بعمق. لام منکب مصطفی بك غيورجي 
قبل آن یواصل: 

- احمدوا اللّه أن جرئومة المماليك هذه لم تتمکن من عرش 
مصر في زمن آخي آحمد بك والاً لوجد هذا السَفیه الذريعة 
الانسب في وضع مخططه الخبیت موضع التنفیذ. کما لم یهتد 
الی نصيحة ابلیس الرجیم (ولم یهتد ابلیس الیه) الا بعد وفاة 
الاین الضال محمّ الأب. فحمداً للّه علی ذلك, لأن التلویم 
بالاحقنة في الجلوس علی العرش هي الراية المناسبة دائما 
لتبریر العدوان کما جرّینا في زمن الجهاد ضد الا مریکان! 
تخلی الباشا عن منکب صهره لیخطو الی الٌمام. واجه بیت 
المال قائلاٌ 

7 نحن الان في حاجة الی حشد الرجال الی جانب جمم 
الاموال. ولا أظنْ آن آحدا صلح لاْداء هذه المهِمَة غيرك یاسی 
«بیت المال»! 


۳2 


مر الباشا في ذلك الیوم بتوجیه محمد بیت المال الی درنة 
لیشرف بنفسه علی تجنید آبناء القبائل علی طول الطریق 
الطویل الی تخوم مصر في الشرق تلبیة لنداء غامض في نفس 
الباشا (لم یختلف عن خناس علي برغل آو وسواس آبیه) یوّکد 
وصیِّة مشبوهه تقول آن البحث عن عدو في الخارج هو أفضل 
حيلة لامتصاص محنة الداخل. وبرغم عدم نفي نيّة حاکم 
مصر في غزو لیبیا کما برهنت الاحداث التالية الا آن الباشا 
جنس الصعداء قلیلاً سیّما بعد وصول الاأنباء التي تحدثت عن 
استعدادات محمد علي لسن الحرب علی سوریا بدل طرابلس. 
ولکن بسمة القدر للباشا لم تدم طویلا؛ لاْنْ اذا کان محمّد علي 
قد آقلع عن امتلاك طرابلس, فانه لم ینس آن یبحث بحفید 
الباشا دسيسة خبيثة الی الأْراضي الليبية لیجد الباشا نفسه 
یواجه بعد قلیل خصماً آقوی ارادة في المطالبة بالعرش من 
المرحوم شقیقه أحمد بك. وأشد عنادا من ابنه محمّ بك! 
محتد محتّد بكك هذا هو الفارس الذی سخٌّره القدر تالیا لیکون 
بطل الملهاة الأأرضَيِّة» فالتف حوله کولوغلية المنشية في 
حربه مع جده وا ثم في حربه مع عمّه علي تالیاء لیهرع الی 
ساحته أیضاً عدو الباشا اللدود وارنختون. ویعقد معه العهد 
الممیت الذي عجّل بحلول خاتمة ذلك العهد الذي هیمن علی 
الوطن السقيِ لقرن من الزمان وربع القرن. 
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۲۳- المکوس 
اقتحم الامیر علي جناح الاب في ذورة القيلولة مدفوعاً بمصیر 
الثمانین آلف قرش ذهبي التي سلخها محمّد بیت المال من 
جلود کولوغلية بنغازي وبددها الاب علی عرس ابنته. وقف 
الاین فوق راس الب وهو ینفت آنفاساً کفحیم الحیَّة قبل أن 
یفلح في استعادة القدرة علی استخدام عضلة السوء: 
- انهض الان وآفدنی: لماذا فعلت ما فعلت؟ 
هب یوسف باشا في البداية مرعوباء ولکنه استعاد حضوره 
عندما آبصر الامیر فوق راسه. فانکمش في الفراش متسترا 
ببسمة خبيثة في حین آضاف الابن: 
- یْعقل آن یتبخر کنز قدره ثمانون آلف قرش ذهبي في لبيلة 
بعد أ ن کلفنا الحصول علیه تورة؛ 
غمغم الباشا: 
- ستجني الثورة من أبناء الرعيّة سواء دفعوا مکوسا آم لم 
یدفعول! 
ارتبك الابن وعقد لسانه الغخضب: 
- ولکنها.. ولکنها لیست مکوساً سنوية, بل.. بل مکوس البلتة 
التي عقدنا علیها الامال في تحریر رقابنا من العبودية, بددتها 
آنت في ليلة علی زفاف خنفساء! 


۳-6 


تمتم الباشافي رکن فراشه: 

- لا تنس آن هذه المخلوقة التي تنعتها بالخنفساء هي أَختك! 
احتّج الامیر: 

- هذا عارك الذي آلحقته بي! 

- عاری؟ 

- لسث آنا من احترف الزواج من الاماء ان المملكة خلت من 
النساع! 

آسدل الباشا علی وجهه قلنسوة مضحكة شبيهة بطرابیش 
الدراویش قبل آن یعترض: 

- لقد ترکث لکم نساء المملکة بعد آن اکتشفت آن المرأة البیضاء 
شهية للنظر حقَاء ولکنها کبعض الزهور بلا رائحة! 

کتم في صدره ضحكة وهو یلاحق الامیر بنظرة ماكرة. قال 
الابن: 

- لقد نسیت نك ملك ومومايعني نك مکیل بعرف الملوكالذي 
لا یبیج انجاب الابناء من الاماء حتّی لو کنْ بنات النصاری» 
فکیف اذاکنْمَة زنج جاعت بهْ قوافل العبید؟ فا حق تدفع 
سلالتنا التي تجري في عروقها الدماء الملكية ثمن شهواتك 
فنجد آنفسنا مطوّقین بغوغاء من بطون تلاث اماء 1۳ الم 
الواحدة, هن حقوق الزوجات بدل آن یکن محظیات. کما یلیق 
بالملوك الذین یطفئون النزوات في حضان المحظیات بدل 
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اتخاد الزوجات من المحظیات حتّی لو کنْ بنات ملوك, فکیف 
اذا کن بنات سبیل؟ 

تطلع الیه الباشا خلسة طوال الوقت. تم: 

7 ولكني وجدت روح النبوَّة في ذريِّة الخنفساء أکذر مّا وجدت 
في ذرية سليلة النبلاء؛ والدلیل هو شقيقك محمّد الذی کافأته 
علی طعنته لي بولاية كاملة. فما کان منه الا آن سخْرها 
ضدي في ثورة؛ وعندما ُزم في غدره ذهب الی مصر لیبعت 
لي قبل آن یموت بوریته الذي سمّم عقول الرعيَّة وسَخْرَ ضدّی 
آهل المنشیة! 

زآر الأمیر في وجه الأب: 

- سلیله النبلاء في هذه البليَة ضحيّة فلا تحاول أن تجعلها 
جلادا. واذا کان محمّ قد ضل قأنت السبب. ولیس الاْم. لقد 
حاولت منذ اعوام ] ان آصلح کل ما فسدت. ولکنّك لم تکن لي 
عونا في اصلاح ما فسد, بل فعلت کل ما بالوسع لتجهلني 
آضحوکة في نظر الأْعیان, کاتك. کانك تتحذاني.. نك تصر 
علی اغراق هذا القارب الذي حاولت وأحاول جاهداً انقانه. 
والدلیل ما حدث الیوم. لقد مرت بتبدید ثروة آنت آعلم بأي 
تمن فادح استطعنا الحصول علیها. تروة وّجدت لتعتق رقابنا 
لتي رهنتها آنت في قبضة النصاری, فاذا بك تسم بانفاقها 


۵۸ 


۱ 
۱ 


علی حفلة زفاف! 

تململ الباشا في فراشه لحظات. أطلق آهة موجعة قبل آن 
یترافم: 

- يدهشني آن تحیا في هذا القصر کل هذه الأعوام فتجهل آننا 
لسنا نحن من پدیر شوّون هذه المملكة في الواقع» ولکن نساء 
البلاط هن من یدیر الشوون؛ 

حدّق الابن في وجه الب ذاهلاٌ؛ فأضاف الباشا: 

- بلی؛ بلی؛ نساء هذا البلاط هن ورم هذه المملکة! يکفي آن 
تتساهل معهنْ مرة لتجد نفسك دميةّ في آیدیهنْ الی الابد! 
آطلق الامیر ضحکة سخرية. ثم صفم کف بکف قبل آن یستدیر 
لینْس عن خيبة الاأمل بالسعي ذهابا وایاباء وهو یردد: 

یا للاعتراف! 


آضاف الباشا: 


- لم آدرك الا آخیرا سر اضطهاد علی باشا الاب لهذه الملة. 
لقد ناصبهنْ العداء فلم یطاً جناح الحریم یوما. کمالم یسمح 
لامرأة بالدخول لجناحه باستناء الم التي لم تدخله آیضا 
سوی ثلاث مرات. ولم یجالس فی آوقات فراغه سوی المسخ 
«استیر» آو الزنجية «زهرة. وهو ما لم یغفره لنفسه آیضا لأن 
قراراته لم تکن لتخلو من تأثیرهنْ کما تومُم دوها: آما آنا 
فقد وضعت المقالید في آیدیهنْ لأْنهنْ کنا نقطة ضعفي! وها 
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آنا اجني خراب ملكي بسبب عجزي عن التحّر من سلطانهنٌ 
انهن.. انهنْ یتکاثرن تکاثر الجراء لینقلبن جیشا في زمن 
قصیر فأدفع آناء یوسف باشا القرمانلي, آثام ذلك العرف 
البلید الذي یحرّم علی الرعية الزواج من بنات العائلة المالکة 
حاولت اصلاح الاْمر باخلاص فأصدرت بهذا الشأن الفرمان 
تلو الفرمان, ولکن بلا جدوی: کان آبناء الرعية ُعظم کبریاء 
من آز ن یسلموا رقابهم لنساء یعرفون جیّدا آنهم یدرون 
خن کر زر ریا 
لانهم. لانهم لم یکونوا عمیانا لو صماً فتغیب عنهم سیر 
المنكرة مع آزواجهنْ الأعلاح! لقد وجدت نفسي ب ۷ 
النهایه عن اشباع حاجاتهن. هل تتخیِل أن کل مخلوقة 
تستراي کل عام علی عوائد مکوس مدينة کاملة من مدن 
المملکة؟ والویل لي من دموعهنّ. ومن کیدهن اذا اعترضت. آو 
تجاسرت. فمنعت! 

لوح الامیر بیده في الهواء مقاطعا قبل آن یزف لب بشارة 


7 ليتك اکتفیت. یا آبي بتجریدنا من الغنيمة. ولکتك أَضفت 
لخطیئتك خطينة آخری أسواً آلف مزة! 
- خطيتة آأسوا؛ 


توقف علي بك عن سعیه. أمل الأب لیا قبل آن یعلن: 


0۰ 


- مکوس آهل المنشیة! 

تطلع الیه الباشا مستفهماء فأضاف: 

- لور سلّطت المکوس علی رقاب فنة تعدّ نفسها فرسان المملکه 
بیجن تستشیر أحدا فحصدنا جراء هذه الحماقه ثورة آخطر 
من کل الثورات, لأنها ثورة في عقر الدّار. ثم استدرکت لتصلح 
الخطا فحدثت الأعوان بنيتك في الغاء المکوس دون آن تستشیر 


آحرا مذه المرة آیضاً. فهل تدري ما معنی هذا الاستدراك؟ 


لاز الباشا بالصمت فجعجم الاأمیر بصوت مخنوق بالغضب: 
- انه رصاصة الرحمة التي اطلقتها علی نفسك: 
صالح الباشا مستنکرا: 

رصاصة الرحمة؟ 
اقتر ب منه المیر. انحنی فوقه حتی کاد یصدمه بعمامته. 
حشرح: 
- هل حدث وبلفتك یوما سيرة ملك آصدر آمرا ثم استدرك آو 
تراجم؟ لا تدري آن لتراجع عن آمر آو حتی عن قول في حال 
الملوك هو بمثابة اصدار حکم علی النفس بالاعدام؟ آم أك 
نسیت أُن الملوك ما هم في نظر الرعية سوی آلهة معصومه من 
الخطاء ومنرهة عن الائم؟ فکیف یوّمن العبد الفاني بمعبود 
یعلن علی الملاً بّه آذنب. ولا يكتفي بذلك ولکنه لا یجد حرجا 
في التکفیر عن ذنبه بطلب الغفران؟ 


5 و2 
الاصدار , ۰۵۳ سبتمیر ۲۰۱۱ 


رفع الباشا یدیه فوق رأسه کأنه یستجیر من البليَة, خم: 

- آنت تدذ هب بعیدا.. 

ولکن الابن لم یرحم الاپ: 

ماذا ظننت اذا؟ هل ظننت آن هوّلاء الأوباش سوف ینحنون 
لك امتناناً علی التنازل؛ لد تدري آنهم عدّوا تنازلك هذا نصرا 
زادهم علی تنحيتك اصرارا | تدم لهم الحْجَة علی کون 
عبدا ولست بعد الیو معبودا؟ 

ولولول الباشا بصوت غریب: 

- مهلا! مهلا! 

تراجع الامیر خطوات. انتصب في المکان باستعلاء قبل آن 
یعلن: 

- التنازل عن فرمان المکوس هو فرمانْ تنازل عن العرش! 
قفز الباشا من السریر. ولکنه ترنم وعاد فسقط في جوف 
السریر لیتوجم: 

ماذا تقول؛ 

واجهه الابن بقسوة: 

- کل الاعیان آجمعوا علی أُن الحلٌ الوحید المتبقي لانقاذ 
البلاد هو آن تتنازل لي عن العرش! 
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۶- السیاط 


لم یکن علی بك لینسی آن الضائقة في الاموال هي سر کل 
البلایا التی عانتها وتعانیها المملكة. ولهذا السبب کان آول 
فرمان أآصدره یوم تولی العرش ۹۳۹ لابیه هو: الحجز علی 
آموال الاأب! 

وکی یبدو في نظر آبناء الرعية عادلا آورد في حیفیات الفرمان 
بنوداً تتحدّث عن شيخوخة الاب وتضعضم قواه العقلية ممّا لم 
یعد یبیح له (لا قانونیا ولا آخلاقیا) التصرّف في آمواله آو 
ممتلکاته الا بتزكية خطيِّة من الانسان الوحید الذي نصبته 
النوامیس الالهيّة والوضعيّة علی شخصه وصیّا وهو: آکیر 
الاأبناء ممَن هم علی قید الحياة في اشارة ۱ 
یتنازل فيسمّي نفسه حرفا. 

لم یکتف الابن بالاستیلاء علی ممتلکات الاب في وقت کانت 
فیه المملكة آحوج ما تکون للقرش الواحد. ولکنه آصدر فرمانا 
آخر قضی بنفي یوسف باشا للاقامة خارج سور القلعة معللا 
هذا الاجراء بظروف الوالد الصحيِّة التی لم تعد تحتمل صخب 
البلاط الذی بات یتهدّد سمع الباشافي الاونة الا خيرة حتی کاد 
یصیبه بالصمم. وهي حیثیات بارکتها الحاشیه التي جاهر 
آفرادها بالشکوی من عسر التفاهم مع الباشا في السنوات 


۳ و 
الاصدار : 49۳ بر سپیمیر ۳۲۰۱ اخلاتت) 


الااخيرة بسیب خلل مریب آصاب في الرجل جهاز السمم دی 
مرارا الی حدوث مفارقات هزلية برغم نتائجها المحزنة التي 
دفع فیها الابریاء آئمانا جسیمة. 

الخروج راق للباشا أیضا لا لاْنه وجد فیه الخلاص من «الصداع 
المزمن»» کما کان ینعت تدبیر شوّون البلاد. ولکن لاأّنه حزّره 
من وزر آخر بات له في الاونة الاخيرة سرا تعمّد آن یخفیه عن 
الکل بما في ذلك الزوجات وهو: العماء! کانت سحب الظلمات 
تغزو مقلتیه في غارات مفاجنة وفي آوقات غیر مناسبة الی 
حدٌ اضطر فیه مرارا الی صرف الاعیان والوزراء علی نحو 
مباغت آثناء التئام القوم في اجتماع مخضص لبحث آخطر 
القضایا فینفض الجمع دون آن يخفي القوم دهشتهم, برغم 
اعتیادهم علی غرابة آطواره. استشار فی آمر هذه النویات 
الجنونية المستر «كودري» طبیب «فیلادلفیا» قبل آن یغادر 
المملكة عقب توقیم الاتفاقية المشوومة فأخضعه داهية 
النصاری لفحوص قاسية قبل آن یسأله عمّا اذا کان يعاني 
من النقرس, فأجابه ساخرا: «وهل في هذه البلاد مخلوق 
واحد لا يعاني من النقرس؟». ابتسم طبیب النصاری قبل آن 
یستنتج: «اذا لم یکن السبب في النقرس فأغلب الظنْ آن المرض 
ورائة!». قالها المستر «كودري» بعفوية. ولکن الشطر الثاني 
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من العبارة زلزل الباشا زلزلة. فقد تذکر مصير السلف الاوّل 
آحمد الاکبر الذی شغل الدنیا وبلبل الناس لينتهي باطلاق عیار 
ناری علی ات پسببت عماء آخفاه عن الجمیع حتّی النهایه. 
ویبدو آن فشله في اخفاء انفعاله آربك الطبیب فسأل بقلق: 
هل حدت خطاً ما یا سعادة الباشا؟». ابتسم لیجیب: «کلا! 
کل الخطاً في الطبيعة اذا کنت علی یقین آن السبب یمکن آن 
یکون وراثة!». اغتصب ضحكة, ولکنه ضاف في الحال: «ما 
آردت آن آأعلمه هو: الی أي ات مک ا تمد الخطا اذا کان 
مخفیاً فی الطبیعة؟». آجاب المستر «كودري» في الحال: «الی 
ما لا نهایه!». فاستفهم الباشا: «ما معنی الی ما لا نهایه؟». 
سکت الطبیب لحظات کأنه یخشی آن یخونه التعبیر وهو الذي 
تعلّم بالتجربة آن الخطاً في عبارة علی لسان طبیب کفیل بأن 
یهاك المریض یأساء وربّما انتحارا آیضا. قال آخیرا: «الطبيعة 
بالنسبة لنا مازالت عالما مجهولا. ولا آشك في آن یوما سيأتي 
تکتشف فیه البشرية حکمة هذا اللغز المستغلق الذي نسمّیه 
طبيعةٌ. انها رن آخر لا یخون نفسه آبدا. آعني لا یخون ناموسه 
آبدا. فاذا دس فی القاع طلسما الیوم فاعلم ياسعادة الباشا 
آن ذلك لن یکون عبذا. آعنی آن هذه الشفرة التي آخفاها في 
جرم ما بعیداً فلابدٌ آن تعلن عن نفسها یوما سواء طال الزمن 
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آم قصر. نحن الا طباء نسمي هذا العمل فی معجمنا العاجز عن 
استیعاب عبقرية هذه الاعجوبة: علم الوراثة!». سکت الباشا 
لحظات یومها قبل آن یتمتم بعبارة: «مفهوم» التي لم تکن في 
تكك اللحظة لتعني آي شيء. منذ ذلك الیوم لم یفارقه الوسواس 
کاس آن یلقی المصیر المحزن ذاته الذی تنرّل علی سلفه. 
ولهذا 2 بکترد کثیرا لفراق ذلك الجوف اللعین الذی 
تعشقه کما لم ی یتعشق شینا فی الدنیا وهو: العرش ! لم یکترث 
لانه هدهد في القلب البدیل. قال لنفسه ان علیه آن يختلي 
بنفسه الان ليعتني بنفسه, لان العرش الذي اکتشف الان آنه لم 
یهبه السعادة المنتظرة طوال عشرات الاعوام لن یستطیم الآن 
آن یشفیه من الدّاء. لن یستطیم آن یعفیه من العماء» ولا من 
الصمم. بل فوجی منذ الایام الاأولی لمقامه في بیته المتواضم 
الجدید في قلب المدينة آن التحزّر من القصر قد حقَق له سلاماً 
غریبا لم یستشعره ة قبل ذلك الیوم آبدا. فهل هذا هو دك اللغز 
الذي تسمیه العامَة سعادة» ویسمیّه دراویش الطريقة القادرية 
سکینة؟ کأنه خلم هماء کأنه خلم کابوساً تقیلاًء یوم خلم لقبا 
خاویا یراه بلهاء الناس سلطانا. کأیّه .. که کان نائماً نومة 
هل الکهف. ولم یستیقظ من ذكك السبات الممیت الا الیوم. 
کانه.. کأنْ روح آبیه عليْ باشا القرمانلي سکنته فجأة. ولم لا؛ 
آلم یحبٍ آباه آکثر من آي مخلوق في الدنیا؟ آلم یهبه یوماً أعٌ 


۵۹ 


ما حلم بامتلاکه وهو العرش؟ آلم یتنازل له عن هذا الجوف 
الرهیب یوم حزره من قبضة الابله آحمد بك؟ لقد آعاد له الاب 
فک ذلك الیوم المجید هبته في الحال. لقد آجلسه الاب علی 
العرش وبارك جلوسه برکعة جلیلة کانت له في المحن تعویدة. 
بلی» بلی! لقد أَحتٍ الاب آکثر من کل شيء في الدنیاء والدلیل 
آنه الانسان الوحید الذي تنازل له عن العرش. آفلن یکون هذا 
برهانا آخر علی رغبته الخفية في آن یکون صورة من آبیه؟ آلم 
یکتشف الاّن, بعیداً عن بلبلة البلاط اللعین, آن کل حلمه هو آن 
یتماهی مع الأب ویستعیر روح الأب؟ آلم یخف هذا الحلم حتی 
عن نفسه, برغم علمه بأنه لم یفارقه یوما؟ وهاهي الا قدار التي 
حققت له کل آحلام دنیاه تفاجته الیوم بتحقیق حلم التماهي 
ًِ الاب آیضاء آو., آو تشر ع شروعا حثیفا في تحقیق هذا السر 
الذي اذا کان قد استطاع آن یخفیه عن الدنیا وآهل الدنیاء فانه 
لم یکن لیفلح في اخفائه عن القدر. القدر! القدر! آه. ثم اه من 
دهاء هذا اللغز الخالد المدعو قدرا! وها هو یستجیب لنداء القدر 
فیخطو آأخیراً في السبیل ذاته الذي خطا فیه سلفه. یستیقظ 
مبکرا ویرتدی لباسه بعون الزوجة الوحيدة التي جلبها معه 
من وکر البلاط, ثم یذهب ليوّدي صلاة الفجر في جامع الباشا. 
بعد الصلاة یزور البحر علی طريقة الاب الذي لم یعشق شیثا 
کما عشق البحر. یسیر بجوار الشاطی. یتأمل وثبات الموج في 
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تلك الحملات الحثيثة ضد صخور الشط .حملات تبدو حميمة 
في سکون الغمر الذي یسبق شروق الشمس. لاْنْ الکائنات قبل 
طلوع الصبح کلها اهب صامتة لاستقبال میلاد الضوء. کلّها 
تصلي استعدادا لمیلاد المعبود. تسکن کآنها تتنصت. المیاه 
في العمق ترتجف تلبية لنداء آنسام الصبع البکر» ولکتها لا 
تتمادی آبدا فتشتط. ترتجف في زحفها نحو الشواطی فیندف 
موج خجول لیعانق صخورا تنتصب کعسس الاّبد عند حافة 
الخضم. راق له دائما آن یشاهد طقوس هذا المحفل لیتلدّن 
بلحون هذه الاغنية. الاغنية المکتومة. المحمومة. التي تسبق 
الشمس التي لا تعود شمسا. لا تعود کوکباء ولکنها تنقلب 
معیوذا: 

في مثل هذه الوقفات فهم سر ولع الب بحمیمه البحر. حمیمه 
الوحید في دنیا عزلته: البحر! عزاوّه الوحید: البحر! 

یعود الی المدينة لیتلقی في الطریق الی البیت تحیّات ناس 
کانوا له یوما رعیذ. ینحنون له وهم یرددون لقب: «مولانا»» 
ولکنهم کفوا تالیا عن استخدام هذا اللقب واستبدلوه بعبارة: 
«سيّدي یوسف». ثم تنازلوا عنها آیضاً في الاونة الاْخيرة 
لیکتفوا باسم: «سي یوسف». ولکنه لم یأبه. بل لم ینتبه. ورتما 
استحسن الأمر مع مرور الوقت. لاّن زوال الاْلقاب دلیل آخر 
علی الحرية. نسیان الهویة من قبل الرعية برهان خلاص. 


«۸ 


برمان خلاص لاأنه یعید للناس هوية الناس بعد آن یجزدهم 
من اسم الرعیة! وهاهم آشقیاء الأزقة من الصغار برجمونه 
في آحد الأیام بالحجارة فیدمون جبینه بجراح. لم یبال في 
لك الیوم یضاً لو لم توقظ تلك الشقاوة عرق الوراثة اللعین 
فتحجب بصره غشاوة الظلمة. تماثئل للسشْفاء بعد استخدام 
المراهم المستحضرة من الاعشاب البرية. ولکن الشفاء لم یدم 
طویلا؛ لْن سوء الحظ آبی الا ی تجهب الوتوات خر 
في ساحة الرخام حیث ینتصب قوس «مارکوس آوریلیوس» 
المطوّق بأجرام التمثایل لیتفزج علی تكك الربة المرمریه 
التي بهره جمالها کأنه اکتشفها لاوّل مزة. في تلك اللحظة 
داهمته عربة منطلقة من زقاق «الفرنسیس» فکادت تسحقه 
سحقاً. صهل الجواد بحدّة وهو یثب بساقیه الامامیتین في 
الهواء فتنحی في آخر لحظه. تنخی ولکن وجهاً صارما آطل 
من جوف العربة لیلسع وجهه بالسوط زاعقا: 

- هل آنت آعمی یا شيبة النحس؟! 

آحد المارة آخبره آن الرجل آحد آحفاد یوسف باشا العائد من 
سهره مجون! 

لسعة السوط استفرّت الجرئوم الخبيء فعاوده الصداع وزحفت 
علی المقلتین سحب الضباب مرَّة آخری! 
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۵ - الوعود 


کشر کل شيء في وجه علی باشا ما آن غادر شاکر آفندي 
مبعوث الباب العالي الذي بارك اعتلاءه العرش وحمل له من 
الاستانة لقب الباشوية. فالقنصل وارنغتون الذي اعتمد علی 
وعده بالدعم غادر الی صفاقس علی متن باخرة نمساوية 
ومکث هناك برقب الا حداث. وخلیل بك حاکم بنغازی تخلّی عن 
منصبه وعاد الی طرابلس لیتسجیر براية سيّدي محمّد محمّد 
بك الذي اتخذ من المنشية مقر له. ما الحاج المكتّي الذي عقد 
الامال علی حملته علی مرزق لانتزاع فزّان من قبضة عبد 
الجلیل سیف النصر فلقي مصرعه فجاة علی ید آتباع سیّدی 
محمّد وهو في طریق العودة. وهاهو غومة المحمودي یجاهر 
بالعداوة في الغرب ويمدٌ نفوذه نحو جبل غریان باقتراحه 
القاضي بعقد حلف مم الشیخ عبدالصمد. لقد آصدر بالاْمس 
القریب عفواً عن المتمزدین جمیعاً درون قید آو شرط. ولکن لم 
یستجب للنداء آحد. وکان علیه آن یقرا السوّم في هذه الاهانة 
آکثر من هزائم آتباعه علی الجبهات الکثيرة التي تنزف آموال 
آیضا الی جانب نزیف الدّم. وهو ما لن یصبر علیه الأْعیان 
طویلا لانهم اذا کانوا قد تسامحوا بشآن المکوس الاستثنائية, 


فانهم لن یغفروا بقاء آبنائهم تحت السلاح آمدا آطول. فما 
الحیلة؟ 

- الحيلة في العطاء, کما قال له بالامس آحد الاعیان» وعندما 
سأله عن حيلة رجل لم یعد یملك ما يعطي» آجاب الرجل: 

- اذا لم یوجد العطاء, فهناك الوعد بالعطاع! 

آعجبه الجواب فقزر آن يمضي في اللعب شوطا آبعد: 

- وهل یصدّق الموعود وعدي اذا کان آعلم الناس بحالي؟ 

- ولماذا لن یصدّق الموعود وعدك اذا کان آعلم الناس بأن 
وعد الملوك لیس مالاوحسب, ولکنه کنز؟ 

سکت ذلك الشیخ الوقور لحظات قبل آن یضیف: 

- من وهب ملکاً علی سبیل الدّین فقد ادّخر لنفسه کنوز قارون 


حتّی لو لم ینل بالمقابل شیئا! 
- حتّی لولم ینل شینا؟ 


- حتّی لولم ینل شیئاً عینیّاً فائه یعلم آن الصیت عملة آقوی 
له بالمقارنة مع کنوز الدنیا لا یفنی! ولهذا فان وعد الملك 
صك موجّل, فیکفی آن یقال: «انظر! هذا فلان ابن فلان الذي 
آعطی الملك فلان علی سبیل ادن کیت وکیت!». آلا یکفیه هذا 
فخرا؟ بعدها آمر باستدعاء الحاج محمد بیت المال لیستشیره 
في آمر الوعود التي قزر آن یغدقها علی القبائل بسخاء. ولکن 
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الرسول عاد لیخبره بفرار محمّد بیت المال الی جزيرة مالطا 
کأن الاقدار تعمّدت آن تجرده من الجمیع في آول عهده بالحکم 
لیجد نفسه یعاند الاْمواج وحیدا.. اختلی بنفسه یومها متأمَلا 
حواره مع شیخ الاعیان الذي یجهل اسمه وغابت عنه الآن 
حتی سیماء وجهه. تأمّل طویلا قبل آن یکتشف., ویاللغرابة, آن 
آباه یوسف باشا لم یدفع في حیاته للرعية سوی الوعود! مهلا 
مهلا! الواقع آن یوسف باشا لم یدفع في حیاته کلها للدنیا کلها 
سوی الوعود التي تجرّ خلفها ذیلا آخر من وعود. وعود! وعودا 
وعود الی ما لا نهایة. وعود تتواصل من المهد الی اللحد! فهل 
بعقل آن تستعیر هذه العملة الرديئة (بل والمزوّرة) الاصالة 
في نظر الخليقة لمجزّد آن مخلوقا یجلس في جوف عرش 
ممسکا بصولجان هو من آجراها علی لسانه؟ هل یستحیل 
کلم البعض ذهبا ابریزاً لمجرّد آن الناس قد آمنوا بهم ملوکا؛ 
والدلیل؟ الدلیل هو یوسف باشا الذي لم یدفم في حیاته یوما 
قرشا واحدا عدا الوعود: وعود للقبائل. وعود للأعیان. وعود 
لملوك الممالك. وعود في شأن تنفیذ المعاهدات الدولية» وعود 
لقادة الجیش, وعود للامراء. وعود لبناء الرعية. وعود لنساء 
البلاط» وعود. وعود. ولا شيء آبدا باستثناء الوعود! 

آفلا لیحق له آیضا الیوم آن یجزّب حظه في اطفاء حریق الفتنة 
باستخدام مارد الوعود؟ 


ِ 
۲- الطعم 

بلغت حمّی الغلیان الذروة بعودة وارنغتون المفاجنة الی 
البلاد. لا لیکفر عن حماقاته السابقة. ولکن لینضم علنا للثوار. 
قائدهم الذي راق له دائما آن يعتلي سطوح ذلك القصر المهیب 
المتوّج في الاْعلی بحصن منیم لیشرف من هناك علی سیر 
عملیات آنصاره الحربية ضدٌ المدينة. أمّا قنصل الولایات 
المتحدة الأْمريكية فقطع في عداوته للحاکم الجدید شوطا آبعد 
وبین حشود فوی الثورة. ولکنه آصدر بیانا مشترکا ممهو را| 
بتوقیع قادة النورة یطالب فیه علي باشا بالتنخي عن العرش 
لصالح ابن آخیه محمّد. 

ففی لحظة بدا فیها کل شيء مشجفَّا علی الیأس, بل والاستسلام 
للاْمر الواقع. قزر علی باشا آن یستخدم آخر سهم في جعبته 
فأمر بارسال ثلاثة قوارب الی الشیخ غومة المحمودي محملة 
بما استطاع آن يستولي علیه من مجوهرات في خزائن الحریم 
فی نيِّة لاستمالة زعیم القبيلة التي کانت الحلیف التقليدي 
لال القرمانلي قبل آن تلتهم آلسنة نار النوّار هشیم القبائل 
الکبری» دون آن ینسی بالطبم آن یشحن القوارب بقدر أعظم 
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من الوعود المعسوله التي یسهب بعضها في سرد تفاصیل 
الاجراءات المزمع اتخاذها في المستقبل القریب لاعادة احیاء 
الامتیازات التي کانت قبائل المحامید تتمتع بها قبل مصرع 
الشیخ آبي القاسم ( شقیق غومة الاکبر). لم یفت علی باشا 
آن یضیف لهذا الوعد المغري وعداً آخر له صلة بمقتل الشیخ 
آبي القاسم الغامض یقول ان التحقیقات التي آمر باجرائها 
حال جلوسه علی العرش ب بشان مصرع الشیخ الشقی قد آَدّت 
الی اکتشاف حقائق جدیدة» وسوف یکشف عن تفاصیلها حال 
استکمال فصولپا لینالاکناق!لقصاص الچدیر بارتکاب 
جرم بمثل هذه البشاعة! ولم تمرّ بضعة آسابیم حد خن اقمرت 
هذه الاکاذیب علی نحو لم ینتظره عليَ باشا. فها هي قبيلة 
المحامید تبرهن علی انحیازها لطبا حیل العرش تشن هجوما 
کاسحا علی جیش الثوّار المرابط في مدينة الزاوية فتسترّ هذا 
الموقع الخطیر بعد حملات کر وفر استمرّت آیاما: 

بعدها قرّر الباشا آن یجرّب حظه مع زعیم آخر آقوی بأساء 
وآدهی عقلا وأکثر عناداً هو: عبد الجلیل سیف النصوا 

فکر الباشا طویلاٌ ولکن عقبة کانت تعترض کل حيلة كفيلة 
بفك طلسم أحجية هذا الرجل الداهية والشجاع في آن معا 
کوّنت له هذه العقبة نقطة ضعف, لعنة, وکادت تتحوّل عقدة, 


لاْن من الیسیر آن تنطلي حیل آل القرمانلي علی زعماء القبائل 
والاْعیان وملوك الدول وحتی علی دهاة التدبیر وقراصنة 
البحار. ولکن من العسیر آن تنطلي آکاذیبهم علی من عرف 
طبیعتهم وعاش حیاة البلاط كأي فرد منهم کما هو الحال مع 
عبد الجلیل الذی ترعرع في السراي منذ الصبا. لقد آذهله ذکاء 
هذا الفتی منذ آول یوم دخل فیه القصر بعد مقتل آبیه آحمد 
سیف النصر علی ید شقیقه الاکبر محمّد بعد العودة من حملته 
علی آهل برقة. وبرغم صغر ستّه في تلك الأْیام الا آنه آدهش 
الجمیم فی البلاط في کل الخصال: في حذره الذي یفوق حذر 
العقعق في دهائه الذي یفوق دهاء حیه» في عقلیته التي تفوق 
عقلية تعلب. ولکنه تمتع بخصال آخری سحرت الکل فأحبّوه 
کما آحبوا بقية آفراد الأأسرة» وربُما آکثر مما حتّ أولئك 
الاْخوة المتنافرین لوناً وقلباً بعضهم بعضاء ولکن هذا اللین 
لم یکن ليخفي سرّا. لم یکن ليخفي نيّة مبينة عبّر عنها ذلك 
الشاعر الصحراوي المهاجر (ما اسمه یا تری؟ هل هو قنة؟ آم 
هو قنانة؟) عند مثوله بین يدي الب في آحد الایام بقصيدة 
شهيرة لم یعد یذکر آبیاتها حرفیاً الآن. ولکن.. فحواها تتحدّث 
عن الطبيعة التي لاب آن تعلن عن نفسها فی آأحد الایام. آم.. 
آنها تروی سيرة الظماً الذي لا یموت الی الانتقام؟ 
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کان الباشا یجلس وحيداً في مواجهة البحر في خلوة نله 
الیوم الذي استعاد فیه هذه السيرة لیجد نفسه وقد اهتدی الی 
نبوءة: امتلك وحیا غاب عنه طوال الوقت دون آن یدرك کیف 
حدث ذلك. لقد نسي طوال الزمان آن عبد الجیل هو سلیل آحمد 
سیف النصر الذي لقي مصرعه علی ید.. علی ید مَن؟ علی ید 
محمد بك آب المتمرد محمّد بك الذي یحالفه عبد الجلیل في 
حرب الیوم دون آن یکلف نفسه عناء التفکیر عن السبب. فکیف 
لم یستخدم هذا السلاح الی الیوم؟ کیف غاب عنه آن الظماً الی 
الانتقام طبيعة الانسان التي تفوق في سطوتها الشهوة الی 
المنفعة؟ آفلن یکون العزف علی هذا الوتر (شريطة آن یتقن فنْ 
العزف) هو الاعجوبة الكفيلة باحیاء روح الثار؛ 

اختار أحد المرابطین لیکون له الی الشیخ رسولاٌ. قال له في 
البلاغ انه لخر مخلوق في الارض یمکن آن یحاول آن یخدعه 
وهو الذي یعرف فیه الدهاء وقدّر (من دون کل آهل البلاط) 
فیه هذا الدهاء» حتّی انه لا یخاطب فیه الیوم الا هذا الدّهاء, 
ولم یختره لهذا الخطاب دون کل الاْطراف التی تتکالب علیه 
الا لامتیازه بهذه الخصلة, لأٌنه هو الطرف الوحید القادر علی 
آن یقدر ما سیقوله حق قدره: «فهل یعقل آن نفني بعضنا 
بعضا استجابة لمكيدة من عدق, بل من عدوّین ائنین نستطیم 


آن نتعزف علی العدق المکشوف. ولکن هیهات آن نتعرّف علی 
قرینه الآخر المتستر بقناع؟ وعلك تحدس مَنْ قصَدته بالعدق 
المکشوف. کما لا أَظنْ آیضا آن هویّة العد النانی سوف تخفی 
علی انسان حباه سبحانه وتعالی بعقل کمقلك. أجل. آجل! 
الانجلیز هم العدو المفضوح الذي نقوم بتنفیذ مشیئته فینا 
ببلاهة الصْبْيِة. َمٌا العدو المستخفي وراء القناع فلن یکون 
الا حماتنا في الأستانة الذین رجّهم احتلال فرنسا لجارتنا 
الجزائر ففقدوا بهذه المفاجأة هيبة کانت لهم دوما ترسا 
آکثر من حسرتهم علی فقدان ایْالة. لقد بلغني آن انجلترا التي 
تخشی علی نفوذها من تفاقم نفوذ عدوتها فرنسا هي التي 
تغدّی الیوم نار الفتنة في بلادناء فأقنعت الأستانة بصبّ 
الزیت علی النار لتجد الاخيرة المبّرر للتدخل وابتلا ع استقلال 
المملكة الطرابلسية. وهی تفعل ذلك بخبث الاناضول الذي لا 
یخفی علیك. وبالطريقة القديمة ذاتها التي استخدمتها یوما 
في الاطاحة بعرشنا بید المغامر علي برغل. وها هي السّيرة 
تتکّر الیوم بالخیوط نفسهاء فما آشبه الليلة بالبارحة! وهذا 
لا يعني بالطبع آن ذلك الابله وارنغتون علی علم بنية مثل 
مذه حتّی لو کان صهراً غیر شرعی لملك الانجلیز, لأن دهاة 
هل هنه الاْمّْة آدهی من آن یحیطوا علما بنوایاهم الحقيقية 
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قنصلاً غبیّا کهذاء ولکنه يوَدّي دورا في لعبة یجهل حقیقتها: 
مثله في ذلك مثل الابله محمّد بك! ! واذا کانت شیم النبل التي 
تحلی بها انسان مثلك بت الا آن تغفر لهذا الغرّ انتماءه لسلالة 
آب قام یوما بحرٌ راس آبيك عن جسده, فهل من شیم النبل 
آن تقاتل في صفه وأنت آعلم الناس الان آنه لیس سوی دمية 
بلهاء تقاتل لتجرّ خراب البلاد الذي لن یکون خراب عرشي 
وحدي ؟». 

اکتفی علي باشا بهذه الاشارة العابرة لعمل الاب ضدّ الاب 
لتبدو وکأنها وردت عرضا ولیس قصداء في حین عبر عن 
هول الکید الذي یحاك ضدّ الوطن صادقا؛ لاْن نبرة الصدق 
في الخطاب هي الطغم الذي لن یخذل آي داهية. ولم یخنه 
الحدس. فبعد یومین بلفه نبا انشقاق عبد الجلیل سیف النصر 
عن عصابه وارنفتون» وانضمامه الی صفوف جیش المملکة! 


۷- الکلمةه 


لم یغفر شاکر آفندي لعلی باشا ما حدث له في طرابلس. لقد 
جاء الی طرابلس مخولاً بصلاحیات من السلطان لو علم البله 
علی بحقیقتها لأسکنه الهواء. وأغرقه في نهر الذهب. وتنازل 
له عن مخدعه آیضا لیتقاسم الفراش مع امرأته الشْقيّة التي 
سیجدها قریبا في آحد مواخیر اسطنبول تمارس الدعارة! 
فهل یشفع له جهله القاتل بحقيقة الرسل؟ هل یشفع له جهله 
بالصلاحیات الرهيبة الممنوحة لانسان یحمل لقبا مخیفا 
مثل «مندوب الباب العالی»؟ آلن یسقط السافل مغشیا علیه. 
بل میِّتاء لو علم آن فرمان تثبیته آو تنحیته لیس بید السلطان 
في الاستانة. ولکنه بید هذا المندوب المحشور في جلد مخلوق 
یحمل اسم «شاکر آفندی» الذي استهراً به بدل آن یقیم الدنیا 
اکبارا لمقامه؟ ثری کیف سیتصرّف لو کشف له عن قراطیس 
الفرمانات الممهورة بتوقیم جلالة السلطان بخاناتها الخالية 
التي علیه هوء لا آحد سواه. آن یسطر فیها بماء الذهب حرف 
التنحية آو حرف التنصیب؟ کیف لم یدرك هولاء الولاة 
الوباش آن السلطان دمية لا وجود لها في الاستانة. وتسییر 
الامبراطورية عمل لم یعد من شأّن ذكك الشبح الغارق في لذاته 
والملقب سلطانا منذ آزمان لم یعد یذکر تاریخها آحد؟ 


۵2:۷۹ ۹ 53 
الاصدار « ۰۵۳ سبتمبر ۲۰۱۱ اذلاتیی) 


لقد آسکنه في جناح مهمل من أجنحة القصر یمکن آن یسمّی 
خربة في بیت رعاع. لا جناح لایواء مندوب الباب العالي. ثم 
آضاف الی هذه الاهانة اهانة آخری عندما جعله آضحوكة 
قذهب الی الضاحية حیث یعسکر الأْوباش, فاذا بهم یسلطون 
علیه آجناس الخشارة وآرتال الادنیاء لیرجموا موکبه 
بالحجارة ویسخروا منه مریر السخریه. لم یرتدع الرجل 
فیکف, ولکنه توسّل آن یتنازل بمحادثة آعیان المدينة وزعماء 
القبائل بناء علی طلبهم لوضع حد لتلك الحرب التي ستمها کل 
الناس. قماذا کانت النتیجة؟ لقد استجاب وذهب الی «سوق 
النلاثاء» حیت آقیم السرادق المخضص للقاع. وکان علیه 
آن ینتظر فی تلك الساحة البائسة الموبوءة بأسراب الذباب 
ثلاث ساعات کاملة دون آن یقبل علیه مخلوق. وعندما هم 
بالاتضراف خانبا اقبل رسول ادعی ائه مفرهن ع ااعیان 
المزعومین لیفید بعدم تمکنهم من المجيء لا لامر جلل حدث. 
ولکن تعبیراً عن رفضهم مبادرة الصلح آساسا! 

فهل اکتفی علي باشا باحراجه بمثل هذه المهازل؟ 

کلا بالطبم! ها هو یجتهد لیبدع فصلاً جدیدا. فقد وجد الوقح 
في نفسه الشجاعة لاْنْ یس له في احدی الجلسات قائلاً: «لولا 
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الخجل, یا سعادة المندوب لطلبت من شخصکم آن تجسّوا نبض 
صاحب الجلالة عمّا اذا کان بالامکان آن نطمع في الحصول 
علی سلفة الی حین تنجلي الضائقة!». لحظتها لم یصذق ما 
سمم. آیعقل آن یتولی مخلوق بهذا الطیش, وهذا الغباء, وهذه 
الوقاحة, آمر بلد ذي تاریخ عظیم مثل طرابلس؟ لقد کتم غضبه 
جنونيّة کادت تفجّر صدره. وتمنی من کل قلبه لو يختفي 
الجمع الملتف حولهما كي یستطیع آن یجیبه علی الوقاحة 
بالطریقه التي تستحق: کأن یبصق في وجهه. ویرکله بنعله 
علی قفاه, ویأمر العسس بقرع قدمیه الکریهتین بالعصا حتی 
یف منهما الدّم! لقد سمع کثیرا عن استکبار هذه العائلة, ولکنه 
لم یخطر بباله یوماً آن یبلغ الجهل بوریث آحد ملوکها حذا 
یتجاسر فیه علی انتظار سلفة من ولي نعمته صاحب الجلاله 
سلطان الامبراطورية العثمانیة! فهل حدث وتجراٌ یوما مملوك 
علی طلب سلفة من مالك المملوك؟ مَنْ تظن هذه الحثالة نفسها 
حتی تسوّل لها النفس انتظار الحصول علی دیْن من صاحب 
الجلالة؟ 

لقد سدّد له نظرة مميتة لحظتها فما کان منه الا آن ارتبك 
واحتقن ولعثم: «عذرا سیدی! آنها رلة لسان!». زله لسان! سوف 
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في حضرة مندوب جلالة السلطان یوم یختط مداد الذهب في 
السطر المخصص لکلمة القدر في القرطاس الذي یحیی ویمیت 
وصیِّة الابد المدوّنة بکف سادن المعبد والقائلة بلسان القضاء 
الذي لا یُردٌ: «آمرنا بعزل..» بدل: «أمرنا بتنصیب..»! 

کل الولاة الانذال الذین نصّبوا آنفسهم علی العباد آلهة یعرفون 
حق المعرقة معنی هذا الحکم. هم یدرون آنه آسوً من حکم 
الموت. کلهم یدرون ] ن الامر لن یتوقف عند حدّ التخلي عن 
مسوح الأْلوهة. کلهم یدرون آنه کلمة آولی في سيرة آلام آسوا 
آلف مرة من الموت. کلهم یعلمون آنه بدایه یوم الحساب. 
بدایه قصاص العذاب. بداية دوامة الادلال الذي لا ينتهي ببیع 
البنات في آسواق نخاسة اسطنبول. ولا یضم له التسوّل في 
الطرقات حداء ولا التنازل عن الزوجات للرجال لیقفوا هم 
احواب عل نان الزنا کما یلیق بأرذل قوّاد. انها الکلمة التی 
تفتح باب جهئم لأناس ظئوا آنفسهم بالأمس القریب أرباباً 
فیتمئون علی اللّه لو لم یولدوا! کلمة صغيرة وضعتها الحکمة 
الالهية في کف هذا الانسان الضئیل المتنگر في ثیاب رسول 
السلطان» مدوّنة في آسفار القدر السريّة المسمّاة في لغة هل 
الْناضول فرماناء تلقاها المندوب من کف شبح بلا حول ولا 
قوَة. ولم یملك یوما من آمره شیثاء فکیف بأمر ممالك تنتشر 


تلادان 


في کل الدنیا, آطلقوا علیه ظلماً اسم السلطان, ولکنه یأبی الا 
آن یخول الأغیار للقیام بدور السلطان, فیهرع الی المندوب 
حال حلول میعاد الاقلاع. ليلقي في وجهه بحزمة القراطیس 
قائلا: «خذ! خذ! هذه فرمانات تستطیم آن تملاً الخانة هناك 
بما تراه مناسبا!». وهوء شاکر آفندي رسول صاحب الجلالة 
السلطان, بری الأن جیداً آن الأنسب آن یسطر فی فراغ الخانة 
وصيِّة آخری تختلف عن تلك الکلمة الحمقاء التي سطرها في 
ذلك الیوم الذي استقبله فیه عليَ باشا باکیاء شاکیاء واعدا 
دون آن یستطیع آن يفي بالوعد! 

لقد احتمل سخافات هذا الأبله». ولو کان یعلم آن ثمن الکلمة 
السحرية التي تَوَجّه بها هو هذه العطيِّة التافهة التي استبقاه 
الرجل من آجل تدبیرها آسبوعا کاملاء لما تردّد فی استبدالها 
بالكملة الاخری, المميتة. التي یفضل الولاة الذهاب لوضع 
رقابهم في حبل المشنقة علی سماعها: «آمرنا بعزل..». 
ولکن.. هل فات الاْوان بعد علی استصدار حکم کهذا بحق أبله 
طرابلس؟ 

لقد تمتّی شاکر آفندي آن یدوم الصراع علی عرش طرابلس مدا 
آطول حتّی یتمکن من العودة بصحف القدر لتصحیح خطاأ لم 
یغفره لنفسه! 
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طرابلس. اوساط المنشيِّة - آوساط البلاط. آوانل مایو 
۵ 2« 


في هذه الایام بلغ الهوس بالمعلومة الذروة. فبرغم یأس 
الناس (بما في ذلك عشاق الدنیا الذین لا یتصورون الحياة 
بدون سلطان) من آمل في خلاص انتظروه طویللاء ولکن طول 
الانتظار آماته في النفوس؛ الا آن الشهوة الی الشائعة. وفتنة 
المعلومة. کان الطبع الوحید الذی صار الشهادة الوحيدة اذل 
علی وجود هولاء علی قید الحياة. 

فلم یبق لأْولتك الذین صارت لهم الحرب طقساً یومیاً لا یختلف 
عن طقوس العبادة. صار لهم مضغ آخر ال خبار الواعدة بأمل 
انزیاح الکابوس عادة» بل حاجةيومية لا تختلف عن الحاحة 
الی تناول الطعام. ولمّا سم الناس الأقاویل التی دأبت علی 
انتاجها آلسنة هل البلاد في الداخل. فان التطلّم الی الا نباء 
القادمة من وراء البحار آمست غذاء آجدی؛ لنها لا تنزل الدیار 
1 ممزوجة بالحلم» و روح الاسطورة. القادرة وحدها علی 
تحویل الامنية الی حقيقة. وهاهم آصحاب الشأن الذین آشعلوا 
فتیل الفتنة یعتنقون آیضا هذا الوهم (وهم انتظار الخلاص 
من خارج الحدود) کأنهم ارتضوا آخیرا تسلیم زمام الأْمر 


۸ 


لمشينة الاقدار بعد انهزام الارادة الناتج عن فقدان الثقة في 
النفس, دون آن یعترفوا بینهم وبین آنفسهم آن منفی کهذا لیس 
شیتاً آخر غیر فقدان ما هو أسواً لا وهو: فقدان ذلك السر الذي 
کان عبر الازمان عنوان کل هزیمة: فقدان الایمان! 

وهاهو وارنغتون یسترخی في قصره المنیف بضاحية المنشية 
محاطاً بقواریره وصنوف آطعمته وآجناس آعوانه المتوّجین 
بقائد الحملة الشقي الامیر محمّد بك لیتشدّق بعد ابتلا ع الکأس 
الخالخة بالنباً الیقین الذی تلقاه من مالطا والقائل بقرب وصول 
آسطول الاستانة لانقاذ البلاد من حکم وریث یوسف باشا ( 
کما راق له آن يسمّی علیّ باشا دائما من باب الاستخفاف)؛ 
لدْن الأستانة آدرکت آخیرا آن اللجوء الی القرّة هو الحل الوحید 
الکفیل بوضع حد للمهزلة. ولکن الوساوس التي عصفت بالامیر 
ما لبثت آن آعلنت عن نفسها عندما عبّر: « في نفسي مخاوف 
تقول آن تدخل بني عثمان دائما نذیر سوءع!». فحاول القنصل 
آن یبدّد مخاوفه: «ولکن السلطات في لندن طمأنتني آیضاء لاأن 
السلطان آبلغ سفیرنا بقناعته في وجوب تغذية عرش طرابلس 
بدم جدید!», فاستهراً الامیر: «وجوب تغذية العرش بدم جدید؟ 
ماذا یمکن آن تعني هذه العبارة؟ من یضمن لنا آن هذا الم لن 
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في عمل یکون فیه آل عنمان طرفا!». طلق وارنفتون ضحکة 
مزلزلة. ثم احتسی جرعة آخری من شرابه قبل آن یعترض: 
«ثق یا عزيزي آن رسائلك الیهم لن تذهب عبثا. نت لا تدري 
کم یسکرهم الاطراء! یقال انك تستطیع آن تشتري منهم ما 
تشاء مقابل عبارة متقنة من اطراء!». ولکن الامیر لم یطمئن: 
«ولکن تجاهلهم الرد علی رسائلي آکبر دلیل علی استهانتهم 
بشخصي!». جادل القنصل: «قد یستهینون بشخصك. ولکن 
هیهات آن یجروّوا علی الاستهانة بالامبراطورية البريطانية 
التي لم تتردد في تبني موقف الروح الوحيدة القادرة علی 
انقاذ البلاد بدل وریث یوسف باشا الذي آفلس؛». لاذ الأْمیر 
بصمت مزموم قبل آن یحاول اسکات هواجسه: «في کل حال لن 
نستطیع آن نحدس نوایاهم قبل وصول شاکر آفندي الذی قیل 
انه انفصل ببارجته عن الأسطول فی «کریت» ومن المنتظر آن 
یصل عذ ار خحه عد!». 

في تلك اللحظه کان علي باشا یجتمع مع وزیره وصهره حسّونة 
الدغیس في قاعة الاجتماعات بالسراي لیفضی له بهواجسه 
9 بشأن تدخل الامپراطورية المزمع في شأن المملکة: «ما 
ظنّك بما یقال: هل یهرع السلطان لنجدتناء ُم سیأتي بأسطوله 
كي ینصر علینا الاعداء کما یشیم عصاة المنشیِّة؟». 


۳ س 00[ 5 تست بسسظ بت بس تج 


ابتسم الدغیّس بمرارة انقلبت في مسلکه طبيعة منذ تلقیه 
لك الجراح التي تسیب فیهاالقنصل وارنفتون وکْفتهعناء 
ارتیاد دیار غریمه في حاضرة النصاری سعیا لردٌ اعتباره. 
قال آخیر: «لو وجد مولاي نفسه في وضع السلطان. فالی آي 
جانب ینحاز؟». تردد علی باشا لحظات قبل آن یجیب: ,لا 
آدري. لو خَیّرتْ کسلطان لاخترت بالطبع الانحیاز الی جانب 
الفریق الذی فاز بشرعيَّة. برخم. برغم آننا یجب آلا ننسی آن 

السلطان انسان لا بری بعیني 
صولجان. وهو ما يعني آن الحکم حکم الاعوان ولیس حکم 
السلطان. واذا کان علی السلظان آن یتخذ فرمانا بشأننا فلن 
یکون هذا الفرمان معصوماً من آهواء رسوله شاکر آفندي..». 
سکت لحظة ثم زفر بضیق لیضیف: «وآهواء شاکر آفندی هذا 
هو مایجب آلاً نعوّل علیه. لا آعرف لماذاء ولكني لم آطمئن الی 
هذا الرجل!». قال الدغیّس: «حتّی لو افترضنا صواب شکوك 
مولای بشأن نوایا الرجل. ولکن باية ذريعة یستطیم شاکر 


بعینیه ولا یسمح بأذنیه کأي صاحب 


آفندی آن یتحجّج لاقناع السلطان بدعم عصاق؟». شکك الباشا: 


«وهل یعدم رسل ینتمون الی سلالات الاناضول الذرائع اذا 
مکروا؟». سکت لحظات نم ضاف: «سوالی هو: ما الذی یمکن آن 
یحدث اذا افترضنا حدوث الأسوا؟» ساد صمت لحظات. صرح 
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الدغیس: «لا آستطیم آن تخیِل عملا آسواً من فرض القسمةا». 
تعجّب الباشا: «القسمت؟» فأو ضح الوزیر: «اقتسام المْلك 
بتولی محمد بك بكوية المملكة مقابل اعتراف العصاة بحکم 
علی باشا!». استنکر الباشا: «وهل یجوز هذا؟». قال الوزیر: 
«کل شيء یجوز اذا آراد له السلطان آن یجوزا». سکت الباشا. 
تململ في جلسته قبل آن ینفس: «أحترق فضولاً لما ستحویه 
جعبة شاکر آفندي غدا! الرسائل التي تلقیتها من بنغازي ومن 


2۸۸ 


خی ینیس ید نز موی تا ح سرت 


۹- الکواغد 


طرابلس. ۲۰ مایو 2۱۸۶۵ (الساعة الثالثة بعد الظهر). 


تزلزل المرفاً بهدیر المدافع ما آن اکتمل رسو البارجة الحربية 
لمتوّجة في الاْعلی بالراية السلطانية. هرع وفد الباشا 
لملاقاة الضیف المهیب یِتقدّمه الوزیر الدغیّس لتقدیم التهاني 
بسلامة الوصول للمندوب السلطاني الجلیل. لاحظ الوزیر 
ووفد الأعیان التغییر الذي طراً علی هينة الضیف بالمقارنة 
مع طلعته في زيارة المزة السابقة: کان الرجل یلتف هذه 
المرة بوسام حريري مرصع بهلال ملفق من فصوص الماس. 
یمتشق حساماً مطعّما آیضّا بالجوهر من الطراز الرفیع الذي 
اعتاد السلطان آن یخلعه علی خلصائه کامتیاز شخصي 
لقاء فلاح في مهام جسيمة. کما فوجی الوفد بلقبین رهیبین 
خلعهما الباب العالي علی الرجل فصرخ بهما الحاجب باعلی 
صوت لحظه الاذن بالدخول علی سعادته هما: «خوجاقان 
حاما یون». و«قبودان - دیوان - آفنديسي»! وهو ما يعني 
في الترجمة من الترکیة: «رسول الفرمانات السلطانية, وامین 
سر وزیر البحر الامبراطوري». 

في صباح الیوم التالي آطل المندوب علی زحام الاهالي 
الذین تجمهروا علی طول الساحل لاستقباله مدجّجا بألقابه, 
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مرصعا بأُوسمته وخناجره الشرفیه. في موکب مهیب. وسط 
الهتافات بحياة السلطان. وبأمجاد الامبراطو را حامية مه 
المسلمین, الی آن بلغ تخوم السراي حیث بدأت مراسم استقبال 
اعخری. هناك اختلی بالباشا وراء باب مغلق فلم یدر آحد ما 
دار بینهماء ولکن الاعیان وشهود العیان تحدّئوا تالیا عن 
سیماء السعادة التي ارتسمت علی وجه علي باشا بعد خروجه 
مع ضیفه من تكك الخلوة لتبداً مراسم تسلیم الوثائق بحضور 
الوزراء والاعیان وقادة الجیش وآمراء العائلة المالكة والعلماء 
ومفتي الدیار الطرابلسية وقاضي قضاة المملکة؛ کأتّها مراسم 
تتویج جدید. بل فاقت في جلالها وترفها مراسم تسلیم لقب 
الباشوية في المرّة السالفة. وهاهو الباشا یقف في مواجهة 
المندوب السلطاني الرهیب لیتسلم فرمانات الخلاص التی 
ستصیر له منذ الان حصنا ضدّ مکائد خصومه في المنشية, 
وترسا ضد عصاة القبائل» وسلاحاً ممیتا مَوجْهاً منذ الساعة 
الی صدور کل من ستسوّل له مستقبلا النفس الامٌّارة بالسوء 
المساس بأمن البلاد آو الطمع في عرشها. وکان رصید الباشا 
من الثقه بالنفس یتضاعف باستلام کل وثيقة من نفائس 
رسول الحضرة السلطانية کانْ تلك القراطیس الفخيمة لم تکن 
مجرد فرمانات ممهورة بامضاء انسان من لحم ودم اختارته 


2۹۰ 


.بات و مد ۳۳۹ ی 


الحظوظ للعب هذا الدور. ولکنها شهادات براءة قدسية صاردة 
عن مشیيئة ربوبية. ولذلك هي نافذة المفعول وباعثه علی 
الطماأنينة الابدیة! 

استخرج شاکر آفندی (الذی لم یعد منذ الیوم مجرد آفندي 
ولکنه خوجاقان حامایون وقبودان دیوان آفنديسي) من 
مجلد متوّج بشعار الامبراطورية القرطاس الاقّل لیقر 
بصوت عال: «رسالة من الصدر الاعظم رووف باشا الی 
خادم الامبراطورية بالايّالة الطرابلسية عليْ یوسف باشا 
بتثبیته مجدّداً في عرشه مكافأة له علی صموده ضدّ آعداء 
الامبراطورية, وکذلك لاحاطته علما بتوجیه أسطول تحت 
امرته الی طرابلس لردع العصاة الذین شقوا عصا الطاعة 
علی ملکه؛». ثم تفضٌّل بتقدیم الفرمان النفیس بما یستحق من 
اجلال الی عليَ باشا الذي شیّعه الی آعلی بیدیه الائنتین کانه 
تميمة حقيقية وسط صیحات الاستحسان من حناجر الاعیان, 
وعاصفة من تصفیق الحاضرین. ثم طبع علیه الباشا قبلة 
امتنان لم یسبق له آن طبعها علی المصحف. وانحنی علیه 
بخشوع سفح علی اثرها دمعة. انتقل الرسول بعدها الی جعبته 
الجلدیه لیستخرج من جوفها القرطاس التالي لیصیح کأنه 
النذیر المخوّل باعلان بشارة: «خطاب احالة وزاري موّرخ 
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في الخامس عشر من ذي القعدة لعام ۱۲۵۰ للهجرة!». هلل 
المحفل آیضا آثناء استلام الباشا للقرطاس فانتقل الرسول 
للقرطاس التالي: «خطاب حضرة طاهر قبطان باشا قائمقام 
الايّالة الطرابلسية لدی البلاط السلطاني بالباب العالی, یعبر 
فیه سعادته عن مدی اهتمام الاستانة بالوضع العصيب الذي 
تعيشه الولاية الطرابلسية في عهد علي باشا. ویبشره بقرب 
الخلاص مع وصول الأسطول!». عاد الجمع یهلل ما آن تسلّم 
الباشا الوثيقة الجديدة من ید الرسول المهیب. نم انتقل الرجل 
الی القرطاس الرایم زاعقا: «خطاب سعادة حضرة وزیر 
الحربية للامبراطورية العثمانية العليَة الاأمیرال خسرو باشا 
الی سعادة باشا طرابلس للابلاغ من جانبه بقيادة الحملة 
التي نقر آن یتولی آمرها سعالاة نیب باشا الحامل لقب 
القاتد العام للاسطول الامبراطوری!». ما القرطاس الخامس 
فقرآه الرجل علی عجل کأنه قزر فجاْة آن یتحرّر من هذا الوزر. 
آو ریما لنه الوحید الذی یعلم یقینا بحقيقة هذه الکواغد التي 
عبدها الانسان لتقزر مصیر لا الانسان وحده. ولکن لتعلي 
شَأن آمم بأکملها عندما تشاء آن تعلي, آُو تحط من شأن آمم 
باکملها عند‌ها شفاء آن تحطء فلا یعود لسان الانسان, آو مسلك 
الانسان. شهادة علی وجود الانسان, آو علی نزاهة الانسان, 


۵8۹ 
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ولکن الکواغد هي الشهادة التي لا تتحذث عنه بالانابه فقط 
ولکنها رب الارباب الذي یحییه اذا شاء آن يحيي, آو یمیته 
اذا شاء آن یمیت. وعلي باشاء وکذلك الأْمراء والاٍعیان» وکل 
من آقبل للاستمتاع بمشاهدة استلام الکواغد یقف في المحفل 
مزموماً جهلاً بحقيقة الکواغد. جهلا بهويّة الکواغد. التي 
لم تتتزل من سماوات الله السّبع. بل ولم تتنزل من مجاهل 
الباب العالي کما یِظنْ بلهاء الاأصقاع التي تدین بالولاء 
للامبراطوریه. ولکتها مجرّد صحف خاوية. ممهورة بتوقیع 
مخلوق لم یبال یوماً بأي شأن من شوّون الامبراطورية, فکیف 
يبالي بأمر صعلوك لم یسمع حتی باسمه یقبع في خراب یسمیه 
قصراً في آرض باب خالية یسمّیها مملكة, ثم لا يكتفي هذا 
الوغد بهذه الوقاحات, ولکنه یتمادی لیصد ع رأسه بالسفساف 
والسخافات! فلا یجد هذا الانسان الغارق في لدّاته الا آن یدفم 
بالکواغد الی رسوله مرددا: «خذ! خذ! وافعل ما تراه مناسبا 
هناك». یدفع بالکواغد لعلمه بان الوقت لن یسعفه لكي یحیا 
الحياة (آو ما یظنه حیاة) قبل آن يأتي دوره فتطبق علی عنقه 
کف آحد المردة الخصیان, آو تلتف أنشوطة الحریر علی رقبته 
لتکتم فیه الأنفاس, لانْ لا آحد یجرو فیط هذا الحرم المسمی 
سلطانا الا لینتظر لفظ آنفاس النزع الا خیر فی أَية لحظة! 
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وهکذا عجّل الرسول وقد ارتسمت علی شفتیه بسمة اشمتراد 
مفاجتة لیلوح في الهواء بالقرطاس الا خیر محشرجا: «خطاب 
سعادة نجیب باشا الذي یخطر سعادة علی باشا بقرب وصول 
الاْسطول الذي سیضم حدا لشقاء هذه البلاد. ویأمل من 
الباشا آن یفعل کل ما یلزم بشآن ایواء الجنود واعداد الثکنات 
والحصون بالتنسیق مع رسول الدیوان السلطاني شاکر آفندي 
خوجاقان حامایون قبودان دیوان آفندیسي». ولم ینس 
الرسول آن یطمئن الباشا (وهما في طریقهما لتفقّد معسکرات 
الجند وقلاع المملکة) قائلا انه آمر بتزوید الأسطول بکل المون 
اللازمة, لانه الوحید الذي یعلم بوضم مملكة تمرّقها ویلات 
حرب تستمرّ منذ آعوام وآعوام. لم یفت الباشا آن یعّر للضیف 
عن امتنانه دون آن ینتبه لبسمة الرسول الخبيثة التي جاهد 
في اخفائها آثناء حدیثه عن عدم حاجة الاًسطول لحسناته. 
ولکنه آخفق في اخفاء استخفافه عندما اقترح الباشا الانتقال 
الی بیت الضيافة للاقامة هناك, لاأنه 7 الليالي المحزنة 
التي قضاها في تلك الاطلال التي یسمْیها «بیت ضيافة» فما 
کان منه الا آن اعتذر عن قبول مود قائلا ان علیه البقاء 
في بارجته الحربية نظرا لوجوب تحریر بعض الکواغد ذات 
العلاقة بشوّون الاأسطول! 


۰- الوطن 


من النافذة المطلّة علی المرفاً في جناح الحریم وقفت لا 
عیْوشة في ذلك الیوم تراقب الانزال بعد آن راقبت بالامس 
وصول الأسطول الرهیب المکون من جیش من السفن: عشر قطع 
هاتلة الحجم قیل لها انها حاملات جنود. وأربع بوارج حربية, 
وثلاغة طرادات. وثلاث قطع قلعية. ومقطورة تموین» ومرکب 
شراعي بصاریین. لیکون العدد الاجمالي اثنتین وعشرین 
سفینة. فهل يستدعي قمع عصابة من المغامرین استحضار 
آسطول کهذا الا سطول الذی يكفي لغزو آمم النصاری قاطبة؟ 

لقد وجدت في نفسها الشجاعة لتوجّه هذا السوّال بالامس الی 
الباشا فأجابها بان الحرب ارهاب النفوس قبل آن تکون قدرة 
علی قهر النفوس, وسوف ترین غدا کیف سیهرع العصاة الی 
القلعة لتسلیم آسلحتهم دون الحاجة لاطلاق رصاصة واحدة! 
وهاهی الیوم تقف قبالة النافذة لتشاهد الانزال. لتشاهد 
قيامةٌ ولیست انزالً. لتشاهد تدفق الخلق من بطون تلك الجبال 
الخشية الطافية فوق المیاه منذ الصباح الباکر فلا ینفد 
مخزونها حتی حلول الظهيرة. تلفظ البطون الرابضة فوق 
المیاه الجند لتبتلعهم المدينة. یختفون في مدينة تضیق بأهلها 
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فلا تدري آين یمکن آن یجد هذا النمل البشري لنفسه مکانا 
الخدم یقولون انهم تسرّبوا الی القلاع والحصون وثکنات 
الجیش الملكي. ومعسکرات الطراف, والزوایا والمساجد, 
وابنية الاوقاف. ودار القضاء» ودوائر الدولة» والساحات 
العامّة» وأآسو اق المدينة؛ وفضاء الحقول المجاورة» واسطبلات 
البهاتم» والسجون. وعندما ضاقت بهم کل هذه الاّمكنة احتلّوا 
سطوح الابنية آیضا! احتلوا حتی سطوح المباني ولکن السفن 
تتوقف بعد من لفظهم حتی آصابت المرأة رجَة من فرط 
الذهول فرفعت یدیها لتحتوي رأسها وهي تردّد: 
- يا سيدي الشنقيطي! ان عددهم یفوق عدد سکٌان المدینة! 
وجدت نفسها تهتمل بتلك التميمة الوثنية التي اعتادت آن 
تستجیر بها کلما آلمّت بها بليّة دون آن تفهم منها کلمة واحدة 
کآنها مستعارة من لغة الجِنْ آو موروثة من لغة آخری منسيّة. 
وهو ما فعلته بالأمس آیضا عندما وقع بصرها علی قطم 
الاسطول فطمآنها الباشا قائلاً 
- یجب آن تفرحي لا آن تحزني, لأن هذا الاسطول یحهل نا 
البشارة التي ستضع آخیرا نهاية آلام حرب الاّعوام اللاخة! 
ولکن هل اطماأنت؟ بالطبم لا! بل وسواسها اشتدٌ حتّی تحوّل 
یقینا. وهو وسواس لم یبدا الیوم ولا بالامس القریب, ولکته بدا 


۹ 


منذ اندلاع الحرب. بل ریما قبل اندلاع الحرب. بدا منذ نشوب 
الخلاف بین الشقیقین. آم.. آم آنه بدا منذ یوم اقترانها بالباشا 
قبل آن یمسی باشاء وقبل آن یفوز حتی بلقب بك؟ لقد قال لها 
حدس الانثی ليلة القران ان الدخول الی دنیا القصر یمکن آن 
یجلب الترف. ولکن هیهات آن یحقق السعادة! حدّثها الحدس 
قبل آن تسمم هذا و1 من السته تساع ال غیان اللاتي ت 
دوماً فی مجالسهنْ ببليِة الفتاة التي سیقع اختیارها لدخول 
مملكة آل القرمانلی» لان اللعنة التي تلاحق هذه السلالة 
المشوومة سوف لن تجعل منها مخلوقة شقية وحسب. ولکن 
ستحد نفسها امرأة مفقودة! والدلیل هو تاریخ نساء الاسرة الذي 
لم یفرّق في اللعنة بین النساء فابتلی بنات العائلة المالكة 
آیضاً بالشقاء. لانْ لا سبیل لهنْ الا آن یخترن حياة العنوسة 
آو الارتماء في آحضان قراصنة الأعلاح الذین ینقلبون لهن 
خدماً بدل آن یصیروا لهنْ آزواجا! فهل هذا نحس مصاحب لکل 
بلاط آم آنه نحس میّزت به السماوات سلالة آل القرمانلي من 
دون السلالات الملكية جمیعا؛ 

تعترف الان آن الاْعوام التی سبقت هبوب الزوبعة بین ال خوین 
کانت أجمل الایام, کانها کانت تحیا في حلم حمیم ثم استیقظت 
فحأة لتحیا کابوساً. بلی! لقد هیمن الکابوس منذ نشوب الحرب 
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مع محمّد بك. تلك الحرب الخفيّة التي مهّدت للحرب الفعليَة, 
وهي حرب لم تکن لتحدث لو لم یصبّ الاب الزیت علی نارها 
لتستعر. الکل آجمم علی آن الذنب کله ذنب یوسف باشا الذي 
احترف الحروب. فاذا لم یجد عدوّا یحاربه خارج القصر افتعل 
حربا داخل السراي. وقد ظل يغذي الحرب بین الوریئین الی 
آن آورثها للحفید الذي لم یلبث آن عاد من المنفی في مصر 
لیواعیل الاطرب تدشن] لوصية آبیه. هذه الحرب التي قَدّر لها 
آن تکون سببا في الاطاحة بعرش الاب لیجد الابن نفسه وریخأ 
لعرش بائد صار منذ زمن ضحوكة في مملكة العروش, فکان 
علیها آن تودع زمن الهدوء وتحیا حياة البلبال التي یحیاها 
الباشا کل یوم. وهاهي تتفرّج علی غزو یستبیح مدینتها یری 
فیه الکل خلاصاء في حین لم تز فیه الا القصاص جراء تلك 
الاتام التي اقترفوها جمیعا في حقّ هذا الوطن الذي لم یروا 
فیه یوما وطناء ولکنهم رآوا فیه الغنیمة! الوطن الذي أحبته 
لا لشيء الا لاأنه وطن؛ أحبّته لأنها علی یقین آن الانسان (کل 
انسان في الدنیا) لا یستطیع آن یحبٌ أحدا اذا لم یحّ الوطن! 
احبته, لأنها آمنت کما لم یوّمن مخلوق بأتّها لن تستطیع أن 
تحبّ الله ان لم تحبّ الوطن؛ لأنها.. لأْنهّا آمنت کما لم یوّمن 
مخلوق آنها لن تستطیع آن توّمن باللّه ان لم تومن بالوطن! 


0۹۸ 


کم مرّة وقفت مثل هنه الوقفة لتتفرّج علی البحر فیلهج 
قلبها بالجمال قائلا: «یا لها من هبة آن یکون للانسان وطن 
یجاوره عجب کهذا البحر الذي یحمل اسمه. ولو لم یکن الوطن 
ما حتّی للبحر لما استعارت البحار آسماء الأوطان بدل آن 
تنتحل الاْوطان آسماء البحورا». کانت تتطلم الی هذه الصحراء 
الزرقاء الخالدة المترامية الی الابد لترد بصوت عال: «بحر 
لیبیا!». ترژد العبارة مرارا کأنها تعويذة. بل هي التعوينة 
الوحيدة التي کانت لها عزاء سجنها الابدي وراء الجدران. 
فهی لا تسمع کلمة لیبیا تجري علی لسان الا ویستجیب لها 
قلبها بخفقة تتوعد بأن تذهب بروحها. ولکنها لا تفزع بذهاب 
روحها اذا کانت الخفقة سبیلاً الی ذلك الوجد الذي یدعو 
دراویش القادرية آن یطعنوا صدورهم بالسکاکین كي یروا 
له هي آیضاً تقفز مع قلبهاء تقفز مع روحهاء ما آن تسقط 
کلمة السرّ (لیبیا) في آذنها فيستولي علیها مس الدراویش» 
فتتمتی آن تمتلك شجاعتهم فتستل النصل لتفرسه في قلبها 
لتری لیبیا. لتری روح لیبیا. لتری اللّه الذدي تخفیه لیبیا! 

لیس البحر وحده ما يوقظ الظماً الی الوطن. الی طرابلس. الی 
لیبیا. ولکن مرأی السماء أیضا. سماء زرقاء» عميقة الزرقة. 
مجبولة بآي صفاء لم یوجد له تحت قَبّةّ السماوات مثیل, انه 
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صفاء سماء لیبیا! کانت تردد بروح الوجد: «هذه سماء لیبیا». 
ثم تنساب الدموع علی وجنتیها دون آن تدري لتضیف: «هذا 
صفاء سماء لیبیا!». تغیب بعیدا فتتمتم: «لا وجود لصفاء مثل 
صفاء سماء لیبیا! لا وجود لسماء کسماء لیبیا! لا وجود لوطن 
في الدنیا کوطن لیبیا!», تم تمضي في تجدیفها السری شوطاً 
آبعد فتبیح لنفسها قول: «لا وجود لربٍ الا رب لیبیا, لام الر 
لم یوجد ل لیوجد وطنأ اسمه لیبیا!». 

نحو الساعة العاشرة والنصف من یوم ۲۸ مایو لعام ۱۸۳۵. 
الموافق للثاني من محرم لسنه ۱۲۹۱ هجریه. اقتحم علیها 
الحاجب خلوتها لیزف لها بشارة خروج الباشا الی البحر 
للقاء قائد الاسطول سعادة نجیب باشا. سکت لیلتقط آنفاسه 
قبل آن یضیف: 

- تستطیع مولاتي آن تستمتع بمشاهدة الموکب الذی سیخترق 
المدينة بعد قلیل في طریقه الی القصر! 

لم تبال بالحاجب لأنها کانت تشاهد فی تلك اللحظة من 
موقعها مراسم دخول الباشا الی قاربه المهیب الذي ترفرف 
علی صاریه الرایتان: راية المملكة الطرابلسية. وراية 
الامبراطورية العثمانية. کان الجنود الاْتراك قد انتشروا فی 


‌ه 


الشوارع کلهاء واصطقوا علی الأْرصفة. علی رصیف المیناء 


اختفی جنود المملكة وحل محلهم جنود الترك بطرابیشهم 
المضحكة ووجوههم القانية المثيرة للاستفزاز دون آن تعرف 
لماذا. ریما بسبب وقاحتهم» وربما بسبب البلا ده! 

انساب القارب الملكي نحو الاٌسطول. انساب بترف الی آن 
بلغ حضیض احدی البوارج. انتظر هناك. انتظر ریما حتی 
یتأَهی قانئد الأسطول لاستقباله. وربُما انتظر ریثما یکتمل 
نزول الجنود. ولکن نزول الجنود لم یکتمل. ظلوا یتدفقون من 
ت السفن لتلتقطهم القوارب من هناك لتلفظهم علی آرصفة 
اما 

تطلعت الی السماء کانت زرقاء کعادتها. کان في زرقتها 
ذلك الصفاء الذی فتنها دوما وأحسّت بالاستسلام لرحابه 
حأديةً لصلاة حقيقية لن یدرك لدّتها الا من آخلص لها وقر 
فی سلامها سورة الوطن الذي لم ثخلق الاً لتکون علیه رقیبا 
ولروحه حمیماء وعلی آهل الوطن وصیّ. وهاهو البحر یهجع 
لیستعیر من دنیاها السكينة کما استعار منها الزرقة آیضا. 
البحر یهجم بسکون مریب لیهجع فوقه قارب الباشا. الباشا 
الذي شهد له أولیاء المملكة بالشقاء لانه ولد في الزمن 
الخطاء وحمل اسم العائلة الخطاء لانه ورث بلایا السلالة» ولم 
یرث سليقة السلالة. لم یرث النذالة. لم یرث الجنون. لم یرث 
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المجون. فکان الوحید الذي لم یتخذ محظية, ولم یقتل ظلماء 
ولم یخن عهداء ولم یحکم جورا. تستطیع آن تعترف الان» في 
حمّی وسواسها الخبیث. آن هذا الرجل قد فعل کل ما بوسعه 
كي یهبها تلك العنقاء التی تسمّیها العجائز سعادة. وقد کانت 
الی جواره سعيدة حقا لولا الهواجس. لولا الدسائس. لول 
المنازعات. لولا الحروب الخْفيِّة. لولا الحروب العلنية. لول 
السیف المسلط المسمّی مُلکا! 

اهتز کیان البنیان کله بزلزلة. هدرت مدافع السطوح بالقصف 
تحية بخروج قائد الاسطول فردّت البوارج علی القصف بقصف 
مماثل. 

خرج قائد السطول مطوّقا بالاعوان, ولکن.. لماذا سکن قارب 
الباشا بجوار البارجة. ولم تشهد خروج الباشا؟! 


۲۱- الرسول 

بحر لیبیا. مرفاً طرابلس. صباح یوم ۲۸ مایو ۱۸۳۵م. 
تسلّل شاکر آفندي الی جوف البارجة الحربية المسمّاة «محمّ 
الفات» حاملاً فی عطافه آلقابه المهيبة, وعلی صدره آوسمته 
الثرية, وبین یدیه صحفه القدسية الرهيبة. 
استقبله حاجب نجیب باشا في مقصورة الاستقبال وغاب في 
لداخل طلباً للاذن بدخول الضیف. فانتهز صاحب الصحف 
الفرصة فلجاً الی منضدة بالجوار لینکبٌ علی کنزه النفیس. 
فتح دفتي المغلف الجلدي المزیور بشعار الامبراطورية 
لیستخرج من جوفه قرطاس القدر! 
تفص المتن بامعان, فتنه الخط الذی سطر به عبارة البارحة 
فتنهی استحسانا؛ ولکنه عاد یترصّد الحروف کأنه یخشی آن 
تتلاشی لسبپ من الأسباب و تفر من الصحيفة فرارا. غاب 
في الحروف کانه یرید آن یتماهی بهاء آو یِتقمُصها لیغیب 
فیها کما غاب دائماً. کان سعیدا بحضوره في الحروف الالهية 
برغم البسمة الخبيثة التي ارتسمت علی شفتیه. حتی انه لم 
یلحظ الحاجب الذي وقف فوق رأسه لیأذن له بالدخول. ذهب 
في قرطاسه لیصیر مداداً لحروفه فلم یلحظ کیف آقبل علیه 
الباشا نفسه بعد آن ملّ انتظاره في داخل مقصورته. تبادلا 
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نظرة طويلة قبل آن یسأل الباشا: 

امل ان تکون قد شفیت من صداع البارحة! 

فرد وهو يعتني بصحفه بلهفة عاشق: 

- الصداع قدري في کل مرّة ما لم تلهمني العناية الالهية الی 
تسطیر رسالتي! 

تطلع الیه نجیب باشا باستخفاف قبل آن یقول: 

- وهل تسطیر الرسالة يستدعي الهاما؛ 

7 بالطبع! هل سمعت بوجود رسالة دون وحي الهي؟ 

کتم الباشا ضحکة. سأل: 

- آي وحي ستطالعنا بها رسالتك الیوم یاتری؛ 

رفع شاکر آفندي نحو الباشا نظرة غائبة. بحلق في وجهه 
طویلاً قبل آن یتناول الصحيةة ویقدمها للرجل المنتصب فوق 
رأسه. هتف الباشا: 

- ماهنا؟ 

ولکن الحاجب تدخل فجاة لیعلن وصول قارب علی باشا فهبَ 
صاحب الصحف کاللدیغ. صر خ: 

- ایّاك آن تسم له بالدخول! 

ثم استدرك لیصوّب الامر بأمر آخر: 

- ایاکم آن تسمحوا له بالخرو! 


۰ 


انصرف الحاجب لیأمر الجند في حین تعجّب نجیب باشا: 

- مامعنی هنا؟ 

حدجه شاکر آفندی بنظرة ماكرة ثم آوضح: 

- لن تعرف معنی هذا اذا لم تقراً الفرمان! 

انحنی الباشا یقراً القرطاس المزبور بماء الذهب. الممهور 
بامضاء ولي آمر المسلمین في مشارق الارض ومغاربها 
صاحب الجلالة سلطان الامبراطورية العثمانية العلية الذي 
یأمر پ.. 

تقلصت عضلات الوجه في الرجل وغزا سیماءه الشحوب حتی 
آیقن جلیسه آنه سیسقط مغشیاً علیه. تطلع الیه بعینین زائغتین 
قبل آن یبرطم: 

- ما هنا؟ 

تلد ذ شاکر آفندی بالحریق الذي آشعلته الفجاءة في الرجل 
کنات شیحگه هاگ ده موق ان عفمان 

- مارآي صاحب الجلالة؟ آلیس عملاً مذهلا آن یجد الانسان 
نفسه ملکا فجأْة علی مملكة حقیقیّة؟ هيء - هيء - هيء..! 

عاند الباشا طویلاً قبل آن یقلح في النطق آخیرا: 

< ما هذا الجنون؟ 

آجاب صاحب الصحف ببرود: 
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- وما هو الحکم ان لم یکن جنونا؛ 

- ولکن.. ولکن.. 

ختنق بالعبارة فحشا رأسه فی جوف الا حرف الذهبية زمناء 
- ولکن هذا امضاء صاحب الجلالة السلطان! 

فسخر آفندی: 

- وهل ظننته امضاتی؟ 

- ولکنگیف(۵ بل بفرمان کهذا قبل هذه الساعةه 

قال شاکر آفندي بلا مبالاة: 

- لان الفرمان ولید البداعّ! 

- ولید الساعة؟ 

- امضاء الفرمان من شام الحاطا/ ۱۵ الفرمان نفسه فهو 
ولید الساعة لانه من شأن رسول السلطان, لا السلطان! 

توضم الباشا الرجل القابع الی جوار المنضدة, المتشبّت بدفتی 
دفتره الجلدی, ثم عاد یتفقد القرطاس بین یدیه. سأل: 

- ولکن کیف لم تبلغني بأمر کهذا الا في آخر لحظة؟ 

- لانه ولید اللحظة الا خیرة! 

- ولکن.. ولکن بأية حیله تولد فرمانات بهذه الخطورة في 
آخر لحظة؟ 

اطلق شاکر آفندي ضحكة عصبيَة. آوضح: 
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سس نا تسین ولتت :تسیا نب اج 


- لان کون الفرمان من صلاحياتي کحامل فرمانات السدة 
العليّة فان هذا لن يمنحني الحق في الاستهانة بها! 

مها 

- آعني لن يمنحني الحق في اساءة استخدام الصلاحیات 
بتحکیم الهوی, آو بمحاباة مخلوق. لآن التفویض الممنوح 
لشخصی محکوم آیضا بناموس لن یخطر ببال الدهاة وهو 
«اعزل من تشاء» ونصّب من تشاء بدیلاء بشرط آن یحتم الظرف 
في عین المکان!». ۱ 

ساد سکون. دب الباشا في المکان ممسکا الصحيفة المهيبة 
بیمناه. ثم قال: 

- وماذا حتّم الظرف فی هذا المکان كي تخلم لقب مك علی 
قائد آسطول آقبل لتثبیت عرش ملك؟ 

ابتسم شاکر آفندي بغموض قبل ت 

- لأتی وجدت في المکان ملکا لا ٍ یستحق لقر‌املك, ولو کان 
یستحقّ هذا الَقّب المهیب حقّأ لما استنجد بنا ليأتیه الخلاص 
من الخارح! لأْن.. لاْن لقب ملك لا یُعطی علی سبیل الهبة. ولکنه 
9 

- حسنا! ولکن ماذا عن الطرف المعادی؟ 

لوّح الرسول بیده في الهواء لاه استی نت فین سحستی 

- الطرف المعادي لیس آهلاً للعرش آیضاء ولو کان کذك لما 
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نازع بالسلاح آعواما دون آن یفلح في نهب العرش! 

لاذ الباشا بالصمت. توقف عن السعي في المکان لیتساءل: 

- ولکن آیْة خصال وجدتها في شخصي حتّی تعمل علی 
تنصیبی ملکا علی هذا العرش؟ 

تضاحك الرسول باستهزاء نم آجاب علی السوال بسوّال: 

- وهل تطمع طرابلس بوال أعظم شأٌنا من قائد آسطول 
الامبراطورية العثمانية؟ 

سکت لحظه ثم استدرك: 

- ولکن عليك آن تعلم َنّي لم آنصّبك ملک علی طرابلس, ولكني 
نصبتك علی طرابلس والیا یدین بالولاء لصاحب الجلالة. 
فاحترس! 

سکت الباشا لحظات ثم سأل: 

- ولکن آلا یبدو الأنسب لو نبت نفسك في مکان کهذا؟ 
اعترض الرسول بلهجة استنکار: 

- ماذا؟ هل نسي سعادة الباشا أني رسول مخول بان يولي, 
لا آن یتولی؟ 

سکت لحظة. اکتأپ فجاة. آضاف کأنه یخاطب نفسه: 

- الرسل فوق الولاية. لا آحد یستطیع آن یدرك معنی آن تحمل 
رسالة الا من ذاق لذْةَ آن تکون رسولا. أنت لا تتنازل وقتها 
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للالقات دون آن تحتقر نفسك؛ لانك آنت عندها لا تعود آنت؛ 
ولکنك تنقلب معبودا کنت له رسولا الی معبود بدیل للمعبود 
الذی کنت له رسولاٌ. والدلیل آن السلطان لا یملك الا آن یضم 
الامضاء علی قرطاس یسمّی فرماناه وعلی عاتقي یقع ورر 
صنع الفرمان. مولانا السلطان یضع نقاطاً علی حروف. وعليَ 
آنا کرسول آن نفخ الروح في هذه الحروف! 

تابعه نجیب باشا بفضول طوال الوقت. وعندما انتهی تردّد 
قبل آن یسأل: 

- ولکن ماذا لو اعتذرت الیوم عن قبول هذا الشرف؟ 

تضاحك الرسول باستخفاف. ثم حدج الباشا بنظرة ماکرة: 
- وهل تستطیع؟ 

شام الباشا بوجهه جانبا لیقول: 

- فهمت! ترید آن تقول اتّي لن أستطیع آن آفعل دون آن آعصي 
آمر مولای السلطان. ولکن ماذا بشأن الدمية التي تقبع في 
القارب؛ 

کتم الرسول ضحکة قبل آن یجیب: 

- تلك الدمية ستذهب الی المکان الذي استوعب کل الدّمی 
الکثيرة التي لاقت مصیرا مماثلا: ستذهب لتتسوّل الحسنات 
في أَزقة الاستانة! 
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ولکنه عاد فأسدل علی وجهه ذك القناع الاأخرس الذی لا 
يوحي بشيء قبل آن ینتصب واقفا. لملم آحاجیه وحشرها بین 
- یستطیع سعادة الباشا آن یحزر التماسا بالاعفاء للقبودان 
باشا اذا کان زاهدا بحق في هذا الشرف. وآعدك نی سأسلمه 
لسعادته بعد ثلاثة آسابیم مرفوقا بالدمیة؛ لأْنتي سآغادر فی 
فجر الغد. وربما الليلة. مَا الان فتهیَاً للخروج الی الدنیا لا 
الرعيِة کما تعلم مه ملولة. الانتظار فی عرفها قصاص لا 
یطاق! 

قطع خطوات نحو باب المقصورة قبل آن یلتفت فجاة: 

- لا آرید آن آذکر الباشا بوجوب التعجیل بالعدةا 

هم بالخروج. ولکن نجیب باشا استوقفه: 

- مهلا! مهلا یا صاحب السعادة! الحق آني لم آفهم ما تعنیه 
بالعدة! 

تراجع حامل الاسفار السلطانية خطوات الی الوراء. حدج 
الباشا بخبث قبل آن یوضح: 

عدة البهجة! في البلاط نسمّي هدایا السلطان عدّة البهجة, 
لانها في الحقيقة بلا جدوی آو فلنقل ان وجودها بین آيدي 
السلطان ينفي قیمتها السوقيِّة بدل آن یزید حصوله علیها من 
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هذه القیمة. آعني آنها تتحوّل الی معدن لا یختلف عن النحاس 
آو الحدید اذا کات هد ااتفاکس مس که فن الذفب: و ول 
زجاجاً رخیصاً اذا کانت آحجارا كريمة. یحدث هذا بسبب 
سوء الاستعمال, آو قل بسبب عدم الاستعمال؛ لأن جلالته لا 
ینعم بهذه العطایا التي سُلخت من جلود الرعایا من مختلف 
آرکان الدنیا الا لحظة روّیتها لتسقط بعدها في تلك الخزائن 
التي لا قیعان لها. تبقی هناك الی الأْبد. آعني تبقی هذه القطم 
المستقطعة من آجساد الخلق والملفقة من دماء الأشقیاء الی 
آن یرثها السفلة آو ترثها الأارض کوريثة أخيرة لکل شي ع! 
التقط رسول الاسفار آنفاسه, ولکنه جاهد لیضیف: 

- وبرغم ذلك یحرص جلالته علی اقتنائها لا لجدواها. ولکن 
لعدم جدواهاء لاْن البهجة للنظر بالنسبة لسجین کجلالته 
لیس شأٌنا هیناء بل ریما کان سببا وحیدا لغنيمة عصيَة 
کالسعادة۵! 

استدار الرجل بعدها لیخرج في عجلة: ففي اللحظة التي انشغل 
فیها الباشا بشآن مراسم یملیها تقلد دوره الجدید. کان الرسول 
ینزل البارجة الحربية لیدخل جوف القارب التابع في الاسفل. 
هناك وجد الباشا المخلوع جالسا في کرسیه المطقم بعروق 
الذهب الذي کان منذ قلیل فقط ملکیا, ولکنه الان صار مجرّد 
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آلواح ملفقة من آعواد الاحطاب. فوق رأسه انتصب حسونة 
الدغیّس لیزید المشهد. بتك الوقفة. حضورا للمأتم» ویضاعف 
الاحساس بالحداد! 

تطلع الرسول الی آسیره فوجده شاحبا. ولکن مسحهّ خفیّة 
صاحبت هذا الشحوب لتحیله ایماء آسرا: بهاء طاغ مجبول بنبل 
عمیق کأَنْ البليّة شحذت بشفرتها الجنونية اللغز المستخفی 
بعیدا بعیدا فبعثت الروح المغتربة من منفاها لتسري فی الدّم 
من جدید. فتتغذی السیماء (المنهكة بالأوهام) بفتنة هي: 
الجمال! 

تکلم شاکر آفندي برغم بلبلة الااحساس بحضور الجمال: 

- اذا وجد شيء یمکن آن تحسدوا علیه في هذه البلاد فهو هذا 
الصفاء في السّماء. وهذا السکون في البحرا! 

فتهکم علي باشا 

- آلهذا السبب قررتم آن تحرمونا صفاء سمائنا, وسکون 
بح۱ 

عبس الرسول قبل آن یقول: 

- يوسفني ألا یدرك علي باشا حتّی الآن آنه هو من حرم نفسه 
فردوس بلاده. لا نحن! 


استنکر الباشا: 
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فا 

تطلم الیه شاکر آفندي بفضول, ثم جلس علی كرسي بالجوار 
محتضنا مفلف الجلد المحشق بتمائم القدر: 

- نحنء کما تری, لا نغیّر ما بقوم ما لم یعجزهم آن یغیّروا ما 
تیه ۱ 

سکت الرسول لحظة, ثم أضاف: 

- کم من الوقت آمهلناك حتی تستأصل لعب هولاء الصبیة؟ 
شهرا؟؛ عاما؟ میم 

دارت مقلتاه في محجر یهما کالحرباء ثم آضاف: 

- لقد آمهلناك ثلاثة آعوام كاملة. ولم نکن لنستطیع آن نمهل 
آکثر ممّا آمهلنا لأن عبثکم سوف یجعل الامبراطورية في نظر 
الدنیا أضحوكة, وهو ما لم نکن لنسمح به طویلا اذا کنا قد 
سمتت اف تیا 

التقط آنفاسه. آأغمض عینیه. قال کأنه یطارد کلما: 

- لو ورثت تصیبا من دهاء أبيك لادرکت منذ آوّل یام نا 
وجود للنزاهة في حضور المْلك؛ بل النزاهة في هذه الحال 
داء المْلّك! وها آنت تدفع ثمن النزاهة بهزيمتك آمام الصبیان 
بالاْمس, قبل آن تدفعها الیوم بالتنحي عن العرش! 

عاد فأدار مقلتیه في المحجرین قبل آن یضیف: 
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- آنت من هزم نفسك لا نحن! واذا شئت الاْصٌّ: طبیعتك هي 

التي هزمتك. لا عصیان صفغار الاأمس. ولا کهنة الأستانة 

الیوم! 

هب واقفا بعدها. تطلع الی آسیره فضبط علی شفتیه بسمة 

استخفاف. َمٌا السیماء فظلث تنبض بالایماء الخفي الأس 

فال رسول القدر: 

- في صلاحياتي یدخل آمر السماح لك بمرافقة من شئت سواء 
من آهل البیت آم من الاْعوان.. 

کان غائبا تقریبا عندما آجاب: 

- لن يرافقني الا من شاء آن یرافقنی! 

لحظتها تدخل الدغیّس: 

أسمم لنفسي بان آکون علی رأس من رید آن یشارك مولاي 

قدره! 

ابتسم الباشا بغموض فسأل الرسول: 

- مَنْ من آهل البیت آیضا؟ 

آجاب الباشا من رحاب غیوبه: 

- کل من آراد باستثناء ربْة البیت وبنات. ربّة البیت! 

تطلع الیه الرسول بفضول قبل آن یقول: 

- ها یدهشنی! 


۹ 


سکت الباشا لحظات قبل آن یوضح: 

- سأجني علی ربّة البیت اذا ارتضیت آن ترافقني الی آرض 
الاغراب. لانها لن تطیق الحياه نوی واحدا نفتت| عن هذا 
التراب! 

تمتم الرسول: 

- حقا؛ 

فواصل علي باشا که یرتل و یتغنی: 

- الطبم الذی تحدنتم عنه منذ قلیل یحتّم ألا آحرم رفيقة 
الرحلة من وطن لا تملك آن تحیا بعیدا عنه, برغم آنی لا آملك 
تباید ایا 

تردّد الرسول. استنجد بالدغیّس. وعندما یئس من نیل تفسیر 
سأل: 

- کیف لی آن آفهم هذه الاحجیة؟ 

تنهد الباشا بعمق, تنهّد فنفث آنفاسا کالعاصفة عندما 
آحان: 

- الضحيِّة لا تصیر ضحيّةً مرتین. ولهذا السبب یبدو الانسب 
للضحية آن تضی بدل آن تتحلی بتلك الأنانية الكفيلة بصنم 
الضحية من انسان بريء! 
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۲ الخنام 


طرابلس. احد ایام صیف ۸ 2 


- هییه! هل آنت آعمی؟! 

مٌ.. ثم بهوی السوط. يهوي حیثما اتفق. يهوي علی الرأس اذا 
حالفه الحظ. لاّن العمامة المهلهلة تجیر الجمجمة. یهوی علی 
الوجه اذا خذله الحظ فیمرّق الوجنتین, و یشرم الشفتین, آو. 
آو یسمل العینین کما حدث منذ سنوات عندما هوی الحفید 
الشقي بالسوط فارتجٌ المخ وعاوده الصداع المصحوب بغزوة 
الظلمات. وبرغم المصاب الا آن البصر صمد. صمد مدا لم 
ینتظره. آمهله آعواما في حین تنازعته الوساوس بفقدان 
البصر لا ولکن الحظوظ تدخُلت فأودت بالاذن أَوْلا. لم 
یتزعزع للحرمان من السمع کما تزعزع عندما تهدده فقدان 
بلیْة آکثر من کل حاسة آخری. والدلیل آنه لم یَصنْ السمم یوما 
الا وسمع شرا وآخر هذه الشرور التي تلقّاها هدية من القدر 
هي آسر الولید. وانتحار الحفید. وضیاع الوطن! 

یذکر الیوم ذلك المصاب کأنه لم یحدث الا بالاأمس القریب. 


۱۹ 


ولکن هل کان ذلك مصابا حقا؟ آم آنه مجزد حلقة في سلسلة 
مصائب توالت في الاعوام الاخيرة الواحدة تلو الأخری؟ الحق 
آنه کان المصاب الاْخیر في سلسلة وقائع لا تبدو محزنة الا 
في نظر آولئك الذین لم یجزبوا وقانع أسواً منها. آولئك الذین 
لم یعرفوا الصمم. آولتك الذین لم یعرفوا الشيخوخة. أولئك 
الذین لم یعرفوا العماء! 

عاد من نزهة المساء الی رحاب حمیمه البحر, عاد من مناجاة 
حمیمه الوحید: البحر! عاد لیعرزج علی مقهی «العرصات 
الأربع» کعادته عندما یجد في نفسه بقیّة من حيويّة تسمح 
له بالانصات الی هذر الدهماء ولغو رواد الابد دون آن یمین 
فی صواتهم شیتاً غیر الضجیج. کانت المدينة تفص بالا جناد 
منذ آیام. لم تضق بهم المدينة وحدهاء ولکن البحر ضاق بهم 
آیضاء وه و أسواً ما فی الأمر. فلتضق بهم الاْمكنة, کل الاْمكنة, 
شريطة آن یبتعدوا عن البحر, فلتضق الأمكنة بغیرهم آیضا 
علی لا یدنئسوا بنوایاهم الشرّيرة معبوده البحرء بل فلتختف 
الاْمکنة نفسها ولیغمر الدنیا طوفان البحر! في المقهی کان 
الرژاد یثرترون بحماس آیضا عن الجند الذین غزوا المدينة. 
لم یکن یتبیّن کل ما یقال بالطبع (لأن تلك نعمة. آو نقمة, 
فقدها منذ زمن بعید)» ولکنه کان یلتقط بأذنیه بضعة کلمات 
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لیکوّن بالحدس جملة مفهومة. آو یخمّن الاحرف الضائعة 
لیلفق معنی مفقودا. کان هذا العمل ضرباً من لعب یحقّق له 
لهوا مبتذلا. ولکنه یحرص, کل الحرص, علی اجتناب مخالطة 
هوّلاء الاوباش, آو الدخول معهم في جدال. ولکن هل اجتنبوه 
هم؟ هل یدع آناس ممسوسون بالفضول انساناً یرون فیه 
موضوعا سخیّ لاشباع فضولهم؟ 

ففي حین اعتاد الصغار آن یجتنبوه کأنه مخلوق موبوء 
انجذب الیه الکبار انجذاب الفراشة الی آلسنة النار. َمّا الشباب 
ون عداوة مستحکمة لم یدرك لها سبیا حتّی ان السیاط 
الموجعة التي انهالت علیه طوال العوام السالفة کانت بید 
هذه الملْة! 

جلس في مواجهة العمود المرمري المستجلب من آبنية الروم 
في لبدة. فأتی له النادل بفنجان القهوة دون آن یکلف نفسه 
عناء الطلب. حاول آن یترصّد النقش في رأس العمود علی ضوء 
شمس الفسق كي یمتحن البصر کما اعتاد آن یفعل کل مرَة, 
ولکن المجسمات السفلی الأکثر دقة وفتنة فی رسم النقش 
تراقصت وغشاها تشویش, في حین شاهد الخطوط العلیا 
المجاورة للنتوء العلوي بوضوح آشد. 

راق له هذا التمرین منذ بداية المحنة. ولکن في تلك السنوات 
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کانت في مراحل آهون بما لا یقاس اذا قورنت بحال البصر 
الیوم الذي لم یعد یجروٌ فیسمّیه بصراء ولکن بصیصاً من ضوء 
باهت تجود به العین الیمنی دون الیسری, لانْ الیسری ذهبت 
غنيمة في فم الظلمه منذ زمن بعید! 

بعد قلیل زحف نحوه أحد الفضولیین لیشارکه جلسة ذلك الیوم 
کان کهلاً یمارس تجارة القوافل مع الدواخل اعتاد آن برتاد 
المقهی کلما انتهی من تشییم قافلة آو تهب لاستقبال قافلة 
یقینا منه آنه یکافی نفسه بترفیه بریء عقب کل صفقة. آمطره 
بوابل الاْستلة المکرورة عن الاحوال. ولکنه استجار بالصمم 
کعادته. ولکن الرجل اقترب بکرسیه حتی جاوره ثم صرخ في 
آذنه بأعلی صوت: 

- هل سمعت ما حدث؟ 

بلی! سمع العبارة, ولکنه لم یسمع ما حدث. ولا پرید آن یسمع 
یما حدث. ولا بأي حدث! تظاهر بانه لم یسمم فکزّر الرجل 
السوّال بصرخة انتبه لها حتی المارّة. ولکنه استجار بالصمم 
برغم علمه آن الصمم لن یجیره من فضول الفضولیین. فردد 
عبارته القديیمة التي صارت في فمه تمیمته المفضلة لدرجة 
آن الکثیرین انتحلوها لیلصقوها به اسما بدیلا لاسم «سيدي 


۶ عِ 
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رت 


فاغتاظ الرجل لیهدر بصوته المنگر: 

- دعك من السراب الان یا «عمٌ سراب» لان سلطان سلالتك 
ذهب بکید االاستانة, والارض التي تدبٌ علیها لم تعد آرضك! 
استشعر غصَة. ولکنه آخفی الأمر وعاد یِتشبّث بتلابیب الصمم 
ویستجیر بالتمیمه: 

- سرآفذ! 

فقال الرجل: 

- آنت لا تدري کم کانت کلمتك هذه نبوءة سوء لسلطان نرّيتك, 
وهاهو المْلك یذهب سراباء والبلاد بسبب جنون الذريِة تذهب 
رای 

تدخل رجل آخر لحظتها قیل انه صاحب دکان لبیم التوابل 
اعتاد آن یرتاد المقهی کل یوم تقریبا: 

- لماذا تحاولون زج الرجل في دنیا لم تعد دنیاه, وشأن لم 
یعد شأنه منذ زمن بعید؟ آلا ترون آأنه آسعد ما حظّاً بغیابه 
عن دنیانا؟ 

فاحتح صاحب التجارة: 

- لا آحد یکون سعیداً بعاهة کالصمم. فکیف اذا أضیفت الی 
هذه البليِة عاهة آخری هي العماء؟! 


2 


استرخی بائم التوابل علی مقعد مجاور وطلب فنجان قهوه. 
ثم التفت نحو مرید التجارة لیقول: 

- آنت تقول هذا لانك لم تجرّب الحضرة! 

ی 

- آعني الوجْد! 

تذگر لحظتها آن بائم التوابل من آشد مريدي الطريقة القادرية. 
وقد مر باعتقال فرقتهم مرّة وزحٌ بکل دراویشهم في السجون 
بسبب وشاية كاذبة لفقها آنصار طريقة آخری اتهمتهم 
بالتحریض علی العصیان. ولکن الرجل لم یضمر له شرا مقابل 
هذا الفعل الجاتر, بل کثیراً ما هرع لنجدته کلما آمطره صغار 
الْرْقَة بأمطار الحجارة. آو ضل السبیل الی البیت. وهاهو 
یترافع عن معشوقته الغيبوبة التي لا تری الاغلبية فرقأ بینها 
وبین الجنون! 

تصدّی له صاحب الصفقة باشارة من یده کأنه یتبُرا من تلك 
التهمة التی دفعها عن نفسه دائماء في حین طارده بها الرجل 
في کل مرّة, متمتلة في دعواته المکرورة له بالانخراط معه في 
فرقته التي اعتادت آن تطوف الشوارع کل ليلة جمعة, تقرع 
الدفوف وتصیح بالاًوراد حتی الفجر. تحرّرا من الحضور في 
الدنیا وطلباً لاستحضار اللّه فی القلب. حاجج بأعلی صوت كي 
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یسمع صاحب الشان خَجٌّته لا طمعا في اقناع صاحب الوّجد: 
- لو کان الوجّد يجدي یا «سي خليفة» لصنم منك انسانا آخر. 
فها آنت تبیع التوابل منذ عرفناك في هذه الحارة» ولم تأّت هذا 
الحي ببيّنة واحدة تدل علی فوزك بالروّية التي تلهج بسیرتها 
آناء اللیل وآطراف النهارا! 

عاند «سي خلیفهة»! 

- ماآهون البيّنة في حضور الروّیة! 

- والکرامات؟ ماذا عن کرامات الاولیاء؟ آلیست الکرامات بینة 
البینات للتدلیل علی الرویة؟ 

ند «سي خليفة» بلهجة الیقین: 

- الکرامات بینات الادعیاء لاقناع ضعاف النفوس. آَمٌا الروية 
فیضیق بها القلب ولا ینطلق بها اللسان. ولهذا السبب اهتدی 
آمل الکشف الی الحضر. فلماذا لا تجرّب الحضرة ولو مرّة کما 
جرّبها هذا الانسان الذي تحاول جاهدا آن تخرجه منها کما 
آخرج اللْه آدم من جنات عدن! 

تعجب صاحب التجارة: 

- العمٌ یوسف انخرط في الحضرة؟ 

- انخرط في الحضرة علی طریقته؛ کل مدا یستطیم آن 
یجرّب الحضرة علی طریقته. وسي یوسف اختار آعسر الطرق 


۳ 


فأصبحت حیاته کلها حضرة في حضرة! 

ثار مرید الصفقه: 

- هل تسمّي ما یحیاه هذا الرجل حضرة؟ 

- بالطبع یا «حاج زمّیت»! انه یمارس الحضرة التي آعجزنا 

آن نأتي بمثلها حتّی انه لم یعد یسمع الا ما یجب آن یُسمع؛ ولا 

ری الا ما یجب آن یِری! 

حوّق الحاج زمّیت في جلیسه بسحنة اربدّت بالشك, ثم استبدل 

نبرة الزعیق بصوت کالهمس: 

- هل یعقل آن یفتعل الرجل الصمم آو عاهة کالعماء؟ 

استنکر سي خلیفة بائع التوابل: 

- هذا ما تقوله آنت. آمٌا ما آقول فهو آن الطریق الی الروّية 

آطول ممّا نظنْ؛ والرجل الذی بداً بالتنازل عن مملكة لن یعجزه 

آن ينتهي الی ما تسمّیه آنت صمماء آو عمام بل الصمم هنا 

شرط. والعماء عن روّية ما یُری هو القربان لروّية ما لا پزی. 

وهو الوحید الیوم الجدیر متا بلقب «ولی». آو «مرابط» آو 
شئت من هذه الأسماء التي اعتادت الدهماء آن تطلقها علی 

الحواة. فلماذا ترید آن تخرج الرجل من نعیمه في کل مرَة؟ 

تململ الحاج زمّیت في جلسته. تفقد رواد المقهی علی المناضد 

المجاورة کأنه یبحث عن جلیس یصلح عونا في جدله مع 
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الجلیس. قال آخیرا: 

- لا یجب آن نخبر الرجل عن خراب بلد کان بالامس له ولی 
آمر؟ 

آجاب مرید الحضرة یومها: 

- هذه البلاد سوف ترث غزاة الاناضول کما ورثت في تاریخها 
الطویل الامم من قبلهم. فلماذا نعید الرجل الی جحیم فرّ منه 
و لمجرّد آن المشيئة شاءت آن تقلب الصفحة في صحيفة 
الازل لنجد آنفسنا شهود عیان لفصل جدید في سيرة قدیمة؟ 
نم مال الی الامام لیس للحاج زمّیت بأمر جلل: 

‌ الجدی بدل هذا آن تستفهم من «صاحب السراب» عن الم 
التي تقوم علی خدمته بدل الأْمَة القديمة. انها. انها جارية 
حسناء. الی جانب کونها خلاسيّة. الخلاسیات کما تعلم هن 
ما استهوی الرجل دائما. واذا کان قد تنازل عن الدنیا بکنوزها 
وعروشها وبنینهاء فائي آشك آن یتنازل عن الأحضان 
الخلاسية سیْما اذا آمنا مع من سبقنا من أَنْمَةَ الطريقة آن 
العشق هو آقصر معراج للمثول في الحضرة! 

- هل رارت؟ انه یبتسم! آلم آقل لك مرارا ان الطریق الوحید 
لاذن هذا الرجل هو الخلاسیات؟ 


۳ 


اختلس الحاج زمّیت نظرة نحوه في تلك اللحظة لیستجیب 
للدعابة بضحكة مکتومة آیضا. زحفت العتمة فانطلق صوت 
الموّذن من جامع درغوت المجاور معلنا حلول صلاة المغرب. 
دفع سي خليفة لعامل المقهی وآخذه من یده الی الجامع. 
دیا صلاة المغرب معاء ثم عبر به الاْزقة کالمعتاد حتی بلغ 
به البیت. 

في تلك الليلة هاجمه الارق: لقد اختفی العرش من دنیاه» 
واختفت باختفائه العلاقة مع الأبناء» ثم مع الزوجات. ثم مع 
الأحفاد. ثم مع کل ما يمت بصلة لسيرة ذلك الحلم» بل ذلك 
الکابوس. فلماذا یتبلبل الان بعد آنباء النکبة؟ آیعنی هذا آن 
سلطان الماضي مازال یسری في الدّم. وعزق الانساب الدسَاس 
مازال في عروقه حیّا؛ آلن یضم هذا آعجوبة میلاده الثاني 
جرخ الشك؟ آم آن ملاك الاأسرة ما هو الا ادن بمحو آثره محو 
الابد؟ آلن يعني هذا آن ارادة البقاء فی الاْثر طبيعة آقوی في 
المخلوق حتّی من الیقین بالتماهي مم البحر» والخلود في 
البحر؟ هل یدل هذا علی زیف ایمان يُعلي شأن الخلود في 
الاْثر علی حساب ایمان يعلي شأن الخلود في البحر؟ الیس هذا 
خيانة للبحر؛ آلیست هه ردّة؟ آم.. آم آن الامر کله ما هو الا 
مرثيِّة الروح مترجمهّ بلسان الحنین؟ الحنین! الحنین! الحنین 
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هو الدّاء الذي لم یجد له تریاقا آبدا برغم یقینه یقینه بأنه لا یتأَجُم 
ليحبي الزمان الذي مضی, ولگن لیتفی علی الزماه الذی لا 
وجود له في الزمان. الزمان الذي لا وجود له في کل الازمنة 
سواء کانت ماضیا أم حاضراً آم مستقبلاًء لأْن الحنین دلیل 
طریق للحلول في وطن الروح. وهو ما لا یتحقق دون التحزر 
من القمقم» من الزمان؛ من الازمان! وهو ما لا سبیل الیه دون 
ایمان! 

لقد وضع شبح الهند اصبعه علی الجرح عندما لقّبه باسم: 
«قناص السراب الکبین» لاْنْه. لاب اقتنص فیه غیاب الایمان. 
وهاهو القبس ینطفی الیوم في المقلة لیعمٌ الظلام فینطف 
الامل في القلب آیضاء لنه لن یُقدّر له بعد الیوم آن یری البحر, 
کما لم یِقَدْر له آن یسمع نبوءات البحر قبل هذا الیوم بسنوات 
فما جدوی جرجرة هذا الوعاء المتعب عبر الطرقات لیُرجم 
بالحجارة بید ال شقیاء الصغار. ولیلسع بالسیاط بید الأشْقیاء 
الکبار؟ ما نفع حبس الانسان في جرم البهتان اذا احتجب 
البحر عن بصر الانسان؟ 

في فجر الرابع من شهر غسطس لعام ۱۸۳۸م استیقظت الأمَة 
الخلاسية التي استخدمتها مصلحة الاْوقاف للقیام بأمر 
المدعو یوسف علي القرمانلي علی ضجیج في الغرفة المجاورة. 


۳۹ 


آصاخت السمع فاذا ای وخ بو کال 

ال اجه 

هرعت الی الدار فاذا بالعجوز یتلوی علی الأرض بعد آن سقط 
من سریره وهو یردّد بصوت النزع الا خیر: 

- البحر! یجب آن آذهب الی البحر! 

قرأت تعویذّ وهی تجاهد كي تعیده الی الفراش قبل آن 


۳ 


تحتج: 

- کیف لي آن آذهب بك الی البحر في مثل هذا الوقت؟ 

ولکنه ظل یتلوّی علی الفراش آیضاً محشرجا برغبته الا خيرة 
في الدنیا فلم تجد المرأة مفرّا من الاستعانة بالجیران الذین 
تنادوا في الظلمة لیأتوا بعرية لحمل العجوز الی ساحل 
اکن 

في الطریق الی هناك تعجّبت المرأة: 

- لا آعرف لماذا یرید آن یذهب الی البحر اذا کان لا یستطیع 
آن یری البحرا! 

ولکن العجوز في حمّی لفظ النفس الا خیر استنشق هواء البحر 
بعمق جنونی کأنه یجیبها علی استفهامها. لیحبس هواء 
الشفاء فی رئتیه طویلاء لیحبسه الی الأبد. لأن روحه هاجرت 
في نْفس البحر, لیسکن القمقم الخاوي الی الْبد آیضا! 
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بعدها بدأت الاْمَةَ رحلة آخری لتدبیر مصاریف الدفن: بحثت 
عن آقرباء الفقید لتکتشف آنه بلا آقرباء. انقشم البعض, وهاجر 
وضاقت ید البعض حتی ان آرملة علی باشا آجهشت بالکباء 
ماان بلغها النباء ولکن اعجزها آن تجد بحوزتها عشرة قروش 
لانها کانت قد باعت للتوٍ آخر قطعة ذهبية لتغطية ایجار بیتها 
البائس کانه زريبة آغنام! 

عادت الامَةّ الخلاسية الی البیت لتغزو آنفها رائحة غريبة. 
طافت الارکان بحثا عن سر العفن, قبل آن تکتشف آخیراً آن 
البحث ناسية آن حرّ الصیف في ذروة تكك الاًیام. 

الفقید وحجبت وجهها بلحافهاء ثم مدّت یدها للسابلة وروّاد 
یرمقونها باستنکار تم یشیحون عنها بوجوههم کأنها تقترف 
اثما. بعد الظهيرة آقبل العسس فوضعوا القید فی یدیها 
فهمت من حدیث العسس آنها ارتکبت مخالفة قانونية شنيعة 
للفرمان القاضي بتحریم التسوّل الصادر منذ ثلاخة آشه 


2۳۸ 


فعادت الی البیت. انتحبت بصوت عال وهي تری الجتمان 
یشحب ویزرق وینذر بالتحلل. تذکرت الرجل الودیع الذي رأته 
من النافذة مرارا یأًخذ بید العجوز لیعیده من جولاته الجنونية 
الی البیت. ولکن ما اسمه؟ وکیف السبیل للاهتداء الیه؟ هل 
تتسکم في الشوار ع لتسائل عن رجل لا تعرف حتی آسمه؟ 
قررت آن تستعین بالجیران مرّة آخری. ولکن جارتها آخبرتها 
بغیاب رجلها في رحلة الی الجبل. فعادت لتنتحب في رکن 
البیت. انتحبت طویلاٌ. وعندما استسلمت للیأس تلقت وخیا: 
الْوقاف! 

استغربت کیف لم تخطر ببالها هذه الفكرة طوال الوقت. هرعت 
الی البنیان الذی ارتادته یوما لتتلقی منه قرطاس الاستخدام 
الذي آغناها من جوع وآمنها من خوف. فصار یبعث لها بساع 
نهاية کل شهر لیسلّمها آجرها مصحویا بمفلف يحوي ما 
اعتاد هذا الساعي آن یطلق علیه اسم: «الاعانة» المخضصة 
لسید ی یوسف القرمانلی! 

داخل البنیان استوقفها رجل معمّم يرتدي ثوب رجال الدین. 
حدّفته بأمرها فاغتم وهزٌ رأسه آسفا وهو یردد: 

- لا اله الا الله! 

ثم طلب منها آن تنتظر لیغیب طویلا. خرج من باب یقع في 
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نهاية الممز آخیرا لیسلمها مظروفاً کالمغلف الذي اعتادت آن 
تتلقی منه «الاعانة» المخصصة للاتفاق 7 سیدی یوسف. 
«الزقاق الأعمی». یجرّ عرية متواضعة, تحوي نعشاً عاریاء 
مع ثوبها الفضفاض المکلل بالسواد أیضاً 

بت الدّابة في الشوارع بهدوء یلیق بجلال جنازة. وسارت 
المرأة خلف الدَابَة بوجوم یلیق بجنازة آیضا.. انساب الموکب 
بمهل. فکان المارة یتمتمون بعبارات التوحید وهم یرکضون 
لفضاء حوائجهم. ولکن قله کانت تقف بخشوع لتتساءل عن 
هوية صاحب الجنازة. سمعت آحدهم یسائل آخر آثناء المرور 


آمام آحد الدکاکین: 

- من هذا الذي سبقنا الیوم الی دار الحقَ؟ 
فأجاب الاخر: 

- یقال انه یوسف باشا! 

فصاح الاوّل: 


آیعقل آن تکون هذه جنازة باشا؟ هراء! 
في المنعطف الموّدّي الی جامع الباشا فقط أدرك الجنازة رجل 
آقبل مهرولا تفوح من آعطافه رائحة التوابل, وهو یردّد: 


۳۰ 


- لا اله الا له! لا حول ول قوة الا بات هل ار الم من 
ی آمر المومنین یوما؟! 
غولدیفیل (الالب السويسري) 
اکتوبر ۲۰۱۰ - مایو ۲۰۱۱ 
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المحنویات 


۸- التریاق 
- البدیل 
۰- الْصفقة 


۱- الکنز 


۳۲ 


۳ 


۱۳۸ 


۲- الوعل 
۳- الممسوسة 
۲۶- القواریر 
۵- الظلمات 
- الختان 
۷- اللقب 
۸- الوشاية 
۹- الد سيسة 
۰ المیفاد 
۱- الفبار 
۲ الدرویش 
۳- آولیس 
۳۶- الحملة 
۰۵- الحیاء 
7- التکوین 
۷- الایمان 
۸- البطولة 
۹- الحقيقة 
۰- القيامة 
۱- البعث 
۲- الحصان 
۳- الپرزخ 
۶*- الحریق 
۵ - الرژیا 


7- العراهة 


۳۳ 


۱:۱ 
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۷- الوسیط 
۸- السبيکة 
*- الفردوس 
۰ - الریح 
۱- التقنية 
۲۳- القدیس 
۳- المهزلة 
*- الحصانة 
0- البطولة 
1- الذخیرة 
۷- اللغز 
۸ الایمان 
4- الخيبة 
القسم الثاني 
۰- الادوار 
۱- الماء 
۲- المال 
۳- المستنقع 
۶- الخيانة 
۵ الجموع 
7- الحنین 
۷- السراب 
۸- المواجهة 


9- الطیف 


۳۶ 


۷۰- الرآس 
۱- الأسود 
۲- القذيفة 
۷۳- الوزر 
2-۷۶ آلناووس 
۵- الرحیل 
القسم الثالث 
-۷٩‏ السْلالة 
۷- الانتقام 
۷۸- التعويذة 
۹- آل عنمان 
۰ الزوال 
۱- الک 
۲- التازلة 
۲۳- المکوس 
۶ السیاط 
۵ - الوعود 
/ 
- الطعم 
۷- الکلمة 
۸- البلبلة 
۹- الکواغد 
۰- الوطن 
۱ الرسول 


۲- الختام 


۳ 


۲ 


۰:۷ 
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کناب «د يي النقاقبه4) 
سلسله دوریه تصدر عن 
مجله دبي الثقاقی 4 
۱ «نجیب محفوظ.. قیصر الرواية العربية» - ۱۹۹۹ 
۲- «سلطان العویس.. شمس الثقافة التي لا تغیب» - ۲۰۰۰. 


۳- «المبدعون» < النتصوص الفائزة في مسابقة «المبدعون» - الدورة الاولی تب 
۲ ۲. 


۶- «نازك الملانكة.. آميرة الشعر الحدیث» - ۲۰۰۱ 

*- «الرنین» - المجموعه الشعریه الفائزة بالجائرزة الولی في مسابقه «المید عون» 
- الدورة الثانية - للشاعر السوري آیمن ابراهیم معروف - ۲۰۰۲ 

4 «مدار ج الرحیل» - الروایه الفائرة بالجائرة الاولی فی مسابقة «المبدعون» كت 
الدورة الثانية - للرواني المصري خالد آحمد السید - ۲۰۰۲. 

۷- «غشاوة» - المجموعة القصصية الفائزة بالجائزة الأأولی فی مسابقة 
«المبدعون» - الدورة الثانية - للقاصة الاماراتية عائشة الزعابی - ۲۰۰۲ 

۸- «حمد آبو شهاب فی ذاكرة الامارات» - ۲۰۰۲ 


*- «لیالی الحصار.. ات اخ عراقیه» 7 شعر < تصوص لنعراء العراق - فبرایر 
۰۳« ۳۰ 


۰- «السماء تخبَی آجراسها» - المجموعة الشعرية الفائزة بالمر‌کز الاْول فی 
جائزة «الصدی» للمبدعین - الدورة التالثه - للشاعر المصری بشیر رفعت 
59 


۱- «تیار هواء» - المجموعة القصصية الفائزة بالمرکز الاْول في جائزة 
۳.۰ 


۲ ,«الانکسار» - الرواية الفائزة بالمرکز الاول في جائزة «الصدی» للمبدعین - 
الدورة الثالثة - للکاتب السوري عامر الدبك - 6 ۲۰۰. 


۳۱ 


۳- «البار الأمريكي» - المجموعة القصصية الفائزة بالمرکز الأول في جانزة 
«د بي التقافیهة» للابداع 2 الدورة الخامسه ۰۹ ۳/۰ ۰ ۲ للکاتب العراقي 
وارد بدر السالم. 


۵۶- «الی الاْبد.. و... یوم» - الرواية الفائزة بالمرکز الأول في جائزة «دبي 
التقافية» للابداع - الدورة الخامسة ۲۰۰۷/۲۰۰۳ للکاتب السوري عادل 


محمود. 


۵- «قمر آور» - المجموعة الشعرية الفائزة بالمرکز الأول في جائزة «دبي 
عاصي جبار.. 


1 «مقالات رجاء النقاش» في «دبي التقافیهة» ۲۰ 
۷- «لیس الماء وحده جواباً عن العطش» - آدونیس - آکتویر ۲۰۰۸ 


--٩ ۸‏ «قصید ه النفر آو القصید ه الخرساء» مد عبدالمعطی حجازی ۳ نوفمبر 
۰۸ ۰ ۳ 


۹- «مدارات فی التقافة والاأدب» - عبد العزیز المقالم - دیسمبر - ۲۰۰۸ 
۰ - «من نت آیها الملاك» - ابراهیم الكوني - ینایر - ۲۰۰۹ 
- «النقد الادبی والهوية الثقافية» جابر عصفور- فبرایر - ۲۰۰۹ 


دک «قصائد من شعراء حائزة نوبل» اختارها وترجمها د.شهابت غانم - مارس- 
۳۰۰۹ 


۳- «الأغارید والعناقید» - سیف محمد المري - آبریل - ۲۰۰۹ 

6- «رواية الحرب اللبنانية.. مدخل ونماذج» - عبده وازن - مایو- ۲۰۰۹ 

۰۵- «هنا بغداد» - کریم العراقي - یونیو - ۲۰۰۹ 

- «آراجیم تغتّي للاطفال» - سلیمان العیسی - یولیو - ۲۰۰۹ 

۷- «الحضارات الاْولی - الاصول.. والاساطیر» - تألیف/ غلین دانیال, ترجمة / 
سعید الغانمي - آغسطس - ۲۰۰۹ 
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۸ «محمود درویش حالة شعرية» - صلاح فضل - سبتمبر - ۲۰۰۹ 
۹- «آنثی السراب (سْکریبتوریو)» - واسيني الاعرج - آکتوبر - ۲۰۰۹ 


۰- «حیث السحترة ینادون بعضهم بأسماء مُستعارة» - سیف الرحبي - نوفمبر 
سس 4 م۳۴ 


۱ «في عیبوبه الذکری» (دراسات في فصيده الحداثة) ان حاتم الصکر - 
دیسمیر - ۲۰۰٩‏ 
۲- «ولیم شکسبیر (سونیتات)» - د. کمال آبو دیب - ینایر - ۲۰۱۰ 


۳ ,«العمارة الاسلامية (من الصین الی الأندلس)» - د. خالد عزب - فبرایر - 
۳۰۰ 


۶ 7 «نحو وعي تقافي جدید» - د. عبد السلام المسدّی - مارس - ۳۰۹۰ 

۵ - «لکي ترسم صورة طاثر وقصائد آخری من الشرق والغرب» - اختارها 
وترجمها د. شهاب غانم - آبریل - ۲۰۱۰ 

۱ - «السرد والکتاب» - محمد خضیّر - مایو - ۲۰۱۰ 

۷ - «طائر الشهر» - سالم الزمر - یروتیو ۲ ۲۰۱ 

۸ - «آنا والسوريالية» - ترجمة: آشرف آبو الیزید - یولیو - ۲۰۱۰ 


۹ - «الحراك الاجتماعي الكويتي في القصة القصيرة»- د. فاطمة یوسف العلي- 
آغسطس ۰ ۲۰۱۰ 


۶۰ - «فضاءٌ لغبار الطلع»- آدونیس- سبتمبر - ۰ ۰ ۳۲ 
0 - «حجر السرائر»- نبیل سلیمان - آکتویر - ۲۰۱۰ 
۲ - «حبات و محبّات» - المنصف المزغني - نوقمبر - ۳۰۹۰ 


۳ - «الخطاب الشعري الحدیث في الامارات» - (الجزء الاْول) - د. صالع 
هويدي 7 دیسمیر س | 


-«بابل الشعر» - آحمد عبدالمعطي حجازي - ینایر ۲۰۱۱ 
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6 -«مرایا النخل والصحراء» - د.عبد العزیز المقالح - فبرایر ۲۰۱۱ 

7 -«رغبات منتصف الحبَّ» - زاهي وهبي - مارس ۲۰۶۱۱ 

۶۷ -«رالمحکمتة» - کریم العراقي - مارس ۲۰۱۱ 

۸ -«منفی اللفة» - (حوارات مع الأدباء الفرانکوفونیین) - شاکر نوري - 
آبریل ۲۰۱۱ 

۲۰۱۱ -«الرواية العربية ورهان التجدد» - د. محمد برادة - مایو‎ ٩ 

۰ -ر«مئة قصيدة وقصیدة» - د. شهاب غانم - یونیو ۲۰۱۱ 

۱ -«حلمْ حقيقي» - محمود الريماوي - یولیو ۲۰۱۱ 

۲ -«قصانئد فی الذاکرة» - قراءات استعادیه لنصوص شعریهة - 
د.حاتم الصکر - آغسطس ۲۰۱۱ 

۳ -,جنوب غرب طروادة. جنوب شرق قرطاجة» - ابراهیم الكوني - 
سبتمبر ۲۰۱۱ 


سلسلة کتاأب «دبي الثقافیة» عانت تصدر ولا دحت اسم کتاب «الصدی» نم افنتن 


رئیس التحریر الأأستاذ سیف المري قرارا بتغییر اسم السلسلة بعد صدور مجلة «دبي 
الثقافية» في مطلم أکتوبر/ تشرین الاول ۲۰۰۶؛ لیصبح اسمها «کتاب دبي الثقافیة». 


۳۹ حان 
الااصدار ۰ ۰۵۳ سبتمیر ۲۰۱۱ خذست ] 


ابراهیم الكوني آحد 
آرکان الرواية العربية 


۳ با 
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یصدر آول کل شهر ویوزع 


